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تعمل ترجمات تراث واحد دهكنفه عده' على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
وجلال الدين الرودى وغيرهما فى أدبنا العربى والإسلابى ويجدون 
سعادتهم فى قراءتهاءء وقد حضّنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل على على طلب العم والفكمة فقال؛ ذطَلب الم ريه عل 
اك ريا وقال ايضا 0 الله عليه وسل: اكلم الم م 
اللأمننا خَيِثُ وَجَدَهَا َهُوَ أَحَقُ يبا). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة.ه من حيث جوهرها الذى نجل 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ولعل ما بُضئ هذه الأهمية الكيرة على كب الشيخ عيسى نور 
الدين أنها تمثل منظورًا فلسفيًا للدرسة التراثية فى العصر الحالى.' 
وهى تشاول بشكل أساسى موضوعات خمسةنا هى عم الحقيقة أو 
ما وراء الطبيعة» والعقل الُلهُم,؛ والتصوف المعرفى» والأديان يِن 
حولناءه ومشكلاات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات ب ركريتها تستحق أن تخرج إلى اللسان 
العربى فى تر جمات شتىه لما قد .مله ذلك من إيضاح وتفسير لاا 


وعونًا للقارئ على فَهم ما صَعْب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن تكون قد نقلناها إلى مهدها القديم 
أخيرّاءء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه 
الّبء إلا أننا نامس مقدَّمًا من القارئ الكريم العذرٌَ فى النزر من 
الخطا الذى قذ يكون تفلت مئًا سهواءة فصادفه هنا أو هناك بين 
صفحاتها. 


لمرو 


عندما ينتبى القارئ من الاطلاع على هذه المقالات فسوف يمتدح 
لنا ندرة معلومات المذاهب الترائية بما هى والتوسع فى طرح المذهب 
الباطن»' أى إن غرضنا هو التعبير عن الحقائق التى يصبح الجدل 
الترانى منها بمثابة الرداءء؛ وهكذا تكون الغاية هى تفسير الصبغ 
المختلقة الى تمن إلى كل الأزمان وسائر الأماكن لا من منظور 
تأريخ الفكر بل بلسان متحدث باسم الحكمة الخالدة. ولا ننتوى كا 
كان الال فى كَابنا «المنطق والتعالى» إلا أن نطرح مذهبا جوهريا 
متكاملا متجاضا مكتفيا بذاته»ا وقد يكون من دواعى سرورنا أن 
بطلق عليه 'فلسفة' أو 'ثيوزوفية' شريطة ألا تكون معانيها قد 
تعرضت لسوء التفسير. 

ويفلت من انتباه العقلانيين واقعيا مسألة الانفصال المحتوم بين 
التعبير وما يعبر عنهءا أى بين الحقيقة والمذهب. ودوما ما يمكن دمغ 
مذهب كفء بقلة الكفاءة حيث أن بتماهى مذهب مع الحقيقة التى 
يعبر عنهاءا ولن تحيط أية صيغة بكل ما تتطلبه الاحتياجات السببية 
يصل إلى كفاءة و شمول مطلق من كافة وجهات النظرء؛ على غرار 
ما تحاوله أطروحات الفاسفة التى تتعلق بالكلمات مبدئياءا فلن يكون 
هناك فارق بين الصورة والأضلءة وى حالة كهذه يبطل غرض 
الحديث عن الأفكار أو حتى عن اللغة ذاتهاءه والحق أن دور الف 


المذهى لا يعدو طرح نقاط مرجعية بشكل دورانى مختزل» إلا 
أنها تثبر مفاهيم عقلية لجوانب من الحقيقة؛ وهذا هو كل ما يجوز 
أن نطلبه من مذهب! ولا يبق إلا سعة الفكم وحسن النية وتوفيق 
اللطف الربانى. 

وقد قبل كل ما يقال شكل من ضٍ ءا إلا أن المرء لا بد أن يستعيده من 
جديد حتى يحقق فى الفكر يقينا بالذكاء اللاشخصى لا بالأنا المفكرة. 
وحيث إننا من بنى الإنسان فذكاؤنا كبى وقادر على فهم المطلقءا 
ونستطيع بموجبه أن نحتكم على حس بالنسبىء ففهم المطلق لا بد 
أن يقترن بفهم جذور النسبى فى المطلق وفهم انعكاس المطلق فى 
النسبى. وقد عكفت الميتافيزيقا وعل, الكون بكامله| على تدوين هذه 
التكاملية التى تنتمى إلى نطاق مايا الكونية؛ التى أصبحت شقا أصليا 
فى جوهر الذكاء. 

ولكى نعود إلى موضوع كابنا نقول إن جدلياته جاءت نتيجة 
رسالته. ولا تتحسب هذه الجدليات للادعاءات المتزيدة لعلم نفس 
ولا عل أحياء يميل إلى توسيد ذاته موضع الفاسفة»ا أو حتى يحتل 
موضع الفكر ذاته بشكل عبى. فلا يمك من كان ذا منطق سليم أن 
يلومنا على استخدام أسلوب لغوى قديم حين تجد جدلياتنا مبررها 
الجوهرى فى محتوى الأفكار المطروحةنا وهو محتوى يتناسب مع 
جوهرية الموضوع. 

وليس للروحانية نطاق يمكن الخروج عنه.ه ليث إن الإسان 


موجود فهو يناضل إلى جانب كل ما وجد معه فى الوجود ولأننا 
قادرون على المعرفة فنحن مطالبون بأن نعرف كل ما يمكن أن يُعرَف 
بحسب قدراتنا الإنسانية فى حدود طبيعة الأمور. 


عيسى نورالدين 


الح وَالْحَضُورٌ الوَبَاننُ 


نكرت الفجلء 'الرياق الخخلصن مها .رباكا أو ممضوةا زياقان 
وللله ليس واحدها أو الآخر بشكل قصرى؛ فالحق ينطوى على 
الحضور والحضور ينطوى على الحقءا وهذه هى الطبيعة الثنائية 
لكل التجليات الربانية على الأرض» وهكذا قال المسيح عليه السلام 
(أنا هو الطريق والحق والحياة». ولن يدلف أحد إلى القربى الربانية 
إلا بالتجلى المخلص الطلق عز وجل سواء أكان حقيقة أم حضورًا. 
وبتخذ عنصر الحضور ف المسيحية أولوية على الحقيقة,» فالحضور 
الربانى يختزل العالم ورتحوهءا ولكن الحق قد ارتبط فى المسيحية بأن 
الله سبحانه هو المسيح وقد نشأ من ذلك مذهب التثليث الذى لن 
يكون له معنى لو انطلقت المسيحية من الحقيقة,؛ وهو حال الإسلام 
الذى طرح الله تعالى فيه ذاته كق أو حده أو بالدرجة التى تسمح بها 
البراقة السامية ؛ 

وهكذا قام الإسلام على مبد| أن النجاة فى الحق المطلق بما بشتخض 
عنه من نتائح فى الإرادةءا والقصر البرانى لهذا المنظور هو بدهية 
أن الحق فقط هو ما ينهى وليس الحضور. وقامت المسيحية على 
اقيض نحن :ذلك عل ,ردهية لصون غلم ير كان القضر البراق 


١‏ وبعق التحفظ الأخير أن المنظور اللافوق لذ فاك أن مضب خبوية بعيها وجب 
منطلقه من منظور الإيمان والطوعية. 


فيا أن اظهور وده ولس اللق بدو الذى دض '. 

ولو قلنا مع الإسلام إن 'الحق منجاة"' فذلك يعنى استنباط كافة 
النتائح من الحقءا والتى لا بد أن تُقبَلَ بكليتها بالإرادة والانفعال 
والذكاء ولو قلنا مع المسيحية إن الحضور الربانى وحده هو 
لص تقديسيًا وشعائريًا بما يدفع المرء نحو الحب الربانىها فلا بد 
إلرء من أن يحب أو لا م أن يريد 3 أن يعرف. والمعرفة فى المسيحية 
تتعلق با محبة الربانية. أما فى الإسلام فلا بد أن يبدأ المرء بأن يعرف 
ثم أن يريد ثم أن يحب والحب هنا يتعلق بالمعرفة الربانية لو جاز 
هذا التخطيط الميكل. 

وقد ارتبط عنصر الحق ف المسلَّات البرانية للسيحية يا ذك نا بمبد| 
أن المسيح عليه السلام وحده هو الله.ه ولكن من الناحية الجوانية 
الاستقرائية فإن الحق المسيجى طغداطة عءتدتمط0 يعنى أن كل تل 
للطلق .تماهى مع المطلق.؛ وأن هذا التجلى متعال وباطن فى الآن 
ذاته. فهو متعالي لأن المسيح فوقناه وباطن لأن المسيح بداخلنا 
أو هو القلبء وهو عقل مُلَهَمم ومحبة معاءه والبطون إلى القلب 
يعنى الدخول إلى المسيحنا والمسيح عليه السلام بطريقة عكسية هو 
قلب الكون الأكر» كا أن العقل الُلهُم :1:11 هو مسيح الكون 


؟ والحق المنجى فى الإسلام هو 'الحق' المطلق وليس 'حقا أو آخر'» فلا يتعلق إلا بالغيب 
المطلق وليس ظاهرة من الظواهر. 

* وهى من أقوال على بن أبى طالب رضى الله عنه *الحق منجاة لكل عامل وصحعبة لكل 
قائل'. 


الأصغرءا فقد اصار الرب إنسائيًا حتى يصير الإنسان ربائًِا» أو 
أن الذات قد أصبحت القلب حتى يصبح القلب ذاتاءه ولذا كان 
(ملكوت الله داخلك». 

وتلتق المسيحية بالإسلام فى هذا الغنوص٠‏ فالقلب هو القران 
الباطن أو الرسول الباطن لو أننا وضعنا الثقل فى الوظيفة الفعالة 
الملهمة لوعى العقل اللهّم. وهذا بمثابة القول بأن عنصر الحضور 
فى الإسلام هو القرآن من ناحية والرسول من ناحية أخرىء' حيث 
تجلى القيمة الكاملة لعنصر الحضور فى القاهى شعائريا مع القرآن” 
بالنظر إلى عنصر الحق' وهو نقطة انطلاق الإسلامء؛ وكذلك 
القاهى مع الرسول بالصبغة الحديةء؛ والتى ليست إلا 'معيار الفطرة 
الأولانية'. وهذه الصبغة تتحقق بالالتزام بالسنة.؛ وهى جُماع قواعد 
السلوك التى وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام إضافة إلى أنه 
قد حققها فى الواقع؛ وهذه القواعد 'أفقية' و'رأسية' فى آنه فهى 
تتعلق بالحياة المادية والاجتاعية والروحية جميعا. 

والقرآن الكريم ذاته حق وحضوره فهو حق بالمذهب الذى يعلنا 
أنه لسن هناك اله مطلق واخدية وهر ٠“شخضون‏ 'بصيفة الذي 
والتقديسية التى هى أساس 'الذى ' وهو الصلاة الجوهرية. 

ولو كان المسيح عليه السلام عند المسيحيين هو الحضور والحق 


؛ إن من المسلين من أمضوا عمرهم يقرءون القرآنء ومن الأعاجم من يرتلون القرآن 
حتى إن لم يفهموه. 


الأوحد فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند المسليين هو 
حضور الحقيقة بمعنى أنه كان الوحيد القادر على تمثيل الحق الكل 
الأكل.؟ وذلك يفسر اذا اعتبره المسلبون ”أعظم الرسل* دون 
أن يقبلوا أية فكرة أخرىه وبيها يدفع المسليون 'بهذا الحق وهذا 
الرسول؟ فإ اق عد المسيحيين يعتمد ثماما غل قرادة ريخل اللدء 
وبرى المسلبون أن الحق المطلق سب هو الذى ينيى بما يجعلهم 
يبونون من عنصر الحضور ف المسيحيةنا بيها يرى المسيحيون أن 
ذلك الحضور كسب هو الذى يُخلْص ولا غيره بما يجعلهم ونون 
أو حتى يرفضون أية فكرة 'أفلاطونية' وأى منظور يقوم على الحق 
خسب. 

وقد أدى سمو قدر عد عليه الصلاة والسلام فى الإسلامء' من 
حيت إه البرن النطق. الأصضرك عند السلييية إل قوق شان 
الرسل الذين سبقوه وإن كان عرضيّا رغم الإجلال الذى مله 
الإسلام حيالهم. ونشعر بضرورة الدفع بأن هذه السمة تتبدى فى 
الأعمال الصوفية” وفى تفسير القرآن وآثاره فى 'الحديث" . وحتى 
نمنع التسرع فى غضب الدارسين الغربيين للعلوم العربية نضيف أن 
الدين فى المفهوم البوذى هو أوبايا »؛ ولذلك كان له حق بعينه فى 


0 تُعد فصو ص لحك عند ابن عر بى مثالا على هذا الأمس. 
حت لول تكن سبددة ولكها منوائرة قل يكن بباعا جرخ من يت خبواهاء 
١‏ ٌ 0-2 لوساييه و لي ا كيد ان 


ردود أفعال دفاعية تُعد بلا كفاءة من الناحية الموضوعية ولكمها 
كنئة واقعيا من ححيث مبدأ الدين الذى تخدذمهة وتبررها فاغليتها على 
وجه الإجمال إضافة إلى الحق غير المباشر فى رمزيتها. 

ونرى من الضرورى من ناحية أخرى أن نتطرق إلى آراءٍ تحبطق 
عن المسيح والعذراء عليها السلام فلا بد من التحسب لاحتياج 
كل برانية حاية نفسها من تبشير المذاهب الأخرىء والغاية تبرر 
الوسيلة فى هذه الخالة باعتبار طبيعة الجماعات الإنسانية بما هى 
ومن ناحية أخرى ,اهة الإسلام للتشبيه المسيجى له عز وجلا 
ويمكن الدفع بأن إضفاء لقب مثل “أم الرب' على مخلوق عالى 
المقام قد يمكن الدفاع عنه باختزال ميتافيزيق»' ولكن لا يمكن للرء 
إنكاره على المستوى البرانى فى غياب التفاسير الدقيقة التى تعرّض 
قلة تقواهاءه فإن ذلك التعبير يمد الميتافيزيقا بأكلها إلى أجل غير 
مسمىا ويؤدى إلى تبافت الوعى الفعال به سبحانه الذى لا أم له 
تنزه وتعالى»؟ ناهيك عن التناقض المندق ف القرضية » وييدو أن 
المسلبين يقولون إذا أنت هوّنت من شأن المطلق على هذا المنوال فلا 
يصح أن تغضب إذا نحن هوًّا من شأن النسبى» فما نفعل ذلك إلا 
نجد المطلق وحده . 


فريدة لا تضاهى. 

4 يتعلق ذلك التناقض بالطبع بالمعنى الحرفى لخسب وليس بالسر الذى يعنيها إلا أن 
البرانية لا تعتبر إلا بالمعنى الحرفى لخسب. 

8 تقول يعض الأتكار الثرائية الاسلامية إن كل ماعيذه الأثنان من دوق الله تعالى حق 


ويلام المسلبون على عدم استنباط النتائُح اللاهوتية الصحيحة 
من ميلاد المسيح عليه السلام من عذراءء وقد يرد المسليون بأن 
المسيحية تضع أخنوخ وموسى وإلياس عليهم السلام فى 'حيم 
الآباء؛ إلى حين عودة المخلص الأوحد. ولو كان المرء على الرأى 
القائل إن المسليين يغالون فى الرخص الفقهية باسم الحق المتعالى 
با مخاطرة بجوانب تبدو محرجة من عنصر الحضور» فلا مناص من 
أن نعزو للسيحبين مغالاة من الدرجة نفسها لصالح عنصر الحضور 
با مخاطرة بجوانب تبدو محرجة للنتاتم الميتافيزيقية المترتبة عليها من 
عنصر التعالىيا وبالتالى بالمخاطرة بالحق حبا أو كرهاء ولا مناص 
. راض ارب ماري لاس 1 لال ادر 
كن يدو لأوك وعلة يدا وعفالاق وله ققد فى النباية بحقائق 
الطبيعة الإضسانية. 
ولو أردنا الاختصار لقانا إن سوء التفاهم بين المسيحيين والمسليين” 


الشمس والقمر سوف يلق فى اجيم فى نهاية الزمان لأن الإنان عيدم؛ ومثل هذا الرأى 
على طرف نقيض من المنظور الهندوسى وسائر الاراء الميثولوجية و"الوثنية' من حيث ما 
أسميناه "الشفافية الميتافيزيقية' الظواهر فى مناسبات عدة. .إلا أنه يجب التسليم بأن هذا المبدأ 
يفتح الباب لسيل من التطبيقات الذاتية على مستوى التأليه شبه الشعائرى لمهراجات بعينهم 
فى الند على سبيل المثالها ولا يخطر لنا الآن الأصنام فى هذا السياق» التى هى انحراف 
ولست خرد سوع تظيو ناسين تلط قيادة الآشان كل اطذلنات الى مك أوحاقن 
بها العقلية الكهنوتية. ورد الفعل الإسلاى المناهض للوثنية فى كل صورها تغالى فى التعالى 
على حساب البطون كما بدا الحم أن البطون منافس للتعالى»ا ولا يمكن اجتناب هذه الميول 
القصرية إلا فى نطاق الجوانية حسب. 

٠١‏ الخلاف ذاته قائم بين المسيحبين والأفلاطونيين مع التحفظات اللازمة. 


راجع إلى أن المسيحيين يعدون الشعيرة حقيقة فى حين يجعل 
المسللون من الحقيقة شعيرة. 

ويمكن أن نصف النزوع الإسلاى إلى عنصر الحق كا بلى» إن 
التوحيد بما هو عند إبراهيم عليه السلام واباء الكيسة مشتق من 
عنضر الحق الإلحى الواحد الذى يخلص' أى إن أعمال الإنسان 
تعتمد على الإيمان والصدق وينجو بها لحسب» أما المنظور المسيحى 
فهو يقصرٌ على ضرورة التجليات الربانية التى ينبثق عنها روحانية 
الفداء والمحبةه ولا شك أن تلك التشبيبية ونتائجها من التثليثية هى 
أحد الإمكانات الروحية ولكنها ليست التوحيد بما هو. 
والإسلاما الذى يمثل التوحيد بما هو ولا شىء غيرها منطق فى 
لوم المسيحية لا نحرافها عن رسالة التوحيد والدفع بنظرية التجليات 
الربانية فى موضعهاءا وهو منطق كذلك فى لوم اليهودية لتأمعها 
للتوحيد واحتكارها للنبوة. ولا شك أن الموسوية والمسيحية دينان 
رشيدان بطبيعتها.؛ ولكن ليس هذا هو الموضوع حيغا يصل الأ 
إلى ضرورة طرح الأمور الجوهرية والخصائص الكلية لرسالة 
التوحيد كم يتصدى لما الإسلام. 

ولو طرحنا جانبا مسألة التفاضل بين فكرتى الحق والحضور لرأينا 
وجه التكامل بينهاء ولكهها كذلك بتمخضان عن مواقف عملية 
متناقضة 5 هو الخال بين المسيحية والإسلام» كا تظهر التناقضات 
فى حوض الإسلام ذاته بين السنة والشيعة فالشيعة تحيز بطريقتها 


إلى جانب عنصر الحضور بيها تتحاز السنة إلى جانب الحق الذى 
هو مذهب الإسلام بما هوءه وقد عا لجنا فا تقدم هسالة كن أن 
كلا من فرعى الإيمان ينطوى على العنصر المكثل لهءا ولا حاجة بنا 
معالجتها فى هذا السياق. ولكن يكنى تذكر أن التشيع لا بزال إسلاما 
لا ينفصل عن الإيمان التوحيدىء؛ فى حين أن السنة لا تزال تحبى 
تراث الرسول بما يعد حضورا لروحه عليه الصلاة والسلام. 

ولو نظرنا إلى عنصرى الحق والحضور فى الصحابة رضى الله عنهم 
لوجدنا أن أبا بكر كان 'صدّيقا' مواليا لححق بيها كان على بن أبى 
طالب "أسد الله' مئلا الحضور؛ فقد كان ابن عم الرسول وزوج 
ابنته فاطمة ورأس "آل البيت' النبوى رضى الله عنهم أجمعين» وقد 
كانت تلك المفارقة فى القرابة وراء الخلاف الذى نشأ بين أبى بكر 
وفاطمة رضي الله عدا حول هيرزات واحة كانت الرسول عليه 
الصلاة والسلامء؛ وقد طالبت بها فاطمة باسم 'الحضور' النبوى 
وأتكر عليها أبو بكر الميراث باسم 'الحق' فى الإسلام. وترى الصوفية 
فى أبى بكر وعلى رضى الله عنهاءا أقرب الصحابة إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى قاعدة 'سلسلة' التربية الروحيةها فالكال يتطلب 
معية المتكاملات؛ أى الوجود المحض والوعى اللحض حيث يؤدى 
توحدهما إلى الرضوان". 

١١‏ كان ذلك العقرد مشا هلدية "امور والذاى والذ؟؟ فى النضوق الاسللاى» 


والذى يستدعى إلى الذهن الثلاثية المندوسية 'سات تشيت أناندا' أى *الوجود والوعى 
والرضوان أو السة؛ 


وتذكرنا فكرتا 'الحق' و'الحضور' بفك تين مناظرتين فى الأميدية هما 
'قوة الذات' و'قوة الغير'نا وهما فى اليابانية 'جيريكع وتاريى''ن 
اهيا وو الناكاء.والكراة تمن منظوى القدرة اقاصة الف مظطوياة 
عليها من حيث المبدأء؛ بحيث تعمل فى الواقع تجرد استيفاء المطلوب 
من الأعمالة والأول قري الآشان كوب انه وسعه عد 
حيث المظهر الإنسانى على الأقل فالقوة البصيرة امحررة هى فيا 
وراء مطال الإنسان الذى ما هو إلا أداة لما. والقوة الثانية ليست 
تاغل كل سال فهى فى "الغر" جا يوي اسمهانه وه ما بق فى 
سياقنا أن الخلاص مكن بفضل 'البركة'ا بما يعنى أنه ليس بحاجة إلى 
الإسهام فى خلاصه بوعيه وسعيه فى حدود الصيغ التى تسمح بها 
الطبيعة الانسانية. 

ويتتمى الذكاء إلى 'قوة الذات' ويناظر عنصر الحقءا وهذا هو 
ما قدت هله بركزة الدن من :اق الباطلن الخلمى الذف نس :إل 
تجسيد الإيمان الذى يهدى إلى طرق البركةن أى عنصر الحضور 
الذى يتتمى إلى 'قوة الغير' وأرض الصفاء *جودو' التى قامت على 
افون المتعاق الخخلض وقبى إلى الميده ونهنا لأ فاك المرن اله 
أن يدفع بأن عنصر الحق أو البصيرة الباطنة يحقق عنصر 'الحضور' 
من منظور ذاتى,؛ وهو ما يسبق وجودنا ويصبغنا بصبغته من أجل 


؟ أو هما شادو و مون فى 'مدرسة الطريق المقدس' و'جودو' و 'مون' فى 'مدرسة أرض 
الضفاء . 


خلاصناءه فى حين أن عنصر الحضور مُتَوَسّل بالإيمان وبالتالى 
يتوجه إلى ذكائنا وإلى عنصر ”الحق' ". 

وربما يكون التطرق إلى التفسير العملى لمفهوم القوتين جيريكى 
وتاريكى مناسبا عند هذه النقطة دون أن نقصد لوم مستوى يتتمى 
إلى الرشد الباطنا والذى يُعد نسبيا بمفهوم أوباياء؛ ولا يماك المرء 
إلا أن يشعر أن هناك أمرا متزيّدا فى ثمولية بوذية الزن من حيث 
انطلاقها إلى الاستغناء عن كل أثر لقوة الذات جيريكى وكل أثر 
لأرض الصفاء جودو ويبدو أنه قد تجاوز مفهوم جيريى تماماء 
فن المؤكد أن المرء يمكن أن ينجو 'بقوة نفسه' لكن ذلك السعى يجب 
أن يكون مستندا إلى قوة سماوية»ا وبالتالى 'قوة الغير'»ا ومن المؤكد 
أيضا أن المرء يمكن أن يغبو بالتسليم بالرحمة الربانية لخسب لكن 
ذلك التسليم لا بد وأن ينطوى على مبادرة فالتسليم الكامل لقوة 
الغير لا بد أن يعتمد على شىء من قوة النفس' والتى يكون غيابها 
بالكامل مناقضا لطبيعة الإنسان. وأحيانا ما يلوم أتباع 'شيرنان' 
أستاذه 'هونين' لدفعه بأن الذكر والإيمان سبيل إلى الخلاصءا وهو 
ما يبدو لحم يا لو كان نقصا فى الإيمانء' فعندهم أن الإيمان وحده 
كاني للخلاص؛ وليست الصلاة عندهم إلا اعترافا بالفضل» وكلما 
حاول شيرنان أن يجعل الطريق يسيرا كلما جعل من الصعب علينا 


تبين أيقونة بن يان الطاوية منطقتين متباينتين تح ركان فى سكونما فى تضافر وقد 
احتوت كل منها على سك يشير إلى الأخرى. 


أن نثق بهء؛ فلو اعتمد كل شىء على الإيمان سسب دون السعى 
فإن الإيمان شحب رويدا ويختلف التعبير عنه رويدا رويداء» ثفن 
الصعب أن يؤْ من الإنسان ب رحمة لا تُازمه بشىءء أما هونين فيرى أن 
السعى ينطوى على غاية تضمن أصالة الإيمان الذى يعمل السعى على 
تيسيره ودعمه.) وهكزا يهاز إلى الشرط الجوهرى دون 55 ار المبللاد 
فى 'أرض الصفاء'.؛ وينطوى ذلك المنظور على عنصر فعال دون أن 
عرض قينا بال رحمة للتبافت' فضلا عن أنه ينطوى على عنصر من 
السعادة. ثم إننا لا ننتقد أطروحة شير نان بقدر ما ندين تحزب أتباعه 
فى انتقاد أطروحة هونين رغم كفاءتها وسلامتها من دواعى النقدي 
ولا شك أنها أقل إدهاشا من بعض الطرق التى تميزت بالانفعال'. 
وتطرح البوذية ذاتها بدهيا ببيكلها الصورى كطريق "لقوة الذات'ا 
أى إنها قائمة على عنصر الحق كقوة باطنة للاستنارة والتحرر» ولكمها 
تعمل بمو جب مقوماتها المبدئية على انبثاق 'قوة الغير ' استدلاليا منطق 
سليمنا أى تبنيها لعنصر الحضور كقوة متعالية للر حمة والخلاص. 
ويقدم الوحى البوذى مبدأين واقعيا أحدهما عام والآخى خاصا 
ويكمن الخاص ف العام فمبدأ الخلاص أولا يعتمد على سعى المرءنا 
والذى بُعد تأمل 'جاوتاما' تحت شيحرة بودهى نموذجا أوليا لها ثم 


وم يتقدم شيرنان بأى جديد ولكنه غير من مك ثقل الأميدية المقبواة بذاتها على حساب 
ثلاثة طرق هى سيادة ميد| 'قوة الذات' أو سيادة مبد| 'قوة الغير؟ أو مبد| التوازن بينها: 


مبدأ الخلاص بفضل حال البودها الذى حققه جاوتاما. فقد بين 
لنا جاوتاما الطريق بسلوكه ثم وعظنا بالكفية التى ضحى فيها بنفسه" 
كشغيرة بالشكل الذى اتخذه ق سوترا أزطن الصفاء أو عل :وبحة 
التدقيق فى ذكر اسم أميتابها بوذا امخلص الذى كان جاوتاما ذاته 
نجسّدا أرضيا هي وبتجل أميتابها بودها على أنه اللوجوس بما هويا فى 
حين كان بوذا التارعى سيدا الكلة بموجب تاهيه معهانة وقد 
كان جاوتاما أو شاكامونى هو الإسان الذى برهن لنا على طريق 
أن نصير بوذاء أما أميتابها فهو سرمدى من قبل وجود مقام البوذا 
ذاته.» والذى سبغ رحمته وقدرته على الإنسان. 

أى إن طريق عنصر الحق يشارك بفعالية فى تحقيق استنارة البوذان 
وإن ظطريق غنصر الحضور يغارك بالقدر ذاقه فق القيمة الى ل 
تقدر لهذا التحقق ذاتهء' فالمريد يقلد مثال بودهيساتفا شاكامونى 
وهو طريق الثرافيدية وكذلك فى طريق ماهايانا أما أتباع بوذية 
الزن وهريدو بودهيدارما فإن المريد يسعى إلى تحقيق قوة الولاية 
والعبادة أو تحقيق مقام البوذاءه وهذا طريق الأميدية بدءا من 
فاسو باندو حتى شيرنان. 


ولا مسوغ للسؤال عما يجعل المرء يتبع طريق 'قوة الذات' فى حين 


10 مقام البوذا لط مط لم8 بغثل اها فى متون القانون 101212-72 فالبوذا مطلقا 
فاعي مع عبد القانون حضون حيو ركذاك التي عيل انه عليه ول فى ححديك عائقة 
رضى الله عنها أنه ”كان قرآنا يمشى ' أو بتعبير أدق كان '“جوهر الإضسان"' فى القران بصفته 
العربية. 


كان بإمكانه أن يتبع طريق 'قوة الغير »ا فالطبيعة الإنسانية متنوعة 
كا هو الخال فها سبقها من كلية الإمكان الربانية التى خلقتهاء ثم إن 
الطريقين غالبا ما يندمجان سويا »ا ويصبح التعارض بينها استقطابا 
ادا بين برية الوق والأميدية: 

١/ 
وتمثل عنصر الحق فى المعرفة و.تمثل عنصر الحضور فى الفضيلة ا‎ 
والمعرفة هى سلامة الذكاء والفضيلة هى سلامة الإرادة؛ ولا تمل‎ 
المعرفة إلا بمشاركة الفضيلة والعكس صحيح» فن الثابت أن الذكاء‎ 
حينا يحَسْنُ تطبيقه يستطيع أن يقوى الفضيلة؛ حيث إنها تعبر عن‎ 
نفسها لنا بموجب طبيعتها وجوهريتهاء' ومن الثابت بالقدر نفسه‎ 
إننا نعرف الحقيقة الميتافيزيقية لا لأننا نستطيع أن نفهم أو ستوعب‎ 
لخسب بل لأنناكذاك نستطيع أن نريدءا فعرفتنا به سبحانه وتعالى أنه‎ 
الجلال واجال”.» وجلال الموضوع يمكن أن يستوعب تماما يمال‎ 
الغاية. والحقيقة الكلية هندسة ومو سيق ءا وذكاء ووجود»ا وتنزيه‎ 
وتشبيه.؛ وتعالٍ وبطون. و'الحق' كالنار التى تحرق عالم العوارض‎ 
فلك ببق عنه إلا اجوهر» ق كين أن 'المشور؟ قل اللرهر ذانه‎ 
وتقبل مدارس تينداى وشينجون وككجون من حيث المبدأ إدماج الطريقينء؛ وهو‎ 1 
المعروف باسم 'عبادة أميدا' والتأمل العقلى اللهّم.‎ 
وتشير كلمتا الصلاة والسلام اللتان تردفان على اسم الرسول إلى العنصرين إضافة إلى‎ 
بحاهنا طرق المباشو:‎ 
وسوف يثير الاصطلاح الأول حساسية الإسلام فى فكرة 'الأكرام' فى اسم <دُو‎ 4 
.5/ الجلالٍ وَالاودام» » الررحمن‎ 


فيصبح مفهوما من شفافية العوارض التى تكشفه فى صيغ لا تحصى" . 


4 وهى صيغ من الرحمة والجال والحب كا قد يعبر لسان الشيخ الأكر. 


الشووة 415 فى الأنباة 


إن الحم على أرئوذكسية جوانية دين يعتمد قيامه على مذهب 
المطلق' وهو بإجماله كافي' أما الحكمر عبل أرثو ذكسية بر انيته فيعتمد 
على عوامل صورية لا يصلح تطبيقها إلا فى نطاق المنظور الذى 
بي لان ويصبح على هذا الدين أن يدعو إلى تحقيق روحانية 
تتناسب مع الملذهيية أى إن الدين لآ بد أن يكون عن خصدز 
ربانى وليس فلسفيّا ولا بد بالتالى أن يكون وعاءً لحضور قدسى 
تمثل عادة فى المعجزات والكرامات» ؟! يمثل فى الفن الشعائرى 
رغم غرابة ذلك عند البعض. أما العناصر الصورية المخصوصة 
مئل شخصيات الحواريين والأحداث المقدسة فتخضع بما هى 
صورٌ للعناصر المبدئية المذكورةا وقد يتغير معناها أو قيمتها من 
دين إلى اخ نظرا لحتمية التنوع الإسانى دون تناقض بينها حول 
المعايير الجوهرية التى تتعلق بكل من الحق الميتافيزيق وإمكانية 
الخلاص! ويعتمد بشكل ثانوى على الاستقرار الإضانى الذى له 
مطالبه المتباينة»ا والتى قد تبدو متناقضة باعتبار أنها تجر إلى حلول 
وسط بين الأرض والسماء. وقد يبدو الإسلام إشكاليا من المنظور 
اسم ولك بحسب يازا عر اه إلى إكان الشروط الكررقن 
فهو .قتع بأرئوذكسية جوانية ولك يختلف عن باتى أديان التوحيد 


وسواء أكان استيعابه بدهيًا فى صيغة شخصية أم لا شخصيةها أو أكانت دينية أم نير فانية. 


1/1 


برانبّاءه ولا مندوحة عن اختلافه عن المسيحية خصوصا نتيجة 
عودته إلى الصورة الإبراهيمية والاتزان القديم. 

فكل دين له صورة وجوهر؛ وقد انتشر الإسلام كالبرق بفضل 
جوهرهء' ولكن توسعه قد توقف بسبب صورتهء' والجوهر 4ه كل 
الحق فى أن ينهل من المطلق» أما الصورة فنسبية.؛ وإذا كان حقها 
غدودا , ولا يماك المرء أن يغمض عينيه وهو يع تمام العلم بهذه 
الحقائقه وذلك أولا لأنه ليس هتاك تضديق مطلق عل قوق 
الظواهره' وثانيا لتناقض التفاسير الحروفية القصرية للرسالة الدينية 
من واقع تهافت التعبيرءا وليس بالطبع من حيث التوسع المقدر 
هاه بوعندها سأل يعض البشرية إمير اطوزا صيا أعاب قاثلة لو 
كان الله يشاء حقا أن ينقذ العالم فلهاذا ترك الصين فى الظلام طوال 
قرون مديدة؟ » ولا يبرهن المنطق المحم فى هذه العبارة على زيف 
رسالة دبنية ولك يرهن غل أنا مخدودة يصورتا تماما مغل شكل 
هندسى لا يستطيع بذاته أن بتحسب لكل إمكانات الفراغ. ولا شك 
أن مثل هذا الجدل المبدق له جواتب وتطبيقات أخرئى. مثل إن 
كان الله سبحانه يريد حقا أن ينقذ العالم على يد الدين المسيجى وليبس 
غيرهها فكيف يتأنى تفسير أنه سمح لدين آخى قبل أن تتمكن المسيحية 
من أوروباءا أن يتتشر كالبرق بشكل صر ف النطاق الذى قَُدَّرَ 
١‏ فالإلحاد صورة قد انقطعت عن جوهرها' وإذا كان غير مشروعا لكن الحكمة المستقلة 


عن الصور جوهر وأذا كانت كليتها وصمديتهاءه وقد كان نجاح شيوع الإلحاد راجعا إلى 
عوامل سلبية خارجية. 


للسيحية أن تنتشر فيهء' فيفرّت الفرصة على المسيحية يا لو كان 
يسد فى وجهها أبوابا برتاج حك أمام توسعها إلى الشرق' ا ولو 
كان مَقْدمٌ الإسلام يعنى أن العالم كله لا بد وأن يعتنقهها فلا تفسير 
للعناية الربانية التى شاءت أن تضئ عليه صورًا تصطدم بالحساسية 
المسيحية وتحول الغرب إلى سد منيع فى وجه الرسالة الهدية»؛ ولو 
اعترض أحد بأنه سبحانه حس فلن يكون للكلام معنى»؛ إذ يترتب 
عليه عا يعق أن الله شبحالة قل أضق عليه 'قوة اطاق فق أى مكان 
وأى زمان فيكون باطلا» ولكى يكون التدخل الربانى فعالا فلا بد 
من اعتبار حرية الإنسان فى ملاحاته. ولا بد أن يكون ذلك بمقدار 
ما يضمن ما كان جوهريا فى التدخل الربانى.ه وسمح للرسالة أن 
تكون مفهومة للعالم كى يقبلها مَنْ حَسْئَتُ نيتها وقد يجوز أن يجيب 
المرء بأن مشيئة الله سبحانه لا جدال فيهاء؛ إلا أن جدليات الأديان 
ذاتبا سوف تفقد جل قوتهاءه والحق أن الفشلٌ النسبى فى التوسع 
الديى لم يؤرق المؤمنين» لكن السؤال لم يكن ليطرأ فى زمان كانت 
الدنيا فيه محدودة» وحين لم يكن توقف التوسع أممًا ديا بعد 
وقد تغيرت سلوكيات المؤمنين تجرد إدراكهم للأممء' ويبرهن ذلك 
إيجابيا على أن الأديان تطرح قها كامنة تعجز كل الحوادث الأرضية 
عن ملاحاتهاءه وتبرهن سلبيا على أن التحزبات وابتسار الخيال هما 


٠‏ وحيغا تحدث القديس برنار عن المسلبين قال (إن الله سوف يبعثر أعراء الظلام... 
رمف ني سيوك اللقدا ل قفيمة إنادة أخن معاقلهم». فى مدي الكائب الجديدة. 
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شق من طبيعة الإضسان؛ وقد صنعا قناعا واقيا لا يماك معظم الناس 
أن يشر ا دوك 

وليست الصبوة مون للحن عرطين الناهي والوسائل ولكها 
إحلال لعاطفية دينية بأخرىء والحديث عن العاطفية هو الحديث 
عن محدودية الأفقء' فهامش العاطفة الذى يغل ف كل الأديان يبرهن 
على محدودية كل البرانيات ومن ثم برسم حدود ادعاءاتها. أما ما 
يتطلبه الدين من العرضية الإنسانية باطنيا وجوهريا فليس إلا نسبيّان 
وإذا لم تكن اليتافيزيقا لإثبات ذلك فسوف تثبتها التجربة. 

فلنضع أنفسنا على سبيل المثال فى موضع البرانيةن' أى الشمولية»ا 
ولدخار زمنا فى بداية التوسع الإسلامى حينا كانت دعاوى الإسلام 
برضل القبول جا بفكل مطلوة إلا أن تنيعا ليرت بعد. داك 
كسمة محتومة لكل تعبير صورىء ولو كانت دعاوى الإسلام 
البرانية لا الجوانية مطلقة وليست نسبية لما استطاع امس ؤ حسن النية 
أن يقاوم ذلك 'اللزوم الواجب'» ولكان كل من لاحاها خبيث 
الأعل 58و اسامرويدية الرماور عه ١‏ بي مالحاو ره 
إن اوناك السعرة ور ريه راع لوعن كل يبا ولد 
احتل القديس يوحنا الدمشق مرتبة عالية فى بلاط خليفة دمشق' 0 
ولكه م يصب إلى الإسلام» 'آ لم يصبٌ القديس فراسيس 


عوّم تداوها البابا ليو الثالث. 


الأسيزى فى تونس والقديس لويس فى مصر والقديس جريجورى 
بالأماس فى نكا" ويقدى ا داك إلى بوالعن من اسايق لا 
ثالث لماه أولما أن أولئك القدسين كانوا خبثاء وهو افتراض 
عبئىء وثانيها أن دعاوى الإسلام قد اشقلت على ظلال نسبية 
وهو أعى ثابت ميتافيزيقيا بموجب أن كل شكل وكل صورة لها 
حدودها وتنطوى بالضرورة على جانب سبى بموجب أن كل دين 
له ظاهر شكبى صورىء أما صفة المطلقية فتنتمى قصرا إلى جوهر 
الدين اللاصورى. ويح التراث عن الصوف إبراههم بن أده اللاس 
تعم من ناسك مسيحى دون أن يتحول أحدهما إلى دين الآخي. م 
يح التراث أيضا عن السيد على الجدانى الذى قام بدور حاسم 
فى تحويل كشمير إلى الإسلام؛ والذى عرف هناك وليّة هى 'لالاَ 
يوجيشوارى' بعنى 'يوجيّة الوادى المنجردة'»ا ورغم اختلاف 
الأديان بينها فقد كان كل منها بشعر باحترام عميق الآخى حتى 
لتكاد نليح أن لما نفوذا متبادلا مشت ركا". ويبرهن كل ذلك على أن 
المطلقية فى كل دين تكن فى بعد باطنى,؛ وتتضح نسبية البعد الظاهر 


؛؟ وقد كان بالاماس ينا لسنوات فى بلاط الأتراك أمضاها فى حوارات هادئة مع أبناء 
الآميرء ولك لم يصب إلى الإسلام» ولم يتنصر الأمير التركى. 

0 لازال أهل كشمير حتى اليوم ييجلون 'لالا الشيفية الراقصة' كا يجلون أولياء الإسلام 
مثل سيد على فى الحند حيث يشتركون فى العقيدة ذاتها. وقد ترك مذهب هذه الوايّة فى 
أنشودة لها حين ترنمت <علبنى أستاذى مفهوما واحدا فقطءا فقد قال لى أدلئى من ظاهر 
ظهورك إلى باطن بطونك؛ وقد أصبح ذلك لى نبراساءا ولذلك أرقص متجردة). هللهآ 
4 ,نصم عله 


عند القاس مع الأديان العظمى الأخرى أو مع أوليائها. 

وتطبع المسيحية صورة المسيح المخلص عليه السلام على شقاء 
الإسان الساقط من جنة عدنء' وينطلق الإسلام ما بتى فى الإنسان 
من الطبيعة الصمدية النقية الى تيه من الاك لا بتلبيسه بطبيعة 
جديدة بل باستعادة الكال القديم الكامن فى طبيعته ذاتها. ورسالة 
الإسلام بما هى الحق الاوحد المطلق تنعكس على رسوله صلل 
الله عليه وسلرنا وهو الكامل بكيال رسالته. والمسيحيون مصابون 
بحساسية سلبية حيال ربانية الرسول وإضسانيته فى انا وبرون فى 
ذالك ثنااية اخل عليه مؤفس دن علق السسنة وترى السلوة 
من ناحيتهم سمة أحادية فى مذهب الأناجيل ويشاركون فى ذلك 
المندوس والبوذيين»؛ ومن الواحم أن هذه مسألة صورية صرف 
توحب أن قل دين هو شمولية اجتاعية بالضرورةء؛ ولكن كل 
تخصيص فى الصورة يؤدى إلى اتساع الموة بين الأديان؛ وليس إلى 
اجتاعها حول المحتوى الضمنى اللانمانى لجوهرها. 

ولا تكون الايات ذات مغزى كامل إلا عندما نتحسب للنية منها مثل 
دلا تدينوا لي لا تدانوا».» وكذلك ذكل من حمل السيف بالسيف 
بموت»» وكذلك <من كان متك بلا خطية فليرمها أولا بحجر »نا 
أى إنها تخاطب الإنسان العاطق المنفعل أو الجانب الانفعالى من 
الإنسان وليس الإنسان بما هوءه فن الواح أنه لا بد أن يحتاج امس ؤ 
أن يصدر حكا على آخر بشكل مشروع وإلا لن يكون هناك 'تمييز 


الأرواح' ولا عدالة وخَيْكَ المرء بالسيف. وبتعبير آخى حيها يرى 
الناس بالأجار وهم فى كامل وعيهم دون أن يلقوا بالا إلى خلو 
نفوسهم من المخطيئة» فلا مراء فى أن القضاة والجلادين لن يسألوا 
هذا السؤال وهم فى خض توقيع العقاب. و محاولة اككٌشاف التباين بين 
الشريعة الموسوية والقران والسنة من ناحية وبين المسيحية من ناحية 
أخرى ليست بحنا عن تناقض ولكمها الحديث ببساطة عن أمرين 
وينطبق الأعى ذاته على أخلاقيات التكاح أو مفاهيم الزواجنا فيرى 
الساميون ومعظم الاديان الشرقية الزواج فى التكيف الدينى لعلاقة 
نوخد وظيفية»؛ ويرى اللاهوت المسيحى الزواج بموجب ما كان 
'قبله' و'بعده' و'إلى جانبه'.؛ فقد كان قبله 'العهد' بين المخطيبين 
حق كرا ووسيو وغوه "بعد الأطفال الذى غتعلرة عن 
والديهم معلدين للدينء؛ و'إلى جانبه' فى إخلاص الزوجين الذى 
يمنحه)| القوة على مواجهة الحياة بشجاعة وهم يحافظون على النظام 
الاجتاعى»؛ ويرى القديس توما الأكوينى أن الزواج يتقدس دون 
اختلاط جسدى وده تعنصتصه0 الدمعدكء؟ ويحق ذلك من منظور 
تنسكى أسرارى لا على إطلاقه. وأيا ما كان الأى فإن هذا الرأى 
لاأعرله عالة الشلك فق طبيعة مول السحة الأصولة يال هذه 
الأمور. وحيث إن هذه الميول تستند على جانب من جوانب طبيعة 


الأمور فن نافلة القول أنها تترى فى أى مناخ ديى بدرجة أو أخرى 


>” 


ما فى ذلك مناخ الإسلامءا ومن جانب أخى لم تكن خيمياء الجنس 
غاية قانابهن اللوائية النيصية ق العضوى الوسظ. والذا عد 
المسيحية بما هى. 

وتفصل المسيحية بين الجمسدى بما هو والروحى بما هويا وهو أاص 
منطق فى الدفع بأن الفردوس فى ا حياة الأخرى روحى ولن تشوبه 
أية جسدانية.؛ والإسلام بميز بين الجسدانية كال غريزى غفل وبين 
الجسدانية الى تقدستء' وهو بدوره أمى منطق فى الدفع بالامكانية 
الثانية,» ووسم حنان ال حوريات بالشهوة الجسدية حسب القبول 
العام لهذا التعبير فى الحياة الأرضية'' يجانبه الصواب فى المسيحية 
مثلما يجانب وسم المسلبين الفردوس المسيحية بالإيغال فى التجريدءا 
وتتحسب الرهزية المسيحية للتعارض بين المقامات الكونية»؛ فى حين 
تنظر الرهزية الإسلامية إلى التشاكل الجوهرى بينهاء لكن الموضوع 
واحد" . ويصبح من قبيل الخطإ أن تعادى الكيسة الجسد بما هو 'أءا 
5 الزواج الترائى المتعدد يدج شخصية المرأة من منظور "الأنشوية ترونستنسعة' بما هى فى 
مفهوم "ال رحمة الربانية'نا ولمذا أساس تأملى يضاهى منظور التعدد ويمكن أن ينطبق على 
داود عليه السلام.؛ فقد كانت بتشبع الزوجة الوحيدة لداود بموجب 'تجسيدها' الأنثوية 
'اللاشخصية"'. 

/7 هناك تعارض بين الجسد والنفس وبين الأرض والساء؛ ولكن ليس فى حالة أخنوخ 
وإلياس وعيسى وريم عليهم السلاما والذين رُفعوا إلى العالم السماوى بأجسادهما و نحو 
مام ينه لتعارض. ا سريت 
مركا ل 


8 يحكى القديس جون كلماكوس أن القديس نونوس حينا كان يعمّد القدس ببلاجيا 
الذى خاض ف البحيرة عاريًا أن مشهد جسد بديع الجال جعله يستغرق فى تسبيح اللخالقءا 


وقد عمل مفهوم الكلمة صارت جسدا ومفهوم مجد جسد العذراء 
على المصادرة على أية احتالات مانوية. 

وحيث إننا نتحدث عن التوازى والتعارض فهناك اعتبار ستدعى 
الذر هنا ألا وهو أن القرآن قد تعرض للنقد بضمّه العذراء عليها 
السلام إلى الثالوث المسيجى' ونود هنا أن نجيب على ذلك لا بتفسير 
المقصد القرانى خسب' بل بتبيان إشكالية الثالوث ميتافيزيقيا بنفس 
المنطق ولا نطرح ذلك بشكل لاهوتى لخسب ولكن كذلك بموجب 
حق الميتافيزيقا التى تستند على المتون» فإذا كان 'الآب' هو الله 
سبحانه فها قبل الكونء؛ و'الابن' هو الله بموجب تجليه بذاته فى 
العالم أى الكون الأكرء و'الروح القدس' هو الله بموجب تجليها فى 
النفس أى الكون الأصغرء فإنه ومن وجهة نظر أخرى فإن الكون 
الأكر ذاته هو 'الابن'»؛ والكون الأصغر هو 'الروح القدس' 
فى حال كاله القديم وعيسى يناظر الكون الأكر كجل ربانىء 
والعذراء الربانية هى الكون الأصغر 'الروحانى'» ولنتذك كذلك 
التساوى الذى كان مطروحا بين العذراء الربانية والروح القدس 
وهى معادلة ترتبط بمتن قديم يتعلق بأنثوية الروح الربانى دستمدم 


وأصابه الوجد فى المحبة الربانية حتى بكى. ويضيف قائلا أليس من المستغرب أن نرى 
ما كان سبب سقطة آدم يصبح فى حال هذا الإسان مئّة فها وراء حدود الطبيعة؟ نمن 
استطاع أن يجاهد المشاعر ذاتها فى أحوال مماثلة لابد أنه قد بعث قبل البعث مطهرًا. ويجوز 
قول الأس ذاته عن الغناء سواء أكان قدسيًا أو دنيويّا.ه فن أحب الله سبحائه سوف ينقاد 
معهم إلى البهجة والخبة وحتى إلى صبيب الدموع. 15 غدعءعة عصتعزط 04 14همآ عط1. 
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وليس هناك جسر بين اللاهوت المسيجى والإسلام م لا يوجد 
حشر بيق اللاهوت اليودى والسحيةنا وار كنك المسيحةث غبت 
فى المشروعية فلا مناص من أن تغير مخططاتهاءه وهذا إمكان لم سبق 
طرحه ولا ينطوى تحت أى من أقسام اليهودية البرانية.؛ وقد كانت 
ظاهرة جدَّة المسيح عليه السلام فى العالم اليودى راجعة إلى البعد 
الذى يتعالى على الصور» وهو أن يعبد الله بالروح وبالحق حتى 
تَحّى كل الصورء؛ وسوف ينبئق عن ذلك جسر من اليهودية إلى 
المسيحية,؛ لا على مستوى اللاهرت "ا يتصور دعاة المسيحية بل 
على مقام العودة إلى الباطن والقداسة والحياة الربانية التى ينبع 
منها لاهوتها. وقد كان تهافت الببودية من المنظور المسيج كامتا 
فى التسليم بأن المرء لا بد وأن يكون من نسل يعقوب حتى يكون له 
علافة بالله تنزه وتعالى.؟ وأن كل ما يطلبه الله منا شعائر موصوفةنا 
وسواء أكان هذا التفسير مغاليا أم لم يكن فقد حطم المسيح عليه 
السلام الحدود الإثنية لإسرائيل دنيوية حتى يحولا إلى إسرائيل 
روحائيّة؛ ووضع محبة الله فوق الشعائر الموصوفة. وقد كان ذلك 
العبور فوق اللاهوتى من 'الناموس القديم' إلى 'الناموس الجديد' 
هو السبب المنطق لتحريم تطبيق الدفوع اللاهوتية الضيقة ذاتها على 


4 الكامة العبرية 'روح' مؤنثة»ا ولنشر كذلك إلى التعبير التوراتى أب الروح القدس 


5 7إلندطه]] ,مستاعص2 دمنعودط 16' نه]/! تعغدللا. 


المبدأ على الاعتراف بمشروعية الإسلام التى قامت على بعد جديد 
م يمكهم فهمه كلبة بكلة فى إطار مصطلحات لاهوتهم. 

وقد رأينا من منظور الإسلام أن معوقات المسيحية هى التسليم أو لا 
بأن الإنسان قد فسد بالمخطيئة»ا وثانيا أنه ليس إلا المسيح عليه السلام 
من يخلص الإنسان منها. يا ذى نا أيضا أن الإسلام يقوم على مبد! 
لايحول فى شبه الإنسان بالربء وأن فيه أمى! يشارك فى المطلق وإلا 
ما كان إنسانابة ويتيح له النجاة والخلاص شرط جوهرية معرفتةنا 
وهذا بالضبط ما يقول به الوجىءا وأن الإنسان بحاجة إلى الوح بما 
هو لا إلى موحى له بعينه»ا أى الوحى من منظور محتواه الجوهرى 
الذى لا يتغير. ويمكن كذلك أن نثير فى هذه النقطة الحرجة مسألة أن 
الإسلام يلوم المسيحية لا الإنجيل على السماح بتثليث الرب ووضع 
هذا الثالوث على مقام التوحيد ذاته.؛ وليس إضفاء ثلاث صفات 
على الذات الربانية الواحدة بل النظر إليه كثالوث» وهو ما يصل 
إل القول بأ اله مسبهانه دلذة وإما أن الاق لبس مطلما : 
ونود أن كور على سبيل الإصرار نقطة ذ,رناها سلفا قبل 
أن نستطرد» وهى أن المنظور المسيجى المعتاد'" يرى الطبيعة فى 


0 الحق أن الله سبحانه كالق وملهم ومخلص لا يصح أن يماهى مع الله مطلقا بما هوه م 
أن الله جل وعلا بذاته لا يصح أن يختزل إلى وظائف الذلق والإلحام والخلاص. 

ا" المفهوم الترانى لا يمكن أن يتساوى مع تقبيد كلى.؛ وهو أ بدهى وام قامت عليه 
براهين شتى. 


كاتا دفسة وملعونة من جرَّاء السقوط وتبعاته من الفساديا ونتج 
عن ذلك الاعتقاد بأن مبرر وجود المسرات الحسية هو الحفاظ 
على النوعء' ويرى المنظور الإسلاىى اللمباثح فى إطار ما تسمح به 
الطبيعة فى حدود هيكل الدين»' وأن لما صبغة تأملية وبركة تتعلق 
بالمثالات الربانية'"؛ والسؤال الذى يطرح نفسه الإسلام هو 
معرفة معنى المسرات الطبيعية الشريفة فى حدود إمكاناتهم» وليس 
قيمة أو معنى مسرة بعينها لشخص بعينه» أى الإضسان الذى شسُرَقَ 
بالإيمان والأركان والفضائل. أما المسيحيون فعندهم أن الفاصل 
بين 'الجسد' و'الروح“ هو البديل الوحيد الذى لا يخفف منه 
إلا المستوى امالى فى فكرة 'العزاء الحسى' السطحية,؛ ويضيف 
الإسلام إلى هذه الفكرة التى لا ينكرها على نسبيتها جانبين تعويضيين 
هما الروح التى تجلى بالجسدء والجسد الذى يتجلى بالروح,ا وهى 
تكاملية مجدولة تشاكل فكرة أيقونة 'بن يان' الطاوية . وللإيجاز فإن 
المسيحيين يصرون على الزهد والتضحية والمسليين يعتمدون على 
الشرف والبركةنا ويجوز القول أيضا بأن المسيحيين يلقون بالتقل 
على عرضية الحاوى أو على مستوى التجلىا فى حين يلت المسلمون 
بالتقل على جوهرية المحتوى وفاعلية الرهمزيةء' وينطوى العرفان 
على الاتجاهين كليها ويتعالى عليه| ' . 

0 كما رُزِقُوأ يما من كرو ردقا قألوأ هذا الى دُزِفا تا من قَبِلُ وَأنُوأ به معَمَايهاً و 


فيا أَرْوَاجٌ طهر وَمُمْ فِيهَا حَالدُونة. ٠‏ البقرة 60 
ور والحق أن الميلين كلاهها موجود ىكل الروحانيات الثراثية. 


وبرى اللاهوت المسيج الإسلام بتفسيره ا حر فى كا لو كان فضيحة 
ميل" "بدؤتوض البيؤضية عن منظرى أكتد النقاسو ميظفة أن اسه 
حالة مشاكلة لما تصف به الإسلام” ا ولا مناص من أن ته م كل من 
هذه || سالايت ين ظرييها قاله وفرسب مها العيقا 
وهى معقولية نابعة من بدهيات تغرب عن فقه الرسالات التى لا 
تملك استيعاب ا حق الكامن فبها. ويدفع بنا ذلك إلى طرح منظور 
روح برى أن الظواهر التى تسم دينا بعينه ليست معابير تبرهن على 
مشروعيتها المطلقة»ا ولكن لما مقصد ربانى فى طرح منظور طريق إلى 
داس كاري فق إطان #منكازتة لاض" السحة عق أويايا 
البوذية أن المسيح عليه السلام كان الأ ين" أن يولد من عذراءنا 
وبدون ذلك لن تكن من أن بظهر كرب متجزَا وحيث إنه تل 
ربانى وهو بعينه تعريف للسيحية كاستر اتيجية للخلاص أوباياءه فقد 
كان على المسيح عليه السلام أن يكون فريدا حتى لا يكون خلاص 
إلا به.؟ وهنا .تماهى المفهوم اللازمنى للكة الكلية لاسباب واضحة مع 


4" إلا أن ا و1 ببذه الآية «فأجعاك أمة عظيمة وأباركك 
وأعظم اسمكا وتكون بركة ... وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» اللكوين 1 7ح 
ويشتمل هذا الوعد الربانى على كل من كان من نسل إبراهيم عليه السلام بمن فيهم العربا 
وهكذا يشتمل على الإسلام كذلك. وهو كذلك إلى حد أبعد للإسلام والمسيحية اللذين 
عندات إلى كل قبائل الأرض غير البيوديةية أى إن الدين الوائف لا مكن أضيبةة بالوعد 
الربانى لإبراهم عليه السلام. ِ 

0 وقد شهد الله تعالى على جبل سيناء بان طبيعته عز وجل ووحدانيته مطلقة لا تنقسمء 
والحق أن هذه الشهادة لا تعنى انتفاء وجود أسرار ربانية مثل التثليث» ولكها تعنى أن 
الوححدانية برهان ذاتها وليس هناك إلا هى ولا يمكن أن يضاف إلها شىء: 


المسيح التاريخى. أما فى الإسلام فإن الأوبايا تقوم على فكرة أنه 
ليس هتاك أ وحن إلا اق سسواء من النالحية البررانية المقارقة المتعالية 
أم من الناحية الجوانية التوحيدية الباطنة» ولذا فلا 'حاجة' للرسول 
عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون إنسانًا خسب' وليس من سبب 
لان يكون فريداء فقد سبقه غيره من الرسل. وتتخذ الاوبايا فى 
اليودية شكل تحالف بين الله سبحانه وبين مجتمع كهنونى. وهناك 
أمثلة مشاكلة فى البراهمانية والشينتوية.؛ ولذا تعين على إسرائيل أن 
'"تكون' 'شعب الله المختار' حيث إنها تجسد الإمكانية الأصولية 
التحالف السماوى رغم ضرورة انتشار التوحيد الذى وجد حلا 
فى صور الديين التوحيديين التاليين له . 

وحيث لم يكن من الضرورى غد عليه الصلاة والسلام أن يقدم 
نفسه جل للطلق بأثر ما فعل إبراهيم وموسى عليها السلام فقد 
ظل أسلوبه ساميًا 6 مثله.ء وهو أسلوب برتبط جميمية الأمور 
الإنسانية دون تجاهل دقائقها بها كان هناك عنصر فى المسيح 
عليه السلام يقربه من العالم الآرى بمشيئة ربانية؛ ألا وهو الميل 
فى طبيعته إلى تبسيط العوارض الإضسانية “نا وحقيقة أن المسيح عليه 


ذلك أن البوذية اضطرت إلى مجر عام البراهمانية المغلق لأسباب مشاكلة أو بمعنى 
0 

تأمل أن تكون طريقتنا فى التعبير واضحة بما يكن للتعبير عن مقصدنانا فنحن مجبرون 
على ت ركز الأمور بكلمات مفتاحية قد تبدو نائية عن كال المعنى.' وهكذا نقول إن المسيح 
عليه السلام الذى كان مقدرا له بالمشيئة أن يكون 'ريًا آريا' كان فيه سمة آرية تتجلى فى 
استقلاله عن الصور يونانية كانت أم هندوسيةء' وكان يناظر البوذا الذى قدر له أن يكون 


زلا 


السلام كان تجليا للطلق قد أوحت إلى الغرببين بأن المطلق هو من 
هذا العام بموجب عبادة الكون :6دامصدهك اليونانية الرومانية 
القديمة»؛ وهو الا الذى نفاه الإسلام قطعيّاءه فهو يعمل على 
صبغ كل نااعل الأرض بأقعى قد من اللبية) غاليان لذ خرق 
لأن "الله سبحانه نين" عو من ععلها حارفةنة وهكذا دواليك: 
وقد أسهمت هذه الحقيقة فى منعطفات شتى من السعى وراء طغمة 
من المطلقات الأرضية الزائفة التى لا يمكن أن تتحقق رغم صيغها 
الانفجارية واختلاطها بالمفاهيم الماشحانية ىق أصيحت اندقةن 
وكون الإسلام قد وصف بالتبسيطية والعقم والتثاقل يعبر عن 
خطل مطلقية القيم الأرطية واعال الأقاق ولكن هين برف 
الإسلام بشكل موضوعى ووضىى فإن السمات التى تطلق ذلك 
اللوم تتوخبى محاولة تحقيق اتزان إنجبيى قبل أن تتوجه إلى الأحد 
المطلق جل جلاله. وينظر المسليون إلى الزمن كدورة حول سك 
لا ترك وتكن عق أن سكن ألو شاء الله' عز وجل وليس 
للتاريخ أهمية إلا بمدى اتجاهه إلى أصله أو مدى انطلاقه نحو 'اليوم 
الام كاقانه عر شاه هو الأول والاخ, 

وسعى الإسلام إلى إدماج حاسة المطلق بالتوازن لتحققه.؛ وشتمل 


'ربًا مغوليًا' وقد اسم بالمشيئة بسمة مغولية تجلت فى الأفقية التكوارية وسكيئة تجليه وعمقه. 
أما عن 'استقلالية' الروح الآريوسية فلابد من تعبين ما إذا كانت كالا أم نقصا بحسب 
الخال كأعا يفآن السووية السائية ذاترانة والساة وبيما تمي وك اشع خب أن 
بوضع فى موضعة: 


رذن 


هذا التوازن على كل ما نحن عليهءا وهكذا بمكن للفرد وللإنسان 
عموما أن يستمتع بكل ما هو حق طبيعى الإنسان باستثناء ما 
كان زهدا روحيا. وتقيز المسيحية من ناحيتها بصبغة درامية فى 
الإحساس بالتسابى والتضحية عما تشعر به نحو التوازن على أساس 
الجانب الثانى.؛ وتمدد الزهد على المجتمع بكامله خاصة فى الكئيسة 
اللاتينية.؛ وهو من حقها بالتأكد نتيجة لطبيعة الأوبايا التى تسببت 
فى اضطرابات تاريخية فى التوازن الاجتاعى كانت قاتلة ومقدرة 
بالمشيقة فى القت ذاه" . 

وبرى المسلبون أن المسيحيين قد 'تصّروا الرب'» فنذ مقدم المسيح 
عليه السلام لم يتسن عبادته سبحانه ولا فهمه إلا بدلالة 'الإنسان 
الرب' حتى اتهموا من قَهِمَ الله تعالى أو عبده بدون المسبح حتى 
قبل رسالته بالجهل بالله سبحانه.؛ ومن عبده بدون عيسى أو بدون 
الأغتراق يأن هس ال كرن عدوا لعسى ونه تقدس عاديا 
حتى لو جمع بين محبة الإله الواحد سبحانه وبين حب عيسى وميم 
ليها السلام وهو ما يفعله المسليون حقاءه وهكذا رأى المسليون 
أن السيحيق قد 'ضادووا" عل عبادة الآك الو انحن سان عبادة 


8 الإنسانية الأوروبية تنطوى على أى بروميق ومأساوىءا وقد احتاجت دينا ستطيع 
أن يتجاوز طبيعة أرباب اليونانيين والجرمانيين وأبطالهمن ثم إن العبقرية المبدعة فيها تعنى 
احتياجا إلى 'حرق المعبودات'' ومنها انبئق ميلهم إلى الإنكار والتغيير.؛ وقد قدّمت 
النيضة برهانا ينا ومثالا مدهشا عليه.؛ ناهيك عما حدث ف زماننا من جوّاءئها على مستوى 
أخظ عا لآ قاس ولس سوق" الآماة عو مل اط 


رذن 


قصرية مطلقة لرجل ربانى بعينه إلى درجة الكفر بالأديان الأسبق» 
أما الإسلام فيقِدٌ برسل التوحيد جميعا قبل المسيح عليه السلام فى 
حين يكب بدوره قصرا فا تعلق بما بق من زمن فى دورة الإنسانية التى 
جاء فيها. ومن المهم أن نراعى أن البرهان الدامغ على 'حق المطلق' 
كاله واحد يستلزم إنسانا مقيزا مثل مد عليه الصلاة والسلامء بمعنى 
أنه برهان كافي بذاته ولا بد أن يُفهم على أنه كاف حتى إن ظهور 
رسول فائق القوى صددمن81-ومن5 لن يضيف إليه جديدا. 

ولو بدأنا من فكرة أن كل دين قائم على وحى ينبئق من الوعى 
اللانهائى ذاته أو من المشيئة الربانية فى الجذب والتوازنا فيمكن 
الأول سدس لناعر ارا أن لصي قد قافص عل محم اسان 
وأن الإسلام قد قام على الحق المنجّىء أى إن المنظور المسيجى 
يعتنق فكرة أن الميلاد من عذراء هو لخسب البرهان على صحة الدين 
الى "اق هين أن الور الاسلقق ري أن هذه الس 
برهان على أن القدرة الربانية قد شاءت بهاء؛ ولكها لم تكن ولن 
تكون معيارا للسلطان الربانى ولا هى الضامن الوحيد للحق المطلق 
بحيث تجب جانبا من جوانب البرهان الميتافيزيق. وباختصار فإن 


9 ما .مخض عن هذا المنظور ضُتيًا أمور على شاكلة أن المذهب الفيداتق باطل حيث 
إن المسيح الذى وَلْدَ من عذراء ل يناد بها وحيث إن باداريانا الذى بشر به لم يولد من 
عذراءء؛ ويجب أن نضيف على كل حال أن الدفوع الفيدانتية قد بزغت متنائرة فى 
الميتافيزيقا والأسرارية المسيحية من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الحق فى الأطروحات 
الأرسطوطاليسية أو الأفلاطونية التى وردت على المسيحيين الأوائل جعلت من يفهم منهم 
يضبعها بالمسحية وهو ها ايضل إلى القوك بأن اطق نهل حو الكلية الأزلية, 


إن 


الإسلام سعى إلى اجتناب الانطباع بأن ذلك الحق أو ذلك البرهان 
منبئق عن الطبيعة الفائقة لخحامل الرسالة “ا مما يجعل الأ كا لو 
كان تنزه وتعالى 'غيورًا' من خلفائه فى الأرض بال معنى التوراق 
الاستعارى للكلمة» وأنه سبحانه يتم بجلاء أوَّليته المطلقة وصمديته 
الجوهرية؛ وهذه 'الغيرة' منطقية وأنطولوجية كةنا فهى قائمة 
على طبيعة الأمور التى لا يمكن أن يفلت منها شىء فى نهاية المطاف 
شأنها شأن ال رحمة.؛ حيث إن الحق الربانى يتك جوهريا على صفة 
الخلاض الى تعوض عن الرحابة والجلال الرباى.ا وهذه الصضفة 
امْخلّصة للحق المحض هى مقولة الإسلام العظمى إلى جانب واحديته 
سبحانه. 

ويدفع المسلمون بمسألة معرفة ما إذا كان الله جل شأنه يكن أن يجعل 
عن قي إلبانا باكعق الى بقيمة المسحوة ويس عا إذا كان 
المسيح هو اللهءا ولو نظر المرء إلى الله سبحانه م ينظر المسلمون إليهي 
أى من منظور المطلقية» فإنه تقدس وتعالى بما هو لن يصبح إنسانا 
لأن المطلق الصمد لا يكون عرضيًّاءه لكن الله عز وجل قد أصبح 
تجليا فى التثليث المسيحى لأن التجلى متوقع وكامن فى المبدإءا وهو ما 
يُعذٌ من منظور الإسلام نسبية لا تليق بالمطلقء' وينطبق الأعى نفسه 
على مذهب الولاية الهمندوسى أفاتارا ولكن ليس على أتما ذاته حيث 
٠‏ من نافلة القول أن المسألة ليست تحدى الظهور الفجائى للأوبايا المسيحية ولكمها 
التحسب لمقولة صمنية عن ظاهرة الإسلامنا والتى تمثل فى كليتها تصحيحا وإعادة توازن 
إلركزية الطوعية المسيحية. 


إدانا 


إنه يستبعد كل ما كان مايا ويتعالى عليه. وحينا نجد أن التجلى كان 
ماثلا فى المبدإ فذلك يعنى أن المبدأ يُعَاكُ بالتجلى وليس بعطلقيته. 
وغاية الوجود فى الإسلام هى أن يعتقد فى هذه المطلقية كى يكون 
وننالة ارس الواحد اللأويق :وقد قذى لهذا لمق أن غيل صتورة 
فى الدورة التوحيدية أيا كانت مشروعية وقيمة وجهات النظر المكة 
الأحرى, 

والمنظور العقدى هو أن الخلاف بين المسيحية والإسلام لا 
يحكن اختزاله.؛ ولكثه من المنظور الميتافيزيق والاسرارى لا يعدو 
أعى| شبيّاء مثليا تختلف نقطتان على محيط دائرة تنسق أوضاعها 
وتوحدهما تجرد إدراك وجودها. ولا يصح إغفال أن العقائد هى 
صور مفتاحية للنور الذى يتعالى على الصورءا والتسليم بعقيدة يعق 
التسليم بصورةءا وهو بالتالى تحديدٌ وقصر» ولكله لا يمكن احتواؤه 
غ12م5 غألتاا انآ مععشدظ وتاكعام5. 

وربما كان بعض التوضيح لازما فى هذا السياق عن الصوفية؟ فقد 
قيل بتوككد يثير الدهشة إن الصوفية الاولى لم تعرف إلا اللخافة 
وإن صوفية امحبة قد جاءت فيا بعد ثم صوفية المعرفة»ا ويوحى 
هذا الاطراد الملوصوف بتطور ريسيت مراحله فى نطاق نفوذ فك 
أجنبى. والحق أن هذا التتابع الثلائى يناظر الانعكاسات الدووية 
الطبيعية الفرضيات الروحية التى يشتمل عليها الإسلام» فما كان 
مقاما أعلى من حيث المبدأ يقع فى آخر التتابع»؛ وقد يوحى هذا 


ونا 


بالاطراد بالضرورة إذا لم يفهم المرء أسباب الظواهر» وكذلك إذا 
تجاهل أن العناصر الثلاثة 'الخافة والمحبة والمعرفة' قد وجدت من 
أول الأ حتى فى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام كا يشهد 
القران الكريم والسْنّة وإلا ما ازدهرت فى صورة مذاهب وطرق 
شتى. 

ونلحظ هنا سكين متوازيتين تعويضيتين» إحداهما انخطاط اجماعة 
فى ابتعادها عن اللأصول إلا أن هناك اطرادا فى ازدهار التتابع 
المذكور رغم عدم ازدهار الروحانية ذاتهاء؛ بمعنى أن القهم الضمنية 
فى الاصول تنتشر فى النطاق المذهبى فتصبح صريحة بما يبرر القول 
بأن هناك نوعًا من الازدهار المطرد فى مناخ من التدهور العام. 
وهذه ظاهرة تترى فى الدورات الدينية كافة بما فيها البوذية' نا وهذا 
هو السبب فى أن يظهر مجددون فى قلب كل دين وهم “الأنبياء' 
بمعنى مشتق ثانوى "ا وقد ظهر فى الإسلام رابعة العدوية وذو 


ا أصبح التراث البوذى فى خطر من الاختزال المطرد إلى نظام رهبانى بلا إمكانية 
للانتشار والتواصل مع العالم بعد وفاة البوذا مخمسة قرون وإن لم يكن فى خطر الزوالا 
واجتمعت الجهود حول طريق التأمل الصامت براتييكابودهاءه وتدخل طريق الباب 
الواسع ماهايانا بفكوته عن تجسد الزهد البطولى والتعاطف الفعال بودهيساتفاءا ويمكن 
أن نذى أن 'الشفقة' البوذية تعنى المعرفة الكلية جوهريّانا وليست مسألة انفعالية عرضية 
ولا هى فعل ظاهرى بالطبعء ولكمها مشاركة بالوعى فى بعد الوجود أى امال أو ال رحمةنا 
وهذا جانب من الجوانب الجوهرية لله تعالى يا يقول ابن عربى. 

من قبيل الفجاجة أن نضاهيهم 'بالمصلحين' الذين تتحصر وظيفتهم فى العكس تماماء وقد 
سمعنا ما قيل عن أنه لو لم يأت القديس فرافسيس لاضطر المسيح إلى العودة.؛ وهى صياغة 
رهزية توجى بوضوح بماهية وظيفتهم. 


ا 


النون المصرى والنفرى والغزالى وعبد القادر الجيلانى وابن عربى 
والإمام الشاذلى وجلال الدين الروى وغيرهم. 

وقد كان السبب المتناقض وراء هذه الظاهرة هو ازدهار منظور 
افية لذ يكوزطن منلها انسانيا تمك منظطرر إقافة ""بوظيور 
منظور العرفان يقترن مناخا مغمورا باشبة.ه أى إن الديخ لا بن 
أن ققى تنا ق لكل صورة إشائيعة الى حكن أن يمكميا لال 'اء 
ذلك المناخ بأنماط عدة من المشارب الروحيةنا وسرى الأ ذاته 
على الفنون الشعائرية والكهانة عموما. 

وقد تجلى الثالورث الصو 'المخافة والمحبة والمعرفة' فى الأديان 
السامية الثلاثة.ه واشقل كل منها على الصيغ النلاث المذكورة 
بدرجات تختلف فى معالجتها.ة فقد بدأت فى المسيحية مع آباء 
الصحراء ثم ازدهرت مرة أخرى فى العصور الوسطى تحت شعار 
'الأم العذراء'.ا وتجلت منها بعد ذلك بشكل حرج مظاهر الغنوص 
فى مناخ منكب على الإحسانء؛ وظهرت بشكل ملحوظ فى ساك 
وادى الراين والمدرسية بما فيها الثيوزوفية الالمانية فى شكل يقرب 
من الغربة الروحية إضافة إلى بعض الجماعات المنفصلة. 


لا مجال للرء هنا للدفع بأن كيرا من الأحاديث تعالج امحبة وأنها قطعا وجدت فى بداية 
الإسلام؛ وليس هناك ذكر صريح للحبة فى مسلات التصوف الأول التى قامت على 
التوبة والترق فى المقامات.؛ ويقول محبى الدين بن عربى إن الإسلام دين المحبة»؛ وقال 
فى رباعية شهيرة له ...الحب ديق وإيمانى وهذا يصح على النتائج وليس على الدفوع 
اللأهية 'فاتير "و الليل؟ و "التي النامق؟ بو"الأنغوية الباطنة الرهيية؟ اتخل صفيعا فى 
بوازنات الجواية, 


نا 


أماق اليوذية فقن كانت بحقية الأسقار البة'هى زمان المزامير 
ونشيد الأنشاد؛ ولم يتأت للقباليين أن يزدهروا قبل العصور 
الوسطى “ا ولا بد من تذكو أن اليهودية فى هذا السياق تضع التقل 
على العلاقة بين رب الجنود وشعب إسرائيل» وهو على إجماله 
منظور الإيمان وانخافة ومخافة الله هى المناخ الذى تبزغ فيه المحبة 
واللحرقةو لأمناض لاون القليى "انيه كانى اكينانيا مرمظة 
السام 

وتلق المسيحية بالثقل بدهيا لا على الطبيعة الربانية بل على التجلى 
الزبان اخام وهو وقهرء الحية إلى تشكل يدورها مهدا اكور 
المخافة والعرفان' والإسلام فى نهاية سلسلة الاديان الإبراهيمية يلق 
الثتقل على التوحيد والنتائح الإنسانية التى انبثقت عنهءا ويمثل مفهوم 
الآعاة أو الموافقة حي الخال "تون :4 هذه الأموى 3110 
نعرف معن المنظور الدينى مرة أخرى بل لكى نشير إلى حقيقة أنها 
تحتوى على بعضها البعض. 


4؛ وقد كان فيلون السكخدرى أفلاطوتًا لا قباليًا. 

0 هذه التعريفات مقاربات منضبطة وتقريبية معاي فيكاد ستحيل الوفاء بكل الظلال 
اللازمة إلعىق فى كلنات قليلاات. 

5 الحق أن كثيرا من الأحاديث النبوية ترى فى محبة الله سبحانه وفى الخوف من الذنوب 
أو من العالم معيار الإيمان الصادق الذى يظل مكيوتا بطبيعته»' ولكن لنتذ,, حسن البصرى 
المتحدث الجليل باسم الصوفية الوليدة حين يقول من عرف الله سبحانه أحبه.ا ومن 
عرف الدنيا فرّ منها. 


انا 


أن حوس اللمعرفةاهو معرفة الكوهر بقزهر الأضسان عو الذكاء 
أو هو أعمق وظيفة حقيقية فيه لفهم الجوهر الربانى.' والطبيعة 
الأصولية لذكائنا هى القييز بين الجوهرى والعرضى وليس الفهم 
القاصر على العرضية.؛ وحين يدرك الذكاء الحوادث فإنه براها فى 
العلاقة مع الجوهر الذى تعكسه فن رأى قطرة قد رأى الما ءكذلك» 
ولة بد للداء أن شو النحو ذانه .بق العلاقة بالوس ها حو 

والحديث عن الجوهر الربانى بالضرورة حديث عن امتداده 
الأنطولوجى. حيث إن من يتكلم يستتى من ذلك الامتداد الذى هو 
الوجوده أى النسبية فى صيغتها المنجلية أو هى مايا الكونية. ويمتد 
الجوهر ذاته فى طبقات النسبية فى إهاب الإشعاع والترددات؛؛ 
يضطحيا ق المراي الأدق للقيقة ضورتان من الابناق إحذاعنا 
حركة مشكّة والأخرى سكونية منقطعة منتجةنا وما لم يكن الإشعاع 
والتردد نائيين عن الجوهر فى طبقات النسبية ما كان للعالم وجود. 


وش مرق النرق خط أم غرانا بامعقدام اعطاق معي و سه 
باعتبار هما مترادفين» ولكمها يختلفان من حيث إن أءصةنهددطن؟ تعنى الطبيعة الكامنة الثابتة 
لفقينة الأساسة: بيها تعنى ععدهووظ الحقيقة بما هى أى 'الوجود'؛ كا تعنى بشكل ثانوى 
الطبيعة الأصولية للشىء مطلقا. وتعنى فكرة عده::8 امتيازا بانقطاعها عن الحوادث؛ فى 
حين أن فكرة أدسهوان8 تعنى نوعا من التواصل مع العوارض» ولذا نستخدمها حين 
نتحدث عن مايا. 


مككا ويعيننا على تفسير لاذا لم يبق الجوهر كْزا مخفيًا مقصورانا 
وهذا العنصر الذى ينوّعٌ وبُظهرُ ما هو إلا مايا التى يمكن أن 
ُعَرّف طبيعتها بمصطلحات متنوعة مثل النسبية والعوارض والتنوع 
والانفصالية والتشيؤ والظهور وغيرهاءه وحتى إن مصطلح الوحى 
ويوجد الجوهر فى كل ما 'وجِدَء؛ وبدونه لن يوجد إلا لاشيئية 
محضة وحقيقة أن الأشياء 'توجد' هى أنها وجدت بفضل 
'الوجود' بأقصى ما يمكن أن تمله الكلمة من معنى”““ ويج هذا 
'الوجوه' أو السبيةمة الموهر عوجي لأمائية وهذا القول بأن 
الحقيقة الربانية لن تكون ما هى إذا لم تنطو على البعد التناقضى لميول 
تتجه إلى اللاشيئية التى لا تطولما أبدًا. فاللاشيئية ليس لما حقيقة إلا 
الأقارة الكبة إلى الى مره سكل غير ساشر انا + 

وهناك ازدواجية أولية تمثل فى جوهر مايا ونسبيتهاء: وهى من 
حيث المبدأ منطوية فيها ولكنها خارج حقيقتها المطلقة» وتشتمل مايا 
على جانى الإشعاع والتردد المذكورين تواء أى ”الروح القدس' 


0 وذلك. حى إن المرء يون أن عدت عن 'وجود الله سبحانه' . وما يهم فى مسألة 
الاصطلاحات هو أن تغرف يوحت اف بدىء * يوجد ' واقع ما؟ فلو كان بموجب المطلق 
موحي نويا وان "تاعرجب لانن ير جردرات ركد بصيل اهدر 
إلى جانب كونه تيا وينطلق معنى 'الوجود' فى لاوعى اللغة الحالية من الفراغ النسبى 
ا جرد دون أن يتطرق إلى المعنى الإيجابى الملدوس للخواء أو الغيب الذى هو الله سبحانه. 
49 وذلك على شاكلة مفهوم 'طريقة الحياة عكنآ ىه ءانون5' فى الحياة الحديثة. 


وال ” وقد تحققا فى مايا وبها. ولو عبّرنا مصطلح الهندسة لقلنا 
إن الجوهر ىد والإشعاع أنصاف أقطار والتردد أو الصور 
والوجود أو 'العذراء' هى دائرة وسطح يتمكن فيه التجلى. 

ومايا الربانية قبل كونية و كونية معاءه وتشتمل بالضرورة على القوى 
والوظائف التالية أولا وظيفة التفاصل والمفارقة بدءًا من فصل 
الذنات عن الموضوع بغرض تمهيد مستوى من التجلى للوظيفتين 
التاليتين وهما الإشعاع والتردد اللذان يناظرهما الشكل فى المكان 
والحركة فى الزمن» والنسبية من المنظور الربانى هى الجال الذى 
يتحقق فيه الإشعاع والتردد كبادئ أو مثالات' وكذلك يعكس 
ستو آخن من الفيض الرباق أوغل ق السبية مخ الأول أله 
وهو الكرث با كلد هبوطا إلى نقطة نهاية التجلى وهى عالم المادةنا 
وهكذا عَبَرَ التجلى فى هبوطه من العالم الملائكى على العالم الحيوى 
إلى العالم المادىيا وسوف ينتج صيغا متوافقة من الإشعاع والتردد 
فى كل مستوى أنطولوجى أو كونى بحسب الصيغة المناسبة»؛ والمطلق 


٠‏ ولا يتتمى إلى المسيحية الرأى القائل إن العلاقات الأقنومية التثليئية هى المطلقءا وقد 
جاء إلينا هذا الرأى من مضدر من الكيسة الأرتوذكية له الكاتو ليكة» ولكها فد تكو 
'تساميا' تعبيريًا لا بطبيعتها. وبرى المدرسيون أن ا حقيقة الربانية ليست مطلقة محضة ولا 
هى نسبية تماما ولكنها تشتمل على المطلقية والنسبية معاء إلا أن اللاهوتيين يأنفون عن فهم 
الأهمية الكاملة للاصطلاحين حيث إنهم لا يتطرقون إلى النتائٌح التى #فخض عنهاءا وسوف 
ننتهز هذه الفرصة لكى نقول إن الأقانيم تتسم بصبغة تشخيصية أو هى 'أوجة" أضنى عليها 
الجوهر بعض صفات ذاته»؛ وذلك لا يجب وجودهم؛ وهم صيغ من الجوهر فى منظور 
العلاقات ك] يقول صابياوس. 


0 


أو الجوهر بما هو سوف يكون كامنا فى كل التجليات الثانوية كافة. 
وسوف تكون مايا فى عالم المادة هى مستوى 'المكان والزمان' 
وسوف يكون الجوهر القابل أثيراء؛ وسيكون الإشعاع طاقة. ولا 
حاجة للقول أن هناك تطبيقات أكْر تحديدا للرهزية ذاتها باعتبار أن 
كل المادة وكل الصور وكل الحركات والتحولات تشير بتناظرها 
إلى المبادئ الثلاثة الفعالة.ه وهى المفارقة والإشعاع والتردد 
وتشير إلى تكاملية 'الزمان والمكان' أو هى 'الامتداد والدوام' 
شكل ملوسة إلآ أن هناك فق السية أى الدهوة با هو ندم 
"سه بعدين أحدهما التوسع والحفظ وثانيها التحول والتخثر 
أو التصلبء' ومن هنا جاءت التكاملات بين العوالم والدورات 
على كل المستويات فى الكونها أما من جهة الله تعالى فإن عنصر 
'المكان' هو مايا فها احتوت أو حَفِطّت من الإمكاناتا وعنصر 
'الزمن' هو مايا فها غير منها وحَثَرَه والجانب الأول تأملى باطنى 
والناق براق كنال أئ إن الأول مايا عامل ق الرعود الأرضى 
اللامقايز لإمكانات الجوهر» والثانى يحقق هذه الإمكانات فى تجلبها 
الكونى المتايز. 

ودور النسبية جوهريًا هو إنتاج تتابع المرانيه أي إنشاء بنية النظام 
الكونىء ومن المهم أن نفهم أن هذه المستويات أو المراتب مفارقة بلا 


١ه‏ وقد سمحنا لنفسنا بهذا التجديد الإملائى للإشارة إلى أننا لا نتناول الوجود بمعناه 
الدارج الذى ينتمى إلى التجلى الكونى. 


تواصل» وتتجه إلى أن تكون أكْر انفصالا كلما اقتربت من الجوهرا 
فلا يتواصل العالم المادى مع العالم الحيوى الذى بتخلله ويحيط به 
بشكل ماءا وليس بينها معيار مشترك أو يكادء إذ نتجاوز إمكانات 
هذا العالم الحيوى إمكانات المكان والمادقنا وبطّرد عدم التناسب 
غنذما تضاهى بن الوق والخالقية وتقول *تكاد؟ لأن المبتا فيز يقا 
وليس اللاهوت هى من ترى أن هناك تساويا بينها بموجب نسبيتها 
المشتركةنا أى إن كليه| فى حيز مايا. ومايا بدورها تحَى أمام الجوهر 
المطلق.ه أى الغيب المطلق بما هو إلا أن هذه الطريقة فى رؤية 
الأمورر تقع في| وراء منظور اللاهوت" حيث إنه مازم باعتبار 
علاقة المبدإ الربانى بالعالم وعلى الخصوص بالإسان. وهذا المنظور 
ذاته والحقيقة التى يعبر عنها هو الذى ألزمنا بتكوار فك ة 'المطلق 
النسبى' التناقضية التى تصك الأسماع ولكها تعبير مفيد ميتافيزيقيًا. 
والحفوة التى تظهر فى مناخ أديان التوحيد هى فكرة وجود حرية 
ربانية قادرة بموجب مطلقيتها على عدم خلق العالم أو على خلقه بلا 
غاية جوهرية»؛ والتى تكورت على نطاق أقل وتزيد أكْر فى خط 
الأشاعرة عن قدرة ربانية تعاقب الصالح وتكاق الطالح 'بمشيئة الله 
سبحانه 'ها وما جهاوه فى القضية الأولى أن الضرورة هى صفة مكلة 
ار" وان اللتصريةوما تعيارد فق اكانية هو أنه سيتهانه انخير 
0 كان مايستر إيكهارت على تمام الوعى بهذه الأسراريةء؛ ولا شك أنه لم يكن فريدا فى 


*0 الحرية صفة اللانبائى والجوهرية أو الضرورة صفة المطلق. 
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وبالتالى العدل وهو صفة مكمة لكلية القدرة” وليس العجز ولا 
الاستسلامء وضرورة الفضائل عند الإنسان الصالح ليست قيدا؛ 
ولو كان جل وعلا يفعل ما يترتب على كاله فلا بماك أن يكون على 
عكس ذلك» أى أن متنع عن خلق العالم أى أن يعاق الأريافا 
وليس ذلك من جراء نقص ف الحرية ولا فى القدرة. وتعنى خيرية 
الله تعالى أن رحمته فوق عدله وليست نحته.؛ وتعنى حريته تقدس 
وتعالى أنه يخلق كل شىء بقدر ولكن لا تعنى أن يتوقف عن الخلق. 
وتعاليه عن الخليقة أم فى جوهره اللامقايز وبدونه لا خلق له ولا 
صفات. 

وليس فى العالم السماوى ظواهر حرمانية 'لامتدادات العدم' التى 
يحق علبها اسم “الشر"ا فالشر بما هو يتأصل على مستوى العالم 
الحيوى ويمتد حتى العالم المادى””ي وهكذا يحتبس فى عالم الصور 
والتحولات شسي. وا أسلفنا القول ق مناشبات غذة يأن 
الشر يحدث نتيجة التنائى الذى يفصل العالم الصورى عن المبد| 
اللاصورى» أى إن الصور تنطوى بطبيعتها على خطر الانقطاع 
عن المبد| أو الجوهر والجود به.ه وحيغا بتحقق ذلك الخطر بما كان 
احتالا للانقطاع والجود فى الوجود فإن عنصر الإشعاع يتحول 


43 إن الله سبحانه عادل لا لأنه مدين للإنسان ببعض التبرير ولكن لأنه خير ولا يماك 


أن يكو ظالماء 
00 يقول القرآن إن الشيطان جنى وليس ملاكاء؛ فقد خُلقَهون مارِجٍ من تَاره الرحمن ٠١‏ 
وليس من النور'. 


عه الله سبحاتسة وتضير. الصوى أوكانا: وهية مستقلة يذاان 
وليست الصورة إلا تفردّاء' فالفرد يميل إلى السعى إلى غايته فى ذاته 
وق طبيعه الغرضية لذ ل سيق ولا فى التاهر التله"كوالصدمة 
العكسية تتلخص فى أن تواتر صورٍ طببعيق أو كاملل وصورٍ حسيق 
ده حاقي أو لعو وانوي هي ا حومادا ذاكذا وضو؟ اقنندا رقي 
على المستوى النفسيٌ والعضوىٌا فالقبح ضريبةٌ لمق الأنطو لوجىءا 
والميل إلى الشر هو الإشعاع منحرفا أو مقلوبءة وصورة الشر 
هى الصورة الزائفة المقلوبة.؛ وهى الشيطانءا وهى بالتالى الخطيئة 
والذب. عل كفة المنشويات وليس فق مستوى الأخلاقية لخسب. 
ومايا الصورية ليست ربانية ولا ملائكية وتفرز حرا ممدًا فاصلا 
ُفرّقُ ولا ييحم ومن ثم تحرف فى سياقها ذلك أنها قد تناءت عن 
المبد! أو الجوهر وطاشت بغيدا نحو اللاشيثية حتى لو كانت لافتة 
على الطريق سب وليست حقيقة ملبوسة. واللاشيئية شكل ما هى 
لغز الميتافيزيقا الوحيد ذلك أنها لا شىء إلا أنها موضوع للفكري 
أو حتى هى أ قد يميل المرء إليهء؛ فاللاشيئية هى 'خطيئة مايا' التى 
تسبخ عليها غموضا ينبئق عن أسرار *حوّاء ومريم' أو هى 'الأننى 
الخالدة' التى تغرى و تخلص فى ان. 

وهذا الغموض نسوعٌ تماما وبعيدٌ عن القائل ولا يشوب مايا بأى 
طروي كان وطول تقين الأشادطانا سوداء وجيل» 5 ينول 


7 وقد كان الشيطان أول من قال ”أنا' فى منظور بعض الصوفيين. 
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دكلك جميل يا حبيبتى ليس فيك عيبة4.؛ فجد مريم .نحو خطيئة 
حواءا أى إنه لا وجود للشر فى اتساع الوجود ومن فوقه ومن 
قبله القمة الربانيق والوجود الكلى المنوط بمسرحية من ال 
والكشوف الى لا تحصى عُذريٌ على الدواء طاهر على الدوام 
رغم أنه أم الترددات التى تصدر من الجوهر. 


بتحلى الصليب الكاثوليكى بثالوث ينطبع على رابوع»' وفى حين كان 
الثالوث هو حقا الثالوث المسيجج إلا أن المقام الرابع هو كلمة آمين 
معستة. وقد يقترح المرء أن عدم القاثل أ عدم التجاس يُعَوّضه 
أن كامة آمين تمثل دعاء الخيسة» أى الجسد الأسرارى للسيح عليه 
السلام باعتباره امتدادا وجوديا لله سبحانهء؛ ولكن يمكن القول 
أيضا بأن ذلك المقام الرابع ينتمى إلى العذراء المباركة عروس 
الروح القدس التى تشارك فى إسباغ الخلاصها أى مايا الإنسانية 
الربانية معا. والواقع أن هذا هو معى آميق ذاتا لو سلما يأتيا تغير 
عن تسبيحة | علبها السلام 1 

ولا ثمثَّل اللون الأسود للحبوبة فى نشيد الأنشاد الذى وجد فى 
كدير من صور العذراء عليها السلام جانب الغموض أَكْر من تمثيله 
لجان *غى الاك" فالنسية ق النالرت ل كسيد لأنرا فى القضاء 


0 يقال عن حكاية مجنون ليلى التى تسامت فيه ليلى إلى امحبوب الباطن حتى نسى ليل 
الأرضيةةويقال إن هتاك من يلرمون البرن عل يه لآم أة سوداءنا ولس هيدا بلا 
معنى فى السياق المذهبى الذى يبمنا هنا. 


الذى تتجسد فيه التشخصات» وهى كذلك فى الكونء؛ وليست 
مايا هى الإشعاع ولا الصورة ولكنها مبدأ الانعكاس أو حاويته 
وندرك نحن على الأرض الأشياء وتغيراتها ولكنا لا ندرك المكان 
والزمن مباشرة»ا وإن لم تكن مريم أقنوما ” فلن يمكن أن تكون 
'عروسا' للإشعاع الربانى ولا 'أمّاا لصورة الرب”. 

وقد أصبح دعاء باسم الآب والابن والروح القدس آمين أقنوما 
بفضل توازنه والإشارة التى انطوى عليهاء فالميتافيزيقا تماهى بين 
مايا وكلمة الخلق 'كن' أى فعل انلق التى كانت نتيجته و بالتالى كانت 
امتدادا أقنوميا له. و4الله محبة... وخلق العالم بالحب»ا وهو الحب 
الذى أضاء فى ليل العدم أو عكس نفسه 'خارجه تنزه وتعالى' حتق 
يطوى العدم نفسه كوهم يتسلل فى خضم الحقيقة الربانية. 

وسواء أكانت امحبة فى الله أم فى الكون فإنها تنطوى على الخير 
واطالة واغال يعى إلى الشكل والضوىة والارددنا وعي اشير 
إلى الطاقة والفعل والإشعاع» وتنتمى الظواهر الكونية جميعا إلى 


العينا انائة الراعنة الس وحن ميف اللي و ل ل لبي ا 
ليميا وكيا الاق ار اونا يقر اب ارو ا ري عن امبو الي ان عرض 
امباركة يشهد على صفتها كأقنوم ببذه الكلمات ذوهناك كت الروجة الوحيدة فى الثالوث 
لمقدس وت أم القديسين الذين حملتهم أمام الله حتى لا بسقطوا كا سقط كير غيرهمن 
وهكذا تكت أما لكثير من الأبناء النبلاء وامتلأ ثدبى بلبن ال حمة الحق الصافى حتى غذيت 
الأنبياء وشهدوا على ذلك قبل مولد المسيح اأرب». بتع ط عه عع7آ غطعنآ علصعووع111 5دمآ 
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قطبية هذا ا محور سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر» أو كان 
سلبيا أم إِيجاياء؛ أو كان مانحا أم مانعا. وليست مايا الربانية هى التى 
تصنع ظواهر الحرمان مباشرةنا فهى تنتحب عليها من وراء جابهاءا 
وتجهش للشروخ التى تصوغ صيغ الشر أو العبث الذى لا تملك 
اجتنابه وإمكانية الانحراف والتنانى المفسد. والشر ضريبة نسبية 
الوجود إلا أن الوجود يعوض سلفا عن الشر بطبيعته الربانية 
المنتتصرةنا فقد عفر لحواء وانتصرت فى مريم عليها السلام. 
ويقول تراث إسلاى إن حواء فقدت جمالها بعد السقوط من 
وحتى لو ل نحت إلى م جعية لتكاملية حواء وري إلا أنه يمكن أن 
الجمال.؛ ومن ناحية أخرى استعادة كالما وجمالما الخالد فى مريم الذى 
ع 1 

ويتبدى الإإشكال الكو زمولوجى بكامله فى السياق التالى» إن لانبائية 
الجوهر الربانى تستلزم النسبية أو الوجود وتنتجها والوجود يستلزم 
أو ينتج التجليات الكونية أو حتى يكونهاء؛ كا ينطوى على سر التنانى 
عنه سبحانه' ومن ثم يظهر الشره فالله سب هو الخير الحض. 


وكا قال دانق إن حواء قد استعادت فى الأبدية جمالها القديم بعد جر حها الذى حُمدته 
هيم وداوته. الفردوس. : الا.؛ ويمكن أيضا أن نذ أنه لو كانت مسيم هى مايا فى حقيقتها 
السياوية فإن حواء تمثل مايا ى إهاب. الغموضن وكلك فى انتصارها الها أ الخير 
الأو 


وبتعيير آخر إن الإتكار الواحم لهذا الخير لا بد أن يحدث على 
نكف عع فورعمب أن الأمكانات الريانية لذ تحعدوى كان والشر 
الذى قد يبدو حقيقيا فى نطاق محدود رغم أنه وهمنٌ ميتافيزيقيا لا 
يعدو شظية من خير جامع يعوضه ويذيبه فى ص وجودها وهو 
مسي يتجاوز العرضية حيث يكف الشر عن أن يكون شرا. 

والله تعالى هو الخير الأسمى الذى يشاء بالخير النسبى أى إن النسبية 
التى تلازم خيريته سبحانه ضريبتها الشرءا وتفشل المقولة التى تدفع 
بأن 'الخير' ليس إلا فكرة أخلاقية وأممٌ يدعو إلى أن يتحسّب الإنسان 
لعاملين» أولا أن الخير حقيقة كونية وليس الخير الأخلاقى منها إلا 
تطبيقا بين تطبيقات أخرىا وثانيا أن القول بأن شيئا ما يدعو إلى 
تقدير الإنسان لا معنى له إلا بشرط عدم تجاهل أن الإفسان بطبيعته 
مفطور على تقدير الأمور حق قدرها. والأفكار الكامنة فى جوهر 
الإشسان حقيقية بالضرورة» ولا يخطئ إلا الفرد الذى يطبقها 
بطريقة خطأ ومسألة أن العاطفة تجد سعادة فى فك ة الخير لا تبت 
كفاءة هذه الفكوة بأى طريق كان» أو أنها خالية من المعنى أو أنها 
أشان عشقمية ناللين لسن قبنة لأن الآسان عبد بن إن الأسات 
عى :اشر لأله فيلا اد سير اغن افنقية نا لآ تعل "غير" أن 
الإنسان يحبهاء؟ ولكئها تعد 'خيرا' بموجب صفاتها الموضوعية فى 
الصدق والسعادة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. ول يخترع 
الإنسان الحق ولا الرضوان وكون الإنسان يميل إليها بالعقل أو 


بالإرادة أو بالعاطفة لا تأثير له على حقيقتها الموضوعية. 

وكا أسلفنا القول فإن الشر ضريبة الخخيرءة ومن العبث أن يقبل 
الآسان أو بيرغب خيرا سيا دوة أن قبل فق الآن ذاه سمية 
الشر لا شرا بعينها فكل إنسان بطبيعته يقبل الخير النسبى بطريق 
أو اع ولا صدوحة دعن قوك الشن عويب ناميه ليه 
زيكون المره إشانا ماما إذا هو زاعئ اسححالة اجننان العيف من 
ناحيةنا ومن ناحية أخرى حرر نفسه من العبث بالقييز بين العرضى 
والجوهرى' وهو تمييز منتصر لرسالة الكائن الإضسانى. وتتحرر مايا 
الأرضية من خلال الإنسان» فكل تحرر هو بذاته مطلق بشكل ماءا 
والمطلقية هى ما يتحقق بها التحرر. 

وليس الجوهر هو الحقيقة الأسمى -فسب بل هو الخير الأسمى بما 
هويا وقد أشرنا سلفا إلى أن من طبيعة اخير الأسمى أن بُقدم ذاته أن 
وهذا النحو الأنطولوجى يقدم تفسيرا للنسبية أو الوجود كأقنوم 
بشع ويتردد 'فى' الله سبحانه وحتى الوجود الكونى بشع ويتردد 
كذلك *خارجه' جل جلاله.؛ فلا تكون مايا 'وهما' فقط حسما 
برى الفيدانتيون» وكمها الملازم الضرورى لخير الكامن فى المطلق 
الأسمى» أى إنه لو كان الجوهر خيدًا فلا بد أن يعكس ماياء؛ وإن 
كان سبيحائه خيرًا فلا بد أن يخلق العالم. وماءتمقخض عن تلك السببية 
اهو بحسي المانيز الأرفبيطيق: الذى يبرهن على أن الخليقة لم تخلق بشكل 'اعتباطى 


مطلقا'نا وليست الفيضية الأفلوطينية رافضة لمبد! الحرية الربانية بأى شكل» وكذلك 
الحديث القدسى دكت كزا مخفيًا وأردت أن أعرّقٌ خلقت الخلق فى عرفوفى». 


أن مايا هى خير» ولو لم تكن خيرا لما كان لحا موضع فى الوجود 
الربانى.؛ ولا هى تملك أن تنبفق عنه جل جلاله. ولو كانت مايا 
خيرا فذلك لأنها ليست ”غير الله' سبحانه بشكل أسرارى ولكه لا 
يستعصى على الفهم. 

إن مايا هى أنفاس أثمانه وأتما يتنفس من خلال ماياءة وهذا التنفس 
ظاهرٌ فضلا عن كونه باطنًا وجوهريّاك وهو على شاكلة تنفسنا 
الأرقى حيف قد الغلة ين .واه الست اطلن: وخا رجه فى 
ا مواء الذى يحيط به؛ والكون ينبثق عن الله جل جلاله ويعود إليه 
سبحانهية وهذه.هى الدورات الكونية التى تسمى إلى الكون الأصغر 
كا تنتمى إلى الكون الأكر ومايا هى المواء الذى يتنفسه آتمان 
والحواء جانب من لانرائية آتما. 
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قود أن 'أراء؟ اوش الرياق أن يخلق العالم بَكْرته فى الوجود 
فقد 'وجب' أن يوجدءا ووجب أن يكون فيه شاهدٌ على كرته 
وإلا لم يكن إلا أجارا عمياء وليس عا يُدرّك من جوانب شتى. 
وحيث وجدت موضوعات فلا مناص من وجود ذوات؛ا وهى 
اخارقات: الى تقهك صوى الأشياء وثمن يويءا لا خوان الخليقةا 
وقد نثرت حب مايا فى الفراغ أشياء يمكن أن تُعرَىٌ ومخلوقات 
بمكن أن تَعرقّها بدرجات متفاوتةء وكان الإسان على قة درجاتما 
قطاق عالنا عل الأقل.» وكانت غاية وجوده أن يزئ الأشباء 
كا براها ذكاءً موهوبًا بالموضوعية والتركب والتعالى. 

ولقد قلنا 'أراد' و'وجب' رغم أن الفعلين تماهيان فى الله سبحانه 
عز وجل لو كان علينا أن نفهمها بمعنى الحرية والوجوب؛؛ حيث 
يعنى الأول لانهائية القدرة ويعنى الثانى مطلقيتهاءه فليس فى الذات 
الزباية كر ولأ عقن إلا أله سيسانة لياو عد كن هد 
اللاهوتيين كاملا إلا إذا كانت إرادته اعتباطية» ويبدو أن حقيقة 
ذاتية الإسان التى تقصر عن الإحاطة بالدوافع الربانية قد تحولت 
فى أذهانهم إلى سمة موضوعية فى طبيعة الله عز وجل» ويعنى ذلك 
أن الحق الربانى واقعيا تيز بالتعسف والطغيان رغم أن ذلك نقيض 
كاله جل جلاله الذى هو الخير واجمال والرضوان. 


ويقدم لنا الحديث القدسى (إِنّ ر خم سَبَقّتْ عَضَى) تطبيقا كونيا 
أصوليا من منظور الكونين الأكر والأصغر. 'فالغضب' أو 'العدالة' 
لاسن إلى الخوهر المطلق بل تعس إلى تطاق 'الطاقات؟ الى 
تعدخل فى العالم الصورى -فسب سواء أكان فى داخلنا أم خارجنا 
ولو أن الإنسان استطاع أن يجتاز تلك الطبقة إلى ما يسمو عليها» 
أى إلى «ملكوت الله داخلك» فسوف يفلت من قهر الغضب» فلا 
بد أن يتكسر الجليد بعونه سبحانه. وحيها تصل النفس إلى المياه من 
تحته فلا راد للتواصل بين المخلوق والخالق.؛ وتحل سكينة الداخل 
غل خب الخارج. بورغم أن السكة ل إلا أنبا كانت موجودة 
سلفا قبل وجودناء؛ وتدلف فيها النفس ا لو أنها تسبح فى غدير من 
الصمت والنور والموسيق بلا بداية ولا نهاية . 

ولنعد إلى مُخْبٍ مايا وقد نثرت فى الفراغ أشياء يمكن أن تُعرَق 
ومخلوقات يمكن أن تَعرقهان وحيث وجد موضوع وجدت ذات'ا 
وإذا كان فى الوجود قطب مبدثى موضوعى قابل بمعنى مادة أولية 
دتععداة أو براكويق وقطب ذاتى فاعل كروح :تهنيم؟ تصوعٌ 
وتحدّدُ وتنوّعٌ بمعنى بوروشاءا وقل مثل ذلك عن كل درجة من 
درجات التجلى الكونى مع التعديلات اللازمة. ولو أن المرء بدأ من 
قكرة أن الجوهر هو الذات العلية المطلقة اللانهائية" التى موضوعها 
المطلق واللانهانى متكاملان» والأول مقصور والثانى مشتمل عل ىكل التجليات ما ظهر 


منها وما لم يظهر فالمطلق يستبعد كل ما كان عرضيًا واللانهانى يشتمل على كل ما وجد 
وأكْر. وبتجلى المطلق فى العرضية فى صورة الكال ويتجلى اللانهائى فى صورة اللا محدودية» كا 


0 


لانبائيتها من ناحية والتجلى الكونى من ناحية أخرى ولن يكون 
هناك تفاصل بين الذات والموضوع على أى مستوى أنطولوجى 
كان ولن يكون إلا الذات العلية الصمدية نفسها فىكل التشيؤات 
والتجليات» ف هذه اخالة لا تكون الذات العلية ؛ءءزطان5 6ط قطبا 
مكملاء؛ فهى ذلك الذى وجد ببساطة. ولو كانت الذات فإن ذلك 
يعنى أن آتما هى الشاهد المطلق متعاليا وباطنا فى كل شىء فى أن 
وليست كا يتوهم أصحاب وحدة الوجود ::دنهطصط والمؤمنون بلا 
دين 25:5 أنها جوهر لاواع حتى لو حرَّكّه طاقة ما. زد على ذلك 
أنه حينا يكون الموضوع متويجا بتّى الوعى بالذات فيصير الموضوع 
ذاتا مثلها يحدث فى حال العشق الإلحى» ولكن كلمة 'موضوع' تفقد 
معنى الكل وتصبح متشظية وتتخذ معنى الكلية الذاتية بموجب أنها 
واعية: 

وحين يكون التركيز على الحقيقة الموضوعية وتكون الأولوية 
للوضوع على العلاقة بين الذات والموضوع فإن الذات تصبح 
موضوعا بمعنى أنها تتحدد تماما بالموضوع وتسى عنصر الوعى 
بالذات+ة وق هذه اكالة تذوي الذات كرئة متفظية مشمولة فى 


أن الكرة كاملة والفراغ لانهائى. وقد قصر ديكارت كامة 'لانهائى' على الله سبحانه سب 
فى حين يتحدث باسكال عن لانهائياتٍ عدةء ونحن نتفق مع ديكارت فى هذا الشأن وليس 
مع باسكالء فالمعنى المطلق للكلمة لا ينبثق من معناها الحرفىءا فعند الإنسان أن الصور 
طبيعية قبل أن تكون ميتافيزيقية حتى لو كانت العلاقة السببية عكسية. ويدفع اللاهوت 
بأن الله سبحانه خير مطلقا بموجب لانبائيته سبحانه.ه ولكن ذلك تناقض اصطلاحى لو 
كان المرء حصا فصفة اللامائية مطلقة تتبعد أى ضفة أخرى. 


الموضوع مثلها تذوب العوارض فى الجوهر إلا أن المنظور الآخر 
الذى بر ىكل شىء كأعى قابل للذوبان فى الذات يكون له الأولوية 
على المنظور الذى يقدم الموضوع على الذات» فنحن لا نعبد الله 
تعالى لأنه بمثل عندنا حقيقة موضوعية ساحقة وإلا لعبدنا النجوم 
وامْجدّات لكن لأنه جل وعلا هو كامل الوعى شديد القوى كلل 
الع عميم الخير»ا وعندئذ تتخذ الذات بما هى أولوية على الموضوع 
ما هو فانخلوق القادر على الوعى سماء تغضٌ بالنجوم لحو أعظم 
من الفضاء ونجومهء ولا قيمة للدفع بأن الحواس يمكن أن تدرك ذاتا 
أسى من ذواتانه فاكواسن لأ تذرك إلآأ الظهر الموضوعن وليس 
الذاتية بما هى. والعنصر الموضوعى ف العالم افتراضى بدهيا من 
قبل عنصر الذات التى بمكن أن تحققه بالوعىءا ويشهد على ذلك 
سفر التكوين حيث إن الذاتى يسبق الموضوعى وإن العالم يقفو أثره 
بعكسه بمو جب كونه سطحا عاكسا. 

ويرى المنظور الأدفايق أن عنصر "الموضوع' دوما ما يكون داخليا 
بالسية إلى عنضر "الذات؟ ىق خرن الأداء خالات وأحلدما 
عن ذات تتجاوز وجودهء بما فيه الذوات التى تُعدُ موضوعات 
بموجب عرضيتها. فالعالم الصورى على سبيل المثال حلم فى وعى 
ربانى مخصوص يبحيط به وبتخلله. والحنود يبادرون دائما ولو بطريق 
الاخيؤال إلى تأاجد أن العالم فى عقولنا لخحسبء وهذا هو الخطأ 
الذى وقع فيه الاننيون 5:وزومنآه5 عندما قالوا إن عقولنا هى الى 
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تخاق العام بتصوره والثابت أن المخلوق ليس هو الذى يتصور 
العالم ولكلله بودهى كاتعكاس لأثماه أو هو "الوعى الملاتى' لو 
دعم واخلرق لفاك أن عضوي الآ افكاره كن شيب و لا بخياة 
له حيال تصورات الرب". 

وقد خلق سبحانه العالم المادى وأودع فيه ذوانًا تدرك جوانب من 
العالم.؛ ثم خلق فيه الإنسان الذى يستطيع أن يدرك العالم فى كليته من 
حيث الغاية أو الجوهرء؛ وهذا يعنى أن الإشان هو معيار الخليقة 
كا تشهد كل المذاهب التراثية. والإنسان فى التشبيه الفراغغى واقع 
ما بين 'متناهى الخسامة' و'متناهى الدقة' لو اتبعنا اصطلاحات 
باسكال أى إن ذاتيته هى التى تضع الحدود الفاصلة التى ليست 
من خصائص العام الموضوعى؛ ولو كنا نشعر بصغرنا حيال الكون 
الفلى فذلك لأننا يمكن أن ندرك متناهى الجسامة الذى يحتوينا بسهواة 
أَكْر من إد راك لمتناهى الدقة الذى يفلت من قبضة حواسناء؛ ذلك أن 
الجسيم هو ما يعكس لانهائيته سبحانه وتعاليه. ولا يعدو كل ذلك 
إلا أن يكون رمن! حيث إن الإنسان واقع بين بعدين أكثر أهمية هما 
الظاهر والباطن,؛ والإسان شبه ربانى بموجب البعد الباطن الذى 
ينفتح على اللانهانى ومن ثم على المطلق نا وهو ذات وموضوع 


ونحن نلجأ إلى صيغة المع حتى نعيّن أن الذات المباشرة للعالم انعكاس للذات الربانيةنا 
وهى تتنوع ولكنها تبق متوحدة وليست الذات بما هى. 

4" :وملكرث: السناء 'فوقنا' موضوعهًا وتفاكل السباء المنظورة الى هن انعكاس لمان إلا 
أنها بشكل ملبوس وأقرب إلى الحقيقة داخلنا يا يقول الإنجيل والتساى يستازم العمق 


معاءا فهو ذات فى علاقته بالعالم الذى يدركه والغيب الذى يفهمه 
وهو موضوع فى علاقته 'بنفسه' ذاتها وهى الأنا التجريى أو 
امحتوى ومن ثم موضوع أو مبدأ الأنااه وهو ذلك بشكل أقرب فى 
علاقه باطوهن الزباق الباضكك الندى هو “ذاما قله" ويعيدنا كلك 
إل السوال الأدفاى 'من أناة؟ الذى غيل ها شهر»ة شري رانانا 
مهاريشى فى مقولته الست هذا الجحسد ولا تلك النفس ولا ذلك 
الذكاء ولا ببق إلا آتما». 

والإسان 7 بين باطنه وظاهرهء' فالظاهر هو الضيق والتبعثر 
والموت! والباطن هو الرحابة والتركئز والحياة. وتمثل علاقتنا 
القضاء زرا العدواية اللراغزة فالائمان تون فى القزاغ 
الكوكى واقعيا أو افتراضيا فى ليل بارد يان لا فوق له ولا تحت 
ولا نباية 4ء؛ وينطبق الأعى ذاته على أى بحث على يذهب إلى 
استقصاء ما وراء طبيعة الإنسان ا صاغها قانون التوازن الذى 
يحكنه أنطولوجيا”". أما حينا يرتاد الإنسان باطنه فهو يدلف فى 


وينطوى عليه. 

0 ستحق أنصار العم التجريى الذى يدعى 'منضبطا' اللوم لا لاكٌُشافهم أو فهمهم 
أوضاعًا بعينها فى العالم الفيزيائى بقدر ما ستحقونه لحبس أنفسهم فى حب استطلاع على 
لا يتناسب مع ما يمكن معرفته جو هريّاا وقد تجاهلوا بذلك الغاية الكلية من وجود الإنسان. 
ول يفهم رواد العليوية :م5 مطلقا أن الإنسانية فى عمومها عاجزة عقايًا وأخلاقيًا عن 
موابجية حقائق عقلبة تاقض ماااذريحت غليه الجر بة الاخنانية طواك أزسية له تدركها 
اذا يدولا ينيمو أو الل النجى بول لا بطم أن يعمل عن غل العا الكل 
بلا مخاطرءا وقد اتهم كوبير نيكوس ومن بعده جاليليو بالإلحاد كا امهم 6 أوسا رشو هن 
قبلها 'لتعكير سكئة الأرباب' وهو أعس معقول حين نعتبر فى كل العواملء فالإنسان ل 
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رحابق مباركق وإن لم تكن سهلة التحققء فالإنسان لا يتسق تماما 
مع الطبيعة بتقجيد البطون سب أيا كانت طبيعته. ولغز أحوال 
الإشسان كامن فى أن من أصعب الأمور عليه أن يتغالى غل ذاتةن إلا 
أنه ليس هناك ما يجعلنا ذواتنا حقا إلا تجاوز ذاتيتناءء وتناقض كل 
الأنريات لين إل الرضبةق أن كرن المع داتنولكى ابن انان 
أى دون أن يتزحزح عن أناه التجريبية وأهواهاء أو أن ير جِعَ كل 
شىء إلى ذاته دون أن يستبطنهاء أى أن بر جع كل شىء إلى الذات 
العلية''.؟ ويكئن العبث فى هذا التناقض. 

وينبثق التحرر الباطنى أو الالتزام بالبطون من فكرة الجوهر ذاتهاءا 
أرباشرووم فير هاه كرف ات إن توفع والترسد عرو الوه 
رسن ضدق الأعان "نا فاللرعر فك نه واقرض: سيق الأفكاز 
اللازمة لفهم طبيعة الواحد جل وعلا والتكامل بين ازدواجية 
الذات والموضوع؛؛ وهذه الازدواجية ذاتها نقيضة لمحتوى فكرة 
التوحيد. فين بهم الحق الواحد كوضوع فإننا لا تكاد ندرك منه 
مسوك إططا و الأبطاد وى ابد عملا يعر هري بفى اعال لا 


5 نحن لا نقابل ”الأنوية" 'بالغيرية؟ التى هى عاطفية وخلو من سيب كاف لوجودهاا 
ولكنا نناقضها مع حب النفس الذى ينشأ عن الحق فى الوجود والواجب فى تحقيق معناه. 
وآية (أحب جارك ؟! تحب نفسك» تعنى أن نحب أنفسنا كذلك بالاقساق مع الله سبحانه. 
الفكرة التى لا تُقَدّر هى أن مفهوم المطلق يكن المرء من فهم المبد| الإسلاتى للنجاة 
الذى قد يبدو للوهلة الأولى مغاليّاه وهو أنكل خطيئة تُغتفر إلا الشرك» فالتوحيد ليس 
إلا وهر ذانه: 


يعتد فيه من الدائرة إلا با حيط فى الهندسة المستوية حتى لو ارتبط 
فى الحندسة الفراغية بالكرة كم برتبط ا حق بالواقع. 

ويمكن قطعا فهم أن الجوهر فى متناول الفكر حتى إن المرء يمكن أن 
يفهمه فالفكر تعويض عرضى ناقص فى بعض الاوجه على الاقل»ا 
درك حقيقة الجوهر الواحد فى القلب الذى يتعالى على التناقض 
آخر حينا يُخترّل كل تشيؤ محدود بطبيعته إلى مصدره اللانهانى فى 
ذاته العلية سبحانه. وتنفصل التجليات الموضوعية للجوهر المتعالى 
عنه سبحانه ولا تتصل إلا فى القلب بين العقل الُلهُم والجوهر 
الباطن سواء أكان افتراضيا أم فعايًا. 

وبمعنى آخر حتى بتكرار ما ذكرنا سلفا أن الجوهر الربانى فها 
وراء قطبية الذات والموضوع فهو ذات مطلقة هى غاية ذاتها» 
ولا محيص لنا عن الوعى بها كقيقة موضوعية متعالية كانت أم 
تجريدية»ا وقد يكون هذا المفهوم ناقصا ومعيبا بشكل ما أيا كانت 
دفوعه الميتافيزيقية بموجب أن وجوده يعنى الانفصال بين ذات 
وموضوعلا وليس متناسبا مع محتواه البسيط مطلقا ولا هو منزة 
عن القطبية. والبرزخ بين المعرفة الميزة العقلية وبين المعرفة القلبية 
يبدأ من محتوى الف وإذا نحن فهمنا بصورة ناقصة أفكارًا مثل 
المطلق واللانهائى وجوهر الذات والتوحيد فإننا نركن إلى الرضا 


بالمفاهيمنا وهذا ما فعله الفلاسفة بالمعنى العرضى للكامة»' وأما إذا 
فهمنا هذه الأفكار على وجهها الصحيح فسوف تجبرنا فى هذه 
الحالة بموجب محتواها على التعالى عن التفاصل المفهومى حتى نعثر 
على الحق فى أعماق قلوبناءه لا كغامرين ولكن بانفتاح نفوسنا على 
الوسائل الترائية الى لذ غلك شيا ولا يحق لبا عمل شىء دوعا 
(ومن لا .يمع معى فهو يفرق». ويجلى الجوهر المتعالى القصرى ذاته 
حينئذ كوهر باطنى شامل. 

ويجوز كذلك القول بأن الله تعالى ه وكل ما كان وما يكونءا فيجدر 
بنا معرفته سبحانه بكل انان وأن نعرف ما يستحق الحبة بلا نهايةي» 
قدوته عو قأنه أن كون عنالةها سبق اللي . 


8 (حقا ليس حب الزوج لأنه عزيز بل محبة الذات التى فى قلبه؛ وحقا ليبس حب 
ايوج لأنها عزيزة 0 حبة الذات الى ف 0 1-8 و ف 
الي ا ل ا ا مت /ال: 1 
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الحصَرَاتٌ الْاطَيةُ 


إن المبدأ الربانى خذعٌ عن منظور العالم وراء عدد من الجب أولما 
المادةه؛ فالمادة تفرض ذاتها على الإنسان كاول عَمْدٍ للبدإء؛ وهى 
القوقغة أو اللحاء للعالم اللامنظور الذى عرفنا سماته الأساسية بإلهام 
البصيرة ووحى الدين لكن الحقيقة هى أن المبدأ هو الذى ينطوى 
على كل شىء ويحيط بهءا وما العالم المادى إلا محتوى شاحب عرضى 
للكون اللامنظور وفى الخال الأول يكون المبدأ هو 'الباطن' 
واانذافظ و اخيط , 

ولو عبرنا بالطريقة الفيدانتية عن المقامات امختلفة للبد! الربانى 
تصاعديا فأولما حال المادة الكيْف الذى بمكن أن يوصف أيضا 
بالخال الخسداق أو اعحسسى» وتانها الخال اللطيق أو احير 
وثالتها الخال اللاصورى أى العالم الملاتكى والسماوىءا ورابعها حال 
الوجوة 'الموضوق؟ 'المسذد بذاته؟ وهو المبدأ الأنطو لوي الذى 
يمكن أن نسميه 'النسبى' أو 'المطلق الظاهرى'' وخامسها الغيب فها 
وراء الوجود وهو البدأ 'اللاموصوف'؛ وهو 'المطلق الصرف' 
'الباطن' وهو 'غيب الغيب' فى تراث الإسلام. وشكل حالا 
المادة والحيوية معا عالم التجلى المنظورا ويكون عام التجلى بم 
هو بإضافة حال التجليات اللاصورية أو الملائكية.ه وأخيرا فكل 
عوام التجليات والوجود فى نطاق النسبية مايا. وبتعبير آخر لو كان 
الوجود وما وراء الوجود ينتميان إلى مقام المبد| اللامتجلى الذى 
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يعارضه التجلى بمعنى ما ويكون امتدادا نسبيا 'وهميا' لهء؛ فإن النسبية 
تبدأ من مقام المبد إذ تفصل الوجود عما وراء الوجودا وهذا هو 
ما سمح لنا بالاستخدام العرضى لتعبير تناقضى مثل 'المطلق النسبى'. 
ويلعب المبدأ الانطولوجى دور المطلق حيال ما يخلق من مخاوقات 
يحكمها إلا أنه نسبى قياسا إلى المبد! فوق الأنطولوجى وإلى العقل 
الهم الذى يدرك هذه النسبية ويتعالى فى أعماقها على مايا بموجب 
جوهرها لا موجنب ومعووها إلا أنه ستحيل التعالى غل الوجوة 
إلا بعون السماءء؛ ولا يكتى أن يستغرق المرء فى التجريدات العقلية 
حتى يتحرر من النسبية. ولو كان هناك من يؤكد أن العقل الهم 
منبت عن الله سبحاته قليس عتطناءة إلا أن ذلك لآ يعدو سن ةا 
مخ اطقيقة ولو أنه أكد أعا ليس عنيت عن الرياق لكان أصوب: 
ولك لن يصيب تماما إلا إذا سل بمشروعية المنظور الأول. ويصل 
المرء إلى الحقيقة فى هذه الحالة بمدى قبوله النقاط المرجعية التى تكن 
خفيّة على المحيط نفسه للوهلة الأولى. 

ولو أمكن القول بأن النسبية 'تجور' على المبد! بفصلٍ مفهوٌ 
ين المعره وما وراء الوسرة أو ين اخالق الموصوف والذات 
اللاموصوفة لأمكن كذلك القول بأن المبدأ 'بلتحق؟ بالتجلى.؛ أى 
السراءءه وهى المي الكونى للفراديس والملائكة والنفوس الصا حةي 
ولو أن النسبية الربانية قد تضمنت جانبا من جوانب المبد! ظاهريا 
بموجب صمديتها ورضوانها وليس بموجب لاصورية تجليها لاشقلت 


على كل ما يحتويه العالم السماوى. ومن كان 'فى السماء' “قريبا' منه 
معدانه قارة ينان يمع اتقصا ل سوماق يوان يضقى تقرط رضم البعد 
الميتافيزيق اللانهائى.؟ وهكذا تعود النسبية إلى 'التكامل' مع المطلق 
اللانهانى فتكون قدسية فى الوجود وبه» والله تعالى يجعل ذاته العلية 
فى السماء قريبة بعض الشىء من الدنيا حتى تصبح الدنيا قريبة منه 
تقدس وتعالىء؛ حتى لو أمكن ذلك بفضل القاهى اللميتافيزيق بين 
المبد| والتجلى الذى يصعب التعبير عنه؛ ولكنه أس مشهود فى كل 
اعلوانيات: ومايا' هي آنا ولبس .غيرهانة وسامسارا فى نيران أو 
شونياءء والخلق هو الحق الذى بدونه لكان هناك حقيقة غيره تنزه 
عا 
وتسمى الصوفية هذه المقامات الخسة *الحضرات الإلهية'.؛ وعندها 
ق اقب تضاغدى أن الناسوت هو مقام الجسدانية حيث إن 
الإتماد عل قرع ارو عكار الكرت الائية الامرت 
ارد ام عطام التروف الي ند الناء” فى الكون الأكر 
والعقل الهم فى الكون الأصغر التى 'تفوق الطبيعة بشكل 
طبيعى' وهى الفردوس الذى مله فى أنفستاء' والمقام الرابع هو 
9 'الملكوت' مشتقة من 'م ل ك' وأصلها 'ملاك'ء' وليست الترجمة 'العالم الملاكى عناعوسم 
لمعي ' القى نصادفها أحيانا حر فية. ولكن الملالكة يشتملو نكذلك على الجنءا خاصة وأن 
الملاككة تجلى فى امال اللطيف حينا يكون عليها أن تتقارب مع الإضسان الأرضى إلى درجة 
استحالة القييز للوهلة الأولى بين مخلوقات العالم اللطيف. 


الحق أن 'الجبروت' مصدره الملائكة بمعنى أنهم يحكنون القوانين الطبيعية سواء أكانوا 
فى حال لطيفة أم كثيفة»ا وتعنى 'طبيعية لدعنهتنام' فى سيا قنا م ادفا لقوانين الطبيعة لا 'المادة'. 
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اللاهوت وهو الوجود الذى .تماهى مع العقل المُلهّم غير الخلوق 
أو اللوجوسء والمقام الأعلى هو الحاهوت أو الذات العليّة المطلقة 
اللانهائية". 

ولو أننا انطلقنا من منظور أن التجلى الذى يحيط بنا قد انتسجنا فيه 
كيوط فى نسيج فن المكن أن نعيّن حدود المرتبة التالية فى ضوء 
انقاناى المضرائى اطتيةاة فجبل الأدرال اللدية ولبليوة 
تنكل عام الكون 'الطبيعى'٠‏ ويشكل مل عالم الكون والوجود 
عالم النسبية مايانا وتشكل كل العوالم معا بما فيها الذات العلية الكون 
الكلى عدمعوندت] بالمعنى الأكل. 

أما لو انطلقنا من منظور المبد| لننتبى عند مشارف عملية التجلى فلا 
بد من أن نقول إن 'المبدأ' يعنى ما وراء الوجود والوجود أما 
'السماء' فهى مل المبد| والتجلى اللاشكتى لو جاز التعبير.؛ وهى 
أخيرا جمل السماء والعالم الحيوى الصورى فوق الحسى' وحين 
نضيف مقاما رابعا هو المادة فقد وصلنا إلى تركب للكون الكلى 
انطلاقا من المبد| لا من التجلى. 

ولنلخص ما سبق فها يلى بدءًا من تميز "التجلى عن المبدإأنا فالمفهوم 


ا تكائ مصطلحات الجبر وت واللاهوت والحاهوت المصطلحات البوذية بودهيساتفا 
وبودها ونيرفانا على التوالىء؟ ويمكن قول دارماكايا أو آديبودها بدلا من بودهاءه كا 
تترادف نير فانا مع شونيا. والحقائق التى نعتبر فيها هى ذاتها فى الدينين سواء أكانت المفاهي 
'دينية' أم 'لادينية'»ا فن يعتقد بوجود المطلق ثم بتعاليه لا يجوز أن يُعد ملحدا بالمعنى 
المعتاد للكلمة. 


الأول يشتمل على *الجسم' و"النفس* و*العقل الحلهم' ويشتمل 
المفهوم الثانى على 'اللوجوس' أو الوح و'الذات العلية', ولو 
بدأنا عق تمان 'الفرد عن الكون الكل 'بة وهو ابه 'الضووف ع 
الجوهري "> إن "السورى' ششل عل "اللبد؟ و'الفس” أما 
'الجوهرى' فهو 'العقل المثلهّم' و'اللوجوس' و'الذات العلية'»ا مع 
اعتبار المسافات الميتافيزيقية التى لا تقاس. وبمكن كذلك أن نبدأ 
من تمايز "النسبية عن المطلقية' فنجد كل شىء شسبئًا فها عدا 'الذات 
العلية'. ولو بدأنا من تيز ”الفانى عن الباقى' لقلنا إن كل شىء باتي 
عدا اللسد . 

والجبروت واللاهوت والهاهرت' على وجه صحيح فلا بد من فهم 
الكون الأعظم على أساس أنه بنية من 'المالك' الربانية يكون فيها 
'الحضور' على أَشّدٌوِ فى أعلاها وهو المقام الربانى ويكون 'الغياب' 
على أَشُدِّ فى أدناها وهو المقام الجسدانى» وهنا يكون حضوره 
قليلا وبلا مباشرة. والتسليم بالنسبية والظواهر المتجلية اعتراف 
بالوهم والمظاهر. 

بمكن تمثيل نظرية مقامات الحضور النسة هندسيًا حمس مناطق دائرية متراكة على 
مي واحدءا أحدها تبين المبدأ فى ىك ها والباق يضعه على المحيط» وهى تناظر الكون 
الأصغر والكون الأكر على الترتيب أو الإنسانى والربانى تبعا 'لطرق الرؤية'. وهذا هو 
أحد المعانى التى تظهر فى أيقونة بن يائح حيث تحتوى المنطقة السوداء أو هى ليل الكون 
الأصغر على نقطة بيضاء وتحنوى المنطقة البيضاء على نقطة سوداء ترمن إلى اللانهائية الى 
تحنوى على النهانى. 
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والمنطلق القرآنى لمذهب 'مقامات الحضور الخسة' هو التوحيد المطلق 
أو اللاإثنينية لأن الله أحد أولا“ وهو اخالق والحافظ والمتيتى فى 
مقام الصفات الربانية ثانيّا.ه وهو رب العرش الذى قد يفسّر بطرق 
متنوعة على مستويات عدةنا ولكه تشكل لاصورى كوزمولوجى 
بتخلل باق مقامات التجلى الكل الحخلوق ثالثاءه و *الك سى' الذى رمن 
إلى العدل وال رحمة» أما ”العرش' وهو السماء العليا فقصور على 
مقام الرضوان أو جنة القرب رابعا. ثم خامسا فى هذا السياق يقع 
عالم الإنسان أو 'الناسوت' أو 'الأرض' وهى أبعد المقامات عن 
الو 0 فهو مقام وخوة الانبان ارق أن كرق ايل 
ل الأرضن: 

والعرش باعتباره عالما ملائكيا فى الكون الأكر يشاكل العقل 
المتلهّم فى الكون الأصغره فقلب المؤمن قد وبع الله عز وجل 
فى الحديث القدسى (ما وسعتنى أرضى ولا سمائى بل وسعنى قلب 
عبدى المؤمن» وتعكس نفوسنا كرسى العرش ويعكس جسدنا 
الأرض ولا محيص من أن يكون عقلنا الهم برزكًا إلى أسرار 
الذات العلية اللامخلوقة.؛ وبدون ذلك المسعى ما كان للتعقل الُلهُم 


صملخءع11ء12 وجود. 


يستحيل أن نتحدث هنا عن بعض المعانى الرمزية التى يمكن أن تضق على الناسوت 
والاصطلاحات الاخرى؛ ولا الإشارة تفصيلا إلى اختلافات التفسير فى وجهات نظر 
عدةها وعلى سبيل المثال فقد ارتبط الناسوت بالشريعة وارتبط الملكوت بالطريقة وهكذا 
دواليك. ولكن تلك طريقة مختلفة فى النظر لا تعنينا فى سياقنا الحالى. 


وتتعلق إحدى الشهادتين فى الإسلام بالله سبحانه وتتعلق الأخرى 
برسوله عليه الصلاة والسلامءا وتمثلان مقامين من الحقيقة»؛ فى 
الشهادة الأولى أربع كلمات هى لا إله إلا الله فى جنأين يعبر الأول 
منها عن “النق* ويعبر الثانى عن 'الإثبات'ء' ويمثل النفى التجلى 
الصورى أو المنظومة الفردية.؛ وبمثل الإثبات التجلى اللاصورى 
والمبدأ ويناظر الكون الكتىء ولذا يرى الصوفى فى كل صورة مادية 
ها فيا صورته اسشحقا ا البق يكلبة لان وليسن الكون الأصغر:الذى 
هو نحن إلا تجليا ملبوسا للشهادةء؛ وقل مثل ذلك عن الكون الأكر 
الذى يحيط بنا وما نحن إلا ندفة منه. 

وتؤسس الشهادة الثانية 44 رسول الله للعلاقة بين مد عليه الصلاة 
والسلام والتجلى الصورى حيئا ينظر إلى التجلى بمعنى إيجابىء أى 
الفعل 'الضوى الزباق" ل كا التفضن ول الفافضي. ولشاكل 
كلمة رسول فى هذه الشهادة التجلى اللاصورى باعتباره تمديدا 
لبد!. والصوفى الذى يرى الله سبحانه فى كل شىء يتعرف على 
كلية الرسالة فى كل صورة طبيعية أو نفسية,؛ وبرى كال الوجود 
والرمزية والعقل الهم فى الحقائق الملائكية يا بميز طبيعة 'الرسالة 
الربانية'. 

وهكذا تمث لكل كلمة فى الشهادتين 'طريقة وجود' لله سبحانه و"المقام 
الربانى' فى الكون الأصغر كا فى الكون الأكر. 

وربما يحسن فى هذا السياق أن نذكر شيئا عن الفيضية الأفلوطينية 
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مضع توه 6ه فم قدت 215 فعنزها أث الواحد القدم مطلقا هو 
الخير الأسمى الذى لا تطوله المعرفة العقلية. وقد حَلقّ بفيضه صورةً 
له ى تتأمّله تقدس وتعالى»؛ وهذه الصورة هى الروح الكلى :ناه1! 
النى تشتمل على فكرة المثالات الأولى :عمبروعطءءة. وتنتِجٌ الروح 
الكل النفس «دعتروط أو هى بالحرى الخال الحيوية اللطيفة؛ والتى 
تنج بدورها المادة هدده5 وما لا وجود له أى 'الشر'ء والشر نق 
للإله الواحد من منظور الشر على الأقل. وهكذا تناظر الروح 
والنفس والمادة أو الجسد بالتشاكل الثالوث الفيدانتق ساتفا راجاس 
اماس » أى 'التعاق والانداه و اشورطل. ونضيف إنامبيلكرسن ما 
وراء الوجود' إلى واحدية أفلوطين بمعنى أن المبدأ هو الذى يهم فى 
المنظورين» فى حين أن أفلوطين لم يذكر ول يتكر القايز بين الوجود 
وبين المطلق فوق الأنطولوجى» ويتفكر ف المثالات على مستوى 
التجلى اللاصورى لا على مستوى الوجود' وهى زاوية نظر 
مشروعة حيث إن السببية الأنطولوجية أقل مباشرة وأكّْر جوهرية 
من السببية الكونية» أو هى 'الكون المفهوم' عند إيامبيليكوس الذى 
بقاهى مع تنوعات الوجود,؟ وبقدر ما يتصف الوجود بالصفات 
الربانية التى تنبعق منها الجواهر الملاثكية والمثالات الوجودية. 

ولنعد إلى الصوفية ومقولتهم عن 'مقامات االحضرة الر بانية| لخسة' 
وبعضها كوفى عنصوه0© وبعضها قبل كو فى عتنصومءه:216ا وهكزا 
بمكن تعيين مقامات أَكْر عددا حينا نعتبر فى التفرعات المحتملة 


والإمكانات الوسيطة» أو حيغا تتدخل وجهات نظر أخرى بعضها 
برتكد على قطب المعرفة أو 'الشهود' وبرت غيرها على قطب 
'الوجود'. ويجوز أن ندرك إمكانية وسيطة بين الجسد والنفس 
ف اكيت الأعشر أو بين العالم المادى والعالم الحيوى فى الكون 
الأكرء أى كسد حٌّ يختلف عن جسد أشبه بجهانءا وهذه الإمكانية 
الوسيظة كن أن تين "اطال اكير أو الاشالى وار بع 
المذاهب الكو زمولوجية التى تلجأ إلى التعبير بالرهزية الفلكية أن 
هذه شالك أو الجسد الى يناظر 'عالم الأفلاك'. وكذلك نجد 
إمكانية وسيطة بين النفس والبصيرة تشاكل ما بين التجلى الصورى 
واللاصورى فى الكون الأكر. ألا وهى مرتبة من الفهم التلقائى بلا 
تفكر دهناننام1 تناظر العقلانية وليس البصيرة الواعية ولا هى تبلغ 
الخيال؛ وهى عرتبة ملائكية دنيا أعلى من الجن وأسفل من الملائكة 
العليين أو الروح»؛ وتستعير المقولات من هذا النوع رهزيتها من 
قطبى 'الجسد' و'النفس؟ فى الكون الأصغر أو الأفلاك أو الميولى 
51 وعالم ما تحت القمر أو الجسد بمصطلح عل الفلك. 

وف تطاق الأمكان ذالها نرى أن المبذا الأطرلوى يكرت من 
'القلى وتسسملدت' و' اللوح المحفوظ عاطهظ"» وهما التجلى السماوى 
اللامنظور يم ذررناء ويتقاهيان مع 'العرش 'نا وهى رعزية فلكية 
تناظر “العالم السماوى صهءءومددة' فها تحت * 5 سى العرش؟ أو 
هو مقام الأفلاك الثابتة والتجليات اللطيفة بلثالات» وأخيرا مقام 


التجليات الصورية الكيّفة الذى يشتمل على مقامين هما 'الحسى' 
واللادق 2 بناطر أولما “الأفلاك: السبعة وواطر الناق العناضر 
الأريعة امسوية: 

وقد ذكر نا 'مقامات الحضرة الربانيةا لخس' فيا تقدم بقصد مناظرتها 
بالناسوت والملكوت والجبروت واللاهوت والماهورت. ويمكن 
للرء أن يميز فى ذلك اليكل التصاعدى ذاته عدة مقامات هى 'عالم 
الملك' و'عالم الملكوت' وعالم العرّة'. ويميز ابن عربى فى رسالته عن 
اصطلاحات الصوفية 'عالم الشهادة' وهو مقام التجليات المنظورة 
وا'عالم الغيب'' ويقول إن عالم الغيب هو كل ما أخق الحق جل 
جلاله عنًا ولكن ليس عن ذاته العلية؛ ويقبل مصطلحا الملكوت 
والجبروت أن يغق أنحده.ا عن الاغرءا فيقول أبو طالب: المى 
عن رواية ابن عربى إن الجبروت هو عالم العظمة اللانهائية.؛ وهو 
ذاته ما يقول عنه الجرجانى عام الأسماء والصفات الإلمية "» إلا أن 
الإجماع يرى أن عالم الجبروت هو 'عالم الوسط'' وبرى الغزالى 
أن الجبروت يتوسط بين الماك و الملكوت باعتبار ثبات عالم الملك 
وحركة عام ال لكوت ويمكن أن تضاهى الطبيعة الوسطية للجبروت 
بالحركة التى يشعر بها من فى سفينة» وهو ما يقربه بشكل واضم 
إلى النطاق الحبوى,' ولكن اصطلاحات الى هى التى سادت عند 
4 وتختلف الصفات عن الأسماء بمدى ما تمايز بينها بموجب أنها قائمان فى نطاق النسبية» 


والأسماء يمكن أن تمثل جوانب للطلق بما هو حتى تتمكن من القييز بين 'الأسماء الذاتية' 
و”الأسواء الصفاية؟: 


لف 


الإجماع فى النهاية.؛ ونذكر كذلك الجيلى الذى يقول إن كل شىء 
فى الوجود على ثلاثة أقسامء؛ ما ظهر منها هو الملك وما بطن هو 
المكوت وثالث هو ”قسم الجبروت الإلمى'“ ويقول إنه يعى 
'الصورة' بالقسم الظاهر ويعنى 'النفس' بالقسم الباطن ويعنى 
'السر' أو 'الحق الجوهرى' بالقسم الثالث»ا وهو تقسيم يصل بين 
الوجود بما هو وبين ناحية بعينها من الوجود وهى مشيئة الذلق. 

وأحيانا ما يُطرح مذهب 'مقامات الحضرات الربانية الخس' 
الصوفى خاصة عند مفسرى ابن عربى بالمصطلحات التاليةن فأولما 
هو مقام 'الجسم' وثانيها هو مقام 'الخيال' أو النطاق النفسى وثالتها 
هو مقام 'العقل' أو العالم الملاتكى ورابعها مقام 'الواحدية' وهو 
عالم الأمكانا 'الأنطرلرضية وكامهيا 'الأحدية وما وراء 
الوجود. وقد يضيف غيرهم مقام جوهر 'الذات' كقام سادس ءا 
ويبدو جوهر الذات حينئذ م لو كان الوجود الذى سبق 
المقامات اخسة وُقَسَدُ الواحدية والأحدية فى هذا الطرح كانبين 
مق سعواي الزبحوريية حيق فق الأول "'اضاء الشرلة؟ طاهزيانا 
وتعنى الثانية 'انتفاء التقسيم' باطتيًا. ويمكن أن نذى فى سياق هذه 
الأفكار أنه رغم أن اصطلاح الماهوت مشتق من هُوَ والمويّة فإن 
اللاهوت أو الألوهية لا تنطبق على الله سبحانه تماما ولا على 
الألوهية بالمعن ‏ المضبط» ذلك أن الاصطلاحيق الأحيرين له 
يشوبها معنى قصرىء فى حين أن اصطلاح اللاهوت لا يعنى إلا 
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الجانب الأنطولوجى من المبد! لحسب. 

وأحيانا ما يقتصر مذهب 'مقامات الحضرة الربانية' على أربعة 
مقامات كسب هى الناسوت والملكوت والخبروت واللاهوت» 
وفى هذه الخال يعنى الناسوت مقام التجلى الصورى دون أى تقسيم 
داخل» ويغق الملكوت التجل. اللاصورئىء ويناظر البروت 
القوى الربانية لا الملاتكة أى إنه المبدأ الأتطولوجق» ويناظر 
اللاهوت المبدأ المطلق أو الذات العلية. وهناك تنويعة أخرى على 
مذهب "مقامات الحضرة الربانية' هى 'حضرة الغيب المطلق' وهى 
المبدأ الأسمى» وهى المقام الوسيط الذى يمتد نطاقه بين الله سبحانه 
وللادقة وعكن أن ينقسم ذلك النطاق إلى ' عالم امال" أو ' عالم 
الأعيان الثابتة؟ و” عر الرمن' وليسا إلا عالم حيرات اطيوية 
اللطيقةية. وبعلرة مقا اشير العياداه الطلقة 4 أن العالم 
الأقرية وأخيرا نص التشرات كلا 'الحضرة اجمعية' التى تمع 
كل المقامات. 

ويفسر مذهب الحضرات الخس العلاقة بين المبد! والتجلى الذى 
بمكن أن يُفَهُم بطرق عدةنا فأولا نستعير من الرهزية الحندسية 
العلاقة بين 'المرى وانحيط'ا وستحيل القاس ببنها ؟ا ستحيل 
كذلك بين المري والدوائر المتراكاة حوله» فالتجلى ينفصل حتا 
/ ويظهر اصطلاحا الغيب والشهادة معا عدة مات فى القرآن الكريم كا فى الآية لامو 


ال الى ل إلا هو َال الِب وَالشهَاوٍ هو الحم الحيئة الحشر ٠11‏ ولا تعنى كامة 
شهاذةق.الكية الكعة إلا ما مشهد أ بها برع: 


رف 


عن المبد! يا ينفصل عالم الظهور الطبيعى عن عالم الغيب الربانىا 
ولكن هناك أيضا علاقة المرئ بأنصاف الأقطار التى تمتد منه 
فرعن اله إلى يفون الكون الكل وليس شكل تنما إلا وهر 
وما الانفصال الوجودى بينها إلا وهم.؛ ويذكرنا ذلك 'بتضحية 
بوروشا'. والاختلاف بين المرئ و'أنصاف الأقطار' هو مثل 
الاختلاف بين التشاكل الوجودى والموية الجوهرية. 

ولو استبدلنا الدوائر المتراكدة بحلزون لأصبح لدينا صورة "التفتح' 
الكونى أو 'الفيض ده#دصعسظ'. وكذلك 'للرباط' فى عهد التربية 
الروحية من حيث التشاكل والقاهى. ولو كان يحيط بالمر د نقاط 
أخرى تشير إلى اتجاهات الفضاء سب لأصبحت تمثيلا للتكائر 
المبدع؛ فالجوهر ينعكس فى عدة صور ترهن كل وحدة مما 
إلى الواحد جل شألة» ولكن يمن هنبا ما هو الواحل قلا تعدو 
افيد لأ قش 

وليست درجات الحقيقة جوانب سكونية ولا هى متزامنة بل حركية 
متتابعة»ا وهذا ما يوج بمذهب دورات الكون الككى حيث تنطوى 
كل دورة منها على إيقاع دورى مختلف,؛ وهو ما يعنى أن إيقاع 
التجليات يصبح أسرع تواترا وأكْر تنوعا كلا ابتعدنا عن المركر 
الذى لا بتحركء؛ وهو ما تعبر عنه الهمندسة بزيادة طول الحيط كلا 
ابتعدنا عن الم رك ومن هنا جاء مذهب 'أيام' و اغياا و بهوالة؟ 


000 ١ 
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ولأتن عن السفقظ مما الوبهوة أو هايا الطاعرة" اذ ديل 
أن نعزو 'إيقاعا' إلى مبدإ أنطولوجى حيث إنه خارج الزمنا 
والتساؤل عما إذا كان فى النطاق الربانى كنصتوخط هآ أى يشبه ما 
نعرفه 'بالحركة' جوابه نعم ولا فى الوقت ذاتهءه حيث إنه ليس فى 
الربوبية ما كان حرمانيا مثل ”التفاقل' أو 'التغير '. وليس جل وعلا 
محروما من جوهرية الضرورة ولا من كال الحرية ولا من سرمدية 
الحياة بموجب مطلقيتها ويحتكم سبحانه على كال 'الحركة' بموجب 
لانبائيته لكمها ليست حركة عرضية تنتابها اتتحولات بما يجعلها عرضة 
للتناقض الداخلى. ولا يمكن أن يكون للحركة مثال ثابت ومصدر 
دائم إلا فى النطاق الربانى بالمدى الذى تناظر به الحركة صفة من 
الصفات اللسق لسن وهوق إذن أن ندرك أن ا مقل 'التفبيى؟ 
بين الوجود وما وراء الوجودء' وهو مثال كل حركة وكل دورة 
اد 1 

وقد طرحنا فوا تقدم أو بالحرى تذكرنا مفاهيم تعلق بالفيض 
الكوق وقد بدأنا من 555 أن كل الأخطاء القلسفية والعلبوية ى 
العالم الحديث راجعة إلى رفضهم للذهب المطروح أى إن ما ري 
التفسير الحديث للعالم والإضسان أنه قد اعتمد على أسفل ما فيها 


1 وبين الفيذاننيون بين مايا 'الطاعرة' وهى الوجود إيشفارا و مايا ”الدسة؟ وهى الأنفس 


أو التجيات عموما. 
ولذلك علاقة بالثالوث المسيحى أو'حياة التثليث' بأعمق معنى لما حيث إنها فوق 
أنطو لوجية. 


خرمه| بذلك من أية صلاحية بفضل نزوعه وإصراره على الجهل 
بأية مقامات فوق حسية فى الحقيقة» أو بالحرى فى مقامات الحضرة 
العا ل ريام 
ولتأخذ التطورية على سبيل المخال بوصفها وليدة غطية للروح 
الحديثة.ه وهى لا تربو عن بديل ليها الأعاد متقودة شيط أن 
يك المرء عن الفهم ويعزف عن الاعتراف بالأبعاد فوق الحسية 
التى تنطلق من الظاهر نحو الباطن فى أحوال من ”الجية' و”التو "أن 
ويسعى الإنسان طوال طريق الكدح نحو المر كر الربانى إلى إجابة 
غل عبألة ندأة الكرة ى اتوي سرش وييدل أسيايا وغبية 
بالأسباب الحقيقية حتى يستقيم مع إمكانات العالم المادىءا ويقيم 
التطور وتحولات الأنواع والتقدم الإنسانى فى خبطة واحدة 
محل هيكل العوالم اللامنظورة والفيض الربانى الخلاق؛؛ وربما كان 
ذلك لا يتعارض بأى شكل مع الفكرة اللاهوتية عن خالق العالم من 
عدم ملنطنلظ ع8 مقدء0 ورعا فسر معناها أضاء الست الوحيد 
لاحتياج المادى إلى السببية هو أن يسى ما هو الإضان' ومن ثم 
ع أن غك طييا 80 بكر أذ يقذى إلى كراوت لى اخفل ساسية 
فى أبعاد شاسعة سواء أكان بطريق القوة الغاشمة أم الا نمخطاطء وهما 


4 وترن الحرارة والنور إلى الأحوال الحيوية والملائكية على التوالى. 
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القن ونه واقيا" : 

وإتكار العالم الحيوى الذى نتعلّق فيه كشظايا من البلور فى سائل 
يؤدى فى مساره إلى اختزال الحقائق النفسية إلى أسبابها المادية»ا ومن 
ثم يؤدى إلى تقويم زائف لكل ما اتقى إلى النطاق العقلىء' وهو 
موت كل روحانية. ذلك رغم أن المظاهر توحى إلينا بتصديق أن 
العالم قائم بداخل أجسادنا أو وراء القشرة المادية للأشياء. ولا 
يتوقف الأم عند الجهل بنطاق قاعلية السحر» لكن الأدنى يفسر 
الأعلىا ويصل بنا ذلك إلى تفريغ الإفسان من إنسانيته تماما. 

وحتى لو قبلوا بوجود المقام الحيوى مع إتكارهم للقامات الأعلى 
فإن اللاأسنة لن تكون غير ما هى نظرا لإنكار الأسباب فوق 
الطبيعية»" أى الأسباب الى تنتمى إلى مقام التجليات اللاصورية 
الى لا يمكن أن تحتيس فى نطاق السببية الطبيعية 'الأفقية'نا وهى 
أساس مذهب 'النفسانية ونعه1مطاعءروم' أى النزوع إلى تبرير كل 
شىء بعوامل نفسية لا مناص من أن تكون فردية ودنيوية. ويصير 
كل شىء إذن ثمارًا للعرضية»؟ ويستحيل الوحى إلى سُعريا وتُعَدٌ 
الأديان مخترعات» ويثول الخكاء إلى 'مفكرين' و'باحثين'»' أى 
7 رمز اعم الخطااسود معام 891 داتس ودرا ارا بصي كان 'حكاء' 
فى حين أن ذكاءهم عادىن ذ فهم يتهاهلون كل ما تعالى على عالم الطبيعةا أى كل ما بيشكل 
الحكمةن ولم يحدث أن ثا اللقط حول "اللكاء و"الععرية' كاسرى ف عضو وهو مان 
ليل العقل المثلهُم. ولم يحدث أن استحال الاتفاق على معنى هذه الكلمات كا استحال 


الآن»ا ولكن من المؤكد أن الناس لم يكونوا بهذا الخبث والشطارة التى صاروا إليها فى زماننا 
حيث زاد الخبث باسم الذكاء وفشاء أما الحقيقة فهى شىء آخ تماما. 


فا 


مجرد مناطقة على أحسن الفروض. أما العصمة والإلحام فلا وجود 
لماك وتصبح الأخطاء 'مثيرة عصنادء»6ن1' وعد 'إسهاما' ملبوسا فى 
/ 

'الثقافة '.؟ وهكزا دواليك؛ وحتى إن لم تختزل كل ظاهرة عقلية إلى 
أسباب مادية فلا بال الإتكار على حاله لكل ما يفوق الطبيعة أو 
حتى ما يفوق الحسه وبالتالى إتكا ر كل حق مبدثى» ولا شك أن 
الإنسان أكْر من مجرد جسد لكن هذه الطريقة فى النظر إلى الأمور 
تختزله إلى حيوانٍ إسانى' وهو ما يصل إلى لا شىءه فالإنسان 
المقضور هل ذاه لسن إننانا حقاء 

ويقيز التحليل النفسى عند من يعتقد فى جدواه بأن له وظيفة 
تعويضية يا هو حال التطوريةءا وحيث إن المرء لن يستطيع إدراك 
الأسباب الحقيقية فعليه أن يخترع أسبابا زائفة"ا أى إن لم يدرك 
الأسباب العميقة فعليه أن يعكس على السطح أسبابا أخرىءا وبدلا 
من أن يفسر الفعل بالفكرة التى سبقته يبحث عن سببه فى الدم أو 
العظام»ا ولكن ذلك ليس فى خطورة أن يفسر أسمى الأمور بأحط 
الفرضياف: 

ويستلزم إنكار مقامات الحقيقة الخسة فها لطبيعة المعجزة والسحريا 
ولم يكن إذن من المستغرب أن تلعن الكيسة من يكفر بأحدهمانا 
وأول دفاع عن هذا الإتكار المزدوج هو أن الأحوال الحيوية 
موجودة ولا بد لها من الظهور على مستوى المادة أو الظواهر 
امحسوسةه وحيث إن عالم الجواهر فوق الصورى الذى لا يتخثر 
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موجود كذلك حتى قبل وجود العالم الصورى فلا مناص من أن 
يتدخل 'رأسيا' فى عالم الصور بشكل يناقض قوانين 'طبيعة' عالم 
الصور والمادةء فها وراء 'الطبيعة' ليس اللامنطق ولا العبئى' بل 
هو ما تغيب أسبابه عن معايير قوانين عام المادة وحواس المسدءا 
ولو كان 'الطبيعى' هو ما يتفق مع 'المنطق' و'المكن' لجاز القول بأن 
الله تنزه وتعالى 'طبيعى' بدورهءه وقل مثل ذلك عن المعجزة ولكن 
ذلك سيكون سوء استخدام للغة يحرمنا من القييز بين السببية التى 
تعمل أفقيا وتلك التى تعمل رأسبًا. وأيا كان الأعى فإن *العلاء؟ 
بن سنعوى عنا "قوق 'الطبيعة" قبلون أساسا أنه أ من قبيل 
الاعتقاد فى الظواهر التى تحدث بلا أسباب» أو أنه بالحرى نقص 
الأسزاي اطفيفية ا 

ونظرا لغفلة العم الحديث عن مقامات الحقيقة فإنه يصبح عدوانيا 
حيال كل ما لا يفسَّر إلا بموجبها سواء أكان حرا أم روحانية أم 
أى اععقاه موه عجد الفغوية وبعجن عل وبجعه اللصوض عد 
تفسير الظواهر الإضانية فى العصور التاريخية وما قبلهاءء والتى 
تروغ منه طبيعتها من حيث المبدأ. وهكذا لن يكون هناك ما هو 
أشد خطلا ووهما من الاعتقاد بأن العلم الحديث توق يعيل إلى 
'لامتناهى الدقة' و 'لامتناهى الجسامة' فى سعيه المترنح بلا حقائق 


وقد قال رينان إن جوهر النقد هو إنكار ما 'يفوق الطبيعة'.' وهو ما بمائل القول بأن 
'جوهر المعرفة هو الجهل بكل جوهرى'. 


الدين والمذاهب الميتافيزيقية. 
ويلزم هنا تفسير المقصود 'بالصورة' و'الجوهر'ا فالصورة ليست 
إلا جوهرا متخثرا حتى إن العلاقة بينها تشاكل العلاقة بين الجليد 
والماء؛ ويتسم العالم الصورى فى مقام المادة والحيوية بخصيصة ميد 
الجواهر الروحية وإضفاء الفردية عليها حتى يبعثرها عن بعضهاء 
ولا يعنى ذلك أن الأنوات لا وجود لها فى العوالم الأسمى من 
الوجود ولكن أنوات المباركين جوهرية فوق صورية لا تشكل 
الأخرى» وهكذا يمكن للباركين أن يتخذوا صورا متنوعة دون أن 
يكفوا عن شفافيتهم فى رحاب عا الله سبحانه والملائكةن؛ فالصورة 
تحال 'النفس الخالدة' بل تتحرر من الشروط التى تَحدُّها فى حين 
تبق محدودة باعتبارها تجليّا.ه والصورة إلى الجوهر هى التجلى إلى 
البدإشويق 'الشخصض" فى اللياة الأخرى :قادرا عل الشكل: فى 
صورته الأرضية وليس 'البعث' 'فناء' تاما ولك 'تحول'. ويصدق 
الأمى ذاته على الملائكة الذين لم يكن لمم فردية أرضية ولكنهم قادرون 
على التشكل فى صور و شخصيات ا تقدم لنا المتون المقدسة أمثلة 
شتىءا لخقيقة أن الكائنات السهاوية قد تعالت على الخال الصورى لا 
كرنها من أية قدزات فن عنده "الأكثر* عنده "الأقل' بضرزؤرة 
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وال يوال أمامنا 'سؤال عن الناسيات الق ب نر اعافان نكال 
المادة التى تَتدُ فما حولنا تتلاشى فى متاهة الفضاءء إلا أن الفضاء 
بأفلاكه ومجراته وبلايين سنينه الضوئية لا شىء بالقياس إلى الحال 
الحيوية التى تحيطه وتحتويه. وليس ذلك احتواءً فراغيا بالطبع. 
والحال الحيوية بدورها ليست إلا جزيئ متناهى الصغر فى إطار 
التجليات السماوية اللامنظورة»' والتى هى بدورها لا شىء قياسا 
إلى الميد الأسمى. 

ويعوّصٌ ذلك 'الارتجاع* الرباضى من الأعلى إلى الأدنى 'اطراةًا' 
فى الاتجاه التنازلى نفسه؛ فالمقامات تنكمش كلا ابتعدت عن المبد| 
وتتكائر فى الآن ذاته» فالكم هو المشاكلٌ النقيض للانبائية. وأوغل 
النطاقات بعدًا هو عام الماذة أو 'الكافة' والعالم المحسوس الذى 
نعرفهنا وأقصى حدوده لا تعدو العرضية والتقريب وليس بها 
قرع مظلقى 'وملك ادال اظيوية أو اللظيقة فيا سدق عظيا من 
التبلورات والتشيؤات التى تشاكلٌ عالمنا الحسى ولكن لا علاقة لما 
به وتغرب تماما عن ملكاتنا الحسية. وقل مثل ذلك عن الكون الملاتى 
اللاصورى وعوالم كيرة أخرى ذات طبيعة لطيفة أو 'نارية'.؛ وكذلك 
عن المبد وهو عالم النور الذى يستضيف الفراديس التى تمتد فها 
فوق التصورات كثل قطرات نافورة تومجت بنور الشمس. وقد 
ارتسم قانون الاطراد الرياضى ذاك وجوديًا فى 'الأسماء الصفاتية' 
وفى ثراء إمكانات التجلى التى 'نفيض' من رَحِم المادة الأولانية 


/ 


وتتبلور فى رَكَمِ خلقٍ يصيبٌ بالدوار. والذات فوق الأنطولوجية 
فى الواخد المطلق سبحاته لكن 'اتعكاساتا الداخلية تتطوى عل 
التنوع الأول الذى يتعكس عنه تنوعاث شق لا سبيل لما إلى 
القودة إلى وضواة الوابحد الذى لأ شريك ل 

ولا يدرى العم التجريى ولا البراجماق عن هذه الأمون شيتانا 
ولا يعنى العقل المُلَهّم ولا الذكاء الإسانى الذى عاش ألفيات 
من السنين عندهما شيئاءه وليس العلياء على استعداد للاعتراف 
بأنةالو كانت الث ارسيات والعقائن السرغة قل اففت ىق الأمور 
الجوهرية؛ أى الحقيقة المتعالية المطلقة» وأن للإنسان مصيرًا أخرويًا 
كقذار سعه ق الأرهن» فذلك لآنما شيو عل الس ستحصضن 
على الخيال والوصف؛؛ وسمح بطرق لا تحصى للنظر والاعتبار 
حسب الاحتياجات الروحية المتنوعة. فالحق واحد وال رحمة أنواع 
مب 

ولا يقتصر جهل الفلسفة العلموية ع51:مء:5 على مقامات ا حضرة 
الربانية بل تتجاهل كذلك إيقاعاتها و'حياتها' وحقيقة احتباسنا 
فى عالم الحس زد على ذلك الدورات والتحال والتخثر الكلى 
نجه :8 عج1أه5 1ددع وندتآء؟ ويعنى ذلك تجاهل انبثاق العالم من 
حقيقة الغيب المطلق وعودته إليه فى ظلام هذا الواقع ذاته.ا ولكن 
ذلك لن يُفهّم وسوف تسير الدنيا على طرائقها بلا هوادة. 
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<هُرَ الاوّل وَالاحِنُ وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شئءٍ عَلِم» 
الحديد "هذه الآية الكية من الآبات الى تطوى غل مذهب 
ميتافيزيق وكونى فى آن شأنها شأن الشهادة» وهى تنطوى كذاك 
للسبب ذاته على خيمياء روحية 'تتقاطع' فيها الرمزية الز منية بر من ية 
مكانية لتنتج تركبا يحيط بالجواب الأصوا: للكون الكل 0155لا . 
و"الأول' هو المبدا الذى سبق التجل :و "الآ" هو المبدأ الذى 
يتبعهيا إذ 'يظهر' الله تعالى فى اياته ونجليات وجودها' 7 'يبطن؟ 
على التجلى بأكلهن والتجلى الكلى موجة 'نفيض' من المبد! 'لتعودا' 
إليه؛ لو جازت هذه الطريقة فى التعبير رغم فيضيتها الواضحة"'ي 
ذلك فى حين أن التجلى الكلى 'هو' المبدأ من حيث 'ظهوره' فى حين 
كال الميذا ذاه راطيا ق علاقه علوراته اللسيية ".و "الأوليية؟ 
و'الأخروية' و'الظهور' و'البطون' إذن أربعة جوانب للبد! تعبر 
عن تجلياته فى تتابعها وتزامنها من منظور "الصيرورة' ومن منظور 
'الوجود“ا والأول هو منظور الدورة أو الدورات» والثانى هو 
١‏ وقد سمي تكذلك لأنما تذكر الجدةالاض جهو أ قزق وعاقم بلا الخ ١‏ 
١‏ وسوف تكون فيضية فقط أو حتى وثنية لو كان التجلى مفهوما باعتباره جنءًا من المبد! 
أو لو اعيرَ المبدأ جن ءا خاضعا لتعديلات التجلى. 

/ ولا يصح أن نسى أن الوهمى 'حقيق نسبيا' بدوره. 


رذن 


الوجود بما هو”. 

وهناك تشاكل واضضع بين 'الأول' و'الأزل' وبين 'الآخر' و'الأبدئ»ا 
والأى نفسه قائم بين 'القديم' و'الدائم' وبين 'المبدى' و"المعيد"”” 
وبين 'المقدم' و'المؤخر'ا ولا تعنى أسماء صفات الأزل والأبد مكانة 
المبد! ولا وظيفته من منظور علاقة المبد! بالتجلى ولكنهها جاتبان من 
طبيعة المبد! هما فى ذاتها موضع الاعتبار فى الوجودها وليس المبدأ 
لإا فيه الأول نأو أرسن وهي؟ ولاعو 'الل' لأنه يعم 
على الخلق وستعيدة ف خسن :وك رذائه يلا أولولا اغر وهو هيدا 
ذاته وغايتهاءة وهو سببها ونتجتباءه وهو مطلقيتها ولا نباثيتها فى أن. 
واللهاتقدس وتعاى هر “الأول؟ و "الأعر" ثية إلى عاو قانوان 
ولكله 'القديم' فى علاقته تجمل الكون الكلى. وهو 'الدائم' بمعنى أنه 
باقي بعد زوال العالم»ا وكل هذه الأسماء الحسنى تنم بطرق مختلفة 
عن تعالى المبدإ الربانى؟ ويفترض كل منها الاخرين فهو سبحانه 
"الأول" لأنة سايق عاد يدانة لكل ما لون وهر 'الأغر؟ لأنه باق 


عم لقد تخت قبل أن يكون العالما وككت بعد التجلى فى ذاتى وفى عالم الظواهر فى آنءا 
وحين يكف العالم عن الوجود سوف أكون مثلا نقول عن العناصر المحسوسة التى 
أنشأت كافة المخلوقات احية وبها تعيشء وبمكن القول إذن بأننى قد أنشأت تلك المخلوقات 
كافة فلا حقيقة إلا أنا. سر يماد بهاجافاتا ماهابورانا آنا ؟8: ان 86. 
والله سبحانه بهذا المعنى هو “الوارث' و جمالك يَؤم ادن 4. 
07 رادي إِذا أُصَابتهُم مُصِيمَة مُه قَالْوأإِنا زه ونا ِل رَاجَعونَ» البقرة 161. وما حَلَقَتَ إليك 
يعودءا وهى صلاة الإيروكوى فى شعيرة الكالوميت» وهى تمل رمن عودة الخلوقات 
إلى السماءن؛ وبرعن الطباق إلى المخلوقات التى أهديت لما الدعوات. 


/ 


ياذهانة يعنكل اكد والتجلى الكل طريق يؤدى من الله إلى الله 
تقدس وتعالى. يبتعد لكى 'يوحى' بالنعمة ويقترب لكى يلهم بجنة 
ا 

وقد رأينا كيف أن المبدأ ليس 'الأول' خسب بالنسبة إلى العالم»ا 
فذلك يشاكل القول بأن 'الذات' أو 'الروح' هى أول الأسماء 
الصفاتية التى تنتمى إلى الوجود وبالتالى إلى التعينات التى يضفيها 
المبدأ على التجليات. وتقول الفيدانتا إن الصفات التى تخرج عن 
آتما تتتمى إلى ماياءه أى إن النسبية ثابتة فى مقام المبدإه وينطوى هذا 
المقام على المثالات الأولى لخلق يا يشتمل على الوحى والإلام فى 
قلب الخليقة. والميتافيزيقا قد تضع الثقل على الذات العلية وحدها 
فترى الوجود بمرجعية مايا" أو ترك على الوجود لخسب بصفته 
المبدأ الأسعى وبالتالى بمرجعية ربانيته. أو يمكن للرء أن يرى النسبية 
كعد داخبى للطلق فيختزل التجلى إلى المبد| باعتبار كل التحفظات 
والاحتياطات التى تازم لصياغات كهذه بحسب عوارض عقلية 


كين الشسين سنا أن الأفاواشق تع وشعون خل سيل لسن سيلا 
على سبيل حصر الصفات التى لا تحصى لله عز وجلء؛ وهذه الصفات يمكن اختز الما 
دوما إلى جموعة محدودة للاختلافات الأضولية مثل ثلائية 'الحكمة والر حمة والعدل' أو 
دادتية "الكال اعفان واطلال' ولك هذه القظبيات تعمل تزددات معنوية لها تحص 
فكلية اللإمكاق ل دود لا 

ما يسميه الحندوس مايا هو 'الجاب' فى الإسلام أو الجب التى لا تحصى للجوهر»ا وبيها 
تكشف الجب عن الطبيعة الربانية تحجب الاحدية اللاثنوية لله تعالى»ا ومايا بصفتها القدرة 
الربانية على إظهار الوهم ليست متجلية بذاتها أفياكاءه وتتتمى فى هذا السياق إلى الذات 
العلية فى تجلياتها 'كفن' ربانى أو 'ايات' الله سبحانه فى الآفاق. 


بعينبا. وفى حين مُحَدِتُ النسبية أول استقطاب ربانى فإنها لا تتعدى 
على الطبيعة الربانية الذاتية.» كرا بمكن تمديد هذا التوككد على كافة 
نطاقات مايا والتجليات الكلية بكاملهاءه وهذا هو ما يعنى اسم 
الظاهر' باعتبار العالم ربائيًا جوهريا وإلا لم يكن له وجوده والعالم 
هو 'الظاهرى' المنظور؟ بالمدى الذى تدركه حواسنا الس "نا 
ولكن حيث إننا لا نرى الوجود ناهيك ما وراء الوجود فإن الله 
سبحانه هو 'الباطن'. 

وليس ق الخلوقات كنء" لله نجل وغللا الذى هو الوتعود الكل 
والحياة والوعى.' وه و كذلك المكان والزمان والعدد والمادة محتواها 
الإيجابى» وهى الانعكاسات المنظورة الأسماء الحسنى. فالظاهر جل 
شأنه بفرض الصور واطياة والأحدات دون أن يفاط ,ذا رلا 
بذاك فهو كل ما وجد وليس أي مما وجدها ونراه فى آياته لأنه 
'الظاعر ؟ وار اه لأنه الغبي زه وهال 

والتجلى الكل سر من أسرار 'الفيض دهةهصهصدظ'» إلا أن استخدام 
هذا المصطلح لا يخ حقيقة أن 'الفيضية مسوندهدصهدم8' الفلسفية 
العبية ومذهب الإيمان بلا دين لا يأببان للتعالى.» ويريان الكون 


8 والحواس هى السجن الذى ستحيل أن يكون معيارا للعرفة الكلية كم يدعى العلم 
الحديث؛ فا جدوى المعلومات المنضبطة عن المجرات والجزيئات إذا كانت على حساب 
المعرفة الكلية الكون الكلى ومصيرنا المطلق؟ 

. 4 ذلك باستثناء الأنبياء ومن هنا جاء الجديك الريك من رَآنى كَقَدْ رَأَى الخْقّ» 
الاك الموج الندييية كأساء ننه اطق وحروقها وأمراايا حي الرعى أو الامظورو 
القزاق المقضئة: 
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عمليًا 'كشظية' عشوائية من الله تنزه وتعالى وليس مظهرا لاياته 
محالة وهو خا تسق وال اليد ال 2ل يضرف للقن بعرد 
الاصطلاحات المستخدمةنا فعندهم أن البداى غله نوق نيه 
تعديل عندما يتخل عن شىء من جوهره فيفتقر لصالح خلقه.' ولكن 
لو تمسك المرء بأن التجلى 'فيض' من المبد! و'يعود' إليه فى نهاية أمسه 
تعليه أذ يضيك أنهاليس هنال حل ولا فيضن من أ توح كان عد 
المبد الأسمى ذاته. وليس إلا قدرة الإمكان الدائم المكتى بذاته لما 
يبدو للخلوقات "كزوج" من المبد| أو هو 'خلق من عدم همرت 
ولنطذل! 3" من منظور جز فى أخ. 

والعالم قاثم فى الزمن بين 'الأول' و'الآخر' وليس التجلى إلا 'رسالة 
منه إليه' جل وعلاء؛ وما هو إلا 'ظاهر' قدرته تتجسد لنا فى اياته. 
فليس التجلى إلا 'وحيا' و'انتشارا' لآيات المبد! الأسمى الداتم أبدا 
فى بكارته» تتتوع وتتجمد فى موجات ومماحل» وتنتثر فى زكر 
ينفئئ على شواطئ حدوهه الربانية لم تعود فى موجات ومراحل 
غرة أغوى" إلى طبيسا أبلقة الى كامت وسوف تكين أبدا بيت 
الأزلية والأبدية. 

وهذه الطبيعة الحقة التى ل 'تخرج' مطلقا عن ذاتها حتى إنها قد 
تبدو كا لو كانت ”ظاهرًا'» أو هى الحياة *الأولى' أو *الآخرة' من 
عتظوى اع يسك إلا 'الباطة؟ شدن. ولوانظرنا فنع هذا الى 


31 وهذا هو الأسنامن الميتافيز يق السر المسى تع 1/1775 عتامتمط0 . 


فليس هناك 'خارج' أو أن هناك 'خارجا' بعينه فى صورة إمكانية 
جوهرية كامنة فى الجوهر» والمبدأ نفسه باطن سب من منظور أنه 
لازال عرضيّاء وهو أم مشروط بمدى وهمية بِدانيته. 

وربما أمكن القول بأن 'الآخر' يناظر “الباطن' بمعنى تشاكلى»ا أى 
إن فعل استرجاع المبد! كل شىء إليه يتشاكل عكسيًا مع فعل 
الخلق الجوهرى الذى يستلزم 'ابتعاد' المخلوقات عن المبدإء؛ أى إن 
الغاية من عملية التجلى هى التجلى ذاته فى حين أن غاية 'النشور 
افونيا كن اليد "وا سك إل الله مداه لذن فين 
تاكل "يطوق لاري ف القلبه وال اذل الأول يعكين 
ذاته على لاشيثية الوجود لأنه أراد أن بُعرَقٌء أى أن يعرفه 'غيره 
سبحانه'نة وهو ”الآخر' بحقيقة جوهره اللامقايز.» أو هو انتصاره 
عل خال القراؤة مع منظوو أككر لسية ققد أراد 'الأوك' انيري 
ذاته 'فى الآخر؟ وتشاكل العلاقة التى نشأت بين الفردوس الأرضى 
وأورشلم المراوية أو بين الخاق والشور” وإن لم تماة معها. 
ويبدو *الأول' و'الآخر' كا لو كانا مس حلتين ربانيتين فى رهزية 
زمنية تتقاطع مع رهزية مكانية فى "الباطن' و"الظاهر' كوجهين 
للذات العلية بموجب المجاب الذى يفصلنا عن الوحدانية المطلقة لله 
جل جلاله. 

01 وبصدق الأعى نفسه على كل الصيغ النسبية الثانوية للرجعى «د8ء8 المقصودة وبالتالى 
فى نهاية كل دورة»' والتشاكل كاف على كل حال لتبرير استخدام تعبيرات تركيبية. 

8 واسما الرحيم والرحمن مناظران فى تفسير بعينه لخلق والخلاص. 
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وحتى نوم هذا الطرح بقدر الإمكان نلخصه فوا يلى ومن ثم 
نكله. ”فالأول' يتجلى لنا تجرد وجودنا أى بموادنا كا بتجلى فما حولنا 
بوجود العالم أى با خلق بالمعنى الكلى.؛ ويبرهن تفتح مايا على ذلك 
حيث إنه مبدؤها وأصلها المتعالى. 

وكذلك يتلى 'الآخر' فى وعينا بيقين الموت! ثم فى برهان البعث 
والحساب» وثالثًا فى الفكرة الميتافيزيقية للنشور. والموت نقيض 
الحياة كا يناقض النشور الخلق ويناقض مايا كذلك. 

ويتجلى 'الظاهر' بوجودنا بما هو وبواقعيته ثم بوجود العالم بذاته 
بغض النظر عن أصله ومنتهاهنا ويتجلى استنتاجيًا فى مايا بالنظر إلى 
جانب الظهور الكتى منها وليس بقوة الخلق 'قبل' حدوث محتواهانا 
وهى بذاتهاكل ما تحتوى. فهى الاب الذى انتسجت فيه الظواهر 
سا 

ونقول مرة أخرى إن 'الباطن' بتجلى فى الكون الأصغر فى 'العقل 
الهم »+ءلاء:مة' وبتجلى فى مستوى الكون الأككر فى الروح الربانية 
وسيطا فى ىر الكوزءا والوجود البحت برهان على 'البطون' 
فى علاقته بالحق الككل.؛ وهى الذات العلية. ويحجب الأنا العقل كا 


4 إن ”الظهور' الربانى هو ما سميح بالقول يأن كل شىء حق آثما لو لكأنا إلى التعبير 
الفيدانتق» وترى الحندوسية 'الظاهر فابيشفارانا' من منظور يذهب إلى أبعد من المنظور 
الأنطولوجى 'للظهور' الذى يمكن أن يُستوعب على أنه مايا من منظور التجلى الكلى لا فى 
تجليها ا محسوسء ولا بد من تذكر أن اللاهوتيات المعتادة هى أنطو لوجيات تقصر عن فهم 
فكرة الذات أو ما وراء الوجود. وعند المندوس أن 'الباطن' قد يكون متعاليًا 'براجنا' أو 
باطنا 'توريا' بحسب مقام الحقيقة المقصودة. 


يحجب العالم الوجود وكا تحجب مايا الذات العلية. والتى تنتمل 
على الوجود إشفارا. أى إن الوجود هو باطن الكون المتجلىءا إلا 
أن ذلك الوجود ذاته 'ظاهر' عندما ننظر إليه فى علاقته بالذات 
العلية التى هى 'مبدأ المبدإ' و”باطن الباطن" . 

وبعيش الصوفى بشكل ملموس بمرأى من الأبعاد الميتافيزيقية الأول 
والآخر والظاهر والباطن كا بتحرك الناس بين المكان والزمان 
وبتحرك معهم بصفته كائنًا فانيّا.ه ويعمل وعيه عليها بالمدى الذى 
يكون فيه نقطة التقاطع بين الأبعاد الربانية ومنتيها ومشاركا فى 
الدراما الكلية لا يعانى من أوهام عن طرق مستحيلة للهرب 
وبربأ بنفسه عن 'خصوصية' الدنيويين المتضخمة الذين يتوهمون أن 
بإمكانهم أن يعيشوا فى قلاعهم خارج الحقيقة الروحية الوحيدة. 
وأكا كان ما يحتوى عليه العالم من أشياء خالدة أو فانية فلا انقطاع 
له عن الله تعالى.؛ وهو على الدوام الجوهر الربانى ذاته الذى يشع 
على الخواء فيتجمد فى صقيع البعد عنه جل وعلايا حتى يتشيا فى 
معالم امخلوقات وحدودها وما تجره وراءها من مصائب تشهد على 
بعدها وبرى الحكيم فى المخلوقات أصولحا السماوية التى تناءءت عن 
مصدرهاء؟ وحين يعتبر فى الحدود والشقاء يتبين مواضع قصورها 
ونبايات سقوطها المحتومة التى تبوى إليها الدنياءء ويميز ظواهر 
البدء والعود والامتداد والارتجاع ومعجزة الوجود وحدودها 


8 ولق ]وال عر هو ينا الل و“املفي ولق دري غيل ينا الربرية ذاقاء 


الأنطو لوجية. 

ويدرك الصوفى قبل كل شىء 'بعين قلبه' أن كل شىء ليس إلا 
'هو' جل جلاك فالعالم ليس الله سبحانه ولكه 'ظاهر' من منظور 
الإمكانايض اللأصوايةة أز هو الاعباز اللطرد الذى يعاق بالويجوه فق 
كل لحظةا وبدونه سوف يتلاشى إلى لا شىء. فالعالم من ناحية ليبس 
الله سبحانه ولكله من ناحية أخرى لا يقوم إلا 'به تقدس وتعالى'. 
وربما لن تفلح الكامات مطلقا فى وصف هذا السر بشكل مضا 
ولكن العالم من منظور مخصوص هو الله' جل وعلا وإلا لم يكن 
شيئاءه والله تعالى ليس العام ولذا استحال الحديث عن 'الظاهر' 
دون أن نتحدث عن 'الباطن'' فالأول يصدق من خلال الخ 
والأشاق مشدود ين 'الأول؟ و "اذه بورق -سقظ عن الخال 
الأولاق القديم لى يتهدده الموت»ا ومن ورائه الشريعة الربانية 
الق كانت مك الأزلية تومن أمانه العف والساي الذى تي 
على الشريعةن والله تعالى هو 'الأول' كالق ومُشَرٌّع. وهكذا يمتد 
الإنسان من جسده المخلوق على صورة ارب" بروجه وفمه حدق 
حدود الوجود وحتى الذات العلية.؛ وهو ا لو كان منسوجا فى 
'الظاهر' ومنفتحا على ”الباطن' بفضل القبس الإلحى فى قلبه الذى 


وعاريًا بعد مولده وسوف يكون عاريًا عند بعثه. 
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لا نتحده حدود. 

والإنسان من منظور التتابع ليس إلا فيضا يفيض من 'الأول'. وهو 
من منظور التزامن ليس إلا تخثرا يدعمه 'الظاهر'»' والفيض الذى 
هو أنفسنا لا بد أن ينطوى على إحساس بنسبيتنا ورغبة فى 'الق جعى' 
فى كيسنا نحو 'الآغر؟ جل وعلا وإلا ما ا بشرا بل سحيؤاناءة 
والتخثر الذى هو أنانا وفرديتنا لا بد أن ينطوى على سبب كافي 
لوجودنا باعتبار الإسان 'تجليا لما خى' وليس التجلى بما هو". 
ويقع 'الظاهر' بين 'الأول' و”الآخر' فى حين أن 'الباطن' هو كلاهما 
معا وليس أحدهما ولا الآخرء؛ فهو المبدأ الذى ينحو إلى التجلى كا 
أله اليد ها عو 

فاسان ماساة الأثرات الاك ويةا عر ضزوزة اليهره ا عه 
'الأون؟ إلى "نكسي" 6 لى > رسالةاميه الدها: شانه كا نول 
الصوفية» ولكنا لا بد أن نقوم بهذه الرحلة بإرادتنا الحرة حيث إننا 
من بنى الإنسان ولسنا من الحيوانات.؟ وسبب وجودنا هو التجبلى 
الكلى لحريتناءه ورغم أن الحرية سلاح ذو حدين إلا أنها إمكانية 
مقدرة علينا فلا بد من إنجازهاءة فالإنسان مخلوق جوهرى. و تمل 
الحرية فى ثناياها إمكان العبث» أى عبث رغبة المرء فى أن يكون ذاته 
حتى يكون أول من يأتى وآخى من يذهب كم لو كان الوجود ينبثق 
من ذواتناء؛ بيها نحن على الحقيقة موجودون رغم إرادتنا وعاجنون 


1 كا يتصور الماديون والحيويون. 


ان 


عن الخلق من عدم أو حتى عن العدم لغسب. 

ويجوز كذلك القول بأن الإنسان الذى لم يحصل على شىء من ذاته 
وقد ؤُهِتٍ كل شىء قد خُلق للطاعة لخسبء ولا يكون لحريته 
معنى إلا فى حبر الطاعة وبموجبهاه وليس فى ذلك تناقض» فذلك 
الحيّرُ يتسع للحرية الإنسانية ى تتحقق فى نطاقه.؛ ونحن نقصد الحرية 
الإيجابية التى تنحاز إلى الحق والخير ومن ثم إلى حق بعينه وخير 
بعد "دون كو المرو با شكل إشان بن متظرر الروساية 
هو أن يختار الطاعة والتسليم ".ا وقد وُهِبنا الوجود قبل أن نوهت 
ملكات الحس وقدرات الفعل التى نحتكم عليها بشكل مؤقت 
مشروط -فسبء ومن العبث أن يدعى المرء ملكية ما لا بماك اللتحكم 
فيه.؛ وتتلخص لعنة الإنسان المعاصر فى اعتقاده أنه كامل الحرية 
من حيث المبدأ فى حين أن الوعى العرضى لا قدرة له على ذلك 
وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا على مقام أعلى من الوعى العرضى 
وفها وراء الطاعة أى بما يفوق الطبيعة حيث يتجاوز الإنسان ذاته 
ليلتحق بالحرية بما هىا وهى الحرية الوحيدة التى لا سبيل إليها 
إلا بالغنوص والبركة الربانية؛ ولكن ليس الإنسان هو الذى يحقق 
الحرية بل إن الحرية هى التى تملك الإنسان. 

و'أسرارية' الإنسان الحديث ليست إلا تمرداءة وما من سبيل لى 
8 وليس خيرا نكما يناقض ادق أو الخير الأسى واقكًا أو من حيث المبدأ. 


9 وكامة 'إسلام' لا تعنى إلا ذلك وقد قال كونفوشيوس إن أساس الإنسانية هو تقوى 
البنوة والطاعة. 


تمتزج روح القرد بروح الطاعة والتسليم فها كالماء والزيت لا 
يختلطان ولا يفهم أحدهما الآخر.ه ويتحدث كل منها بلغة مختلفة 
ويعيش حياة مغايرة»' وبينها تنافر أصولى فى الخيال والمعقولية 
على أقل تقدير. وليس لروح القرد علاقة بالغضب المقدس الذى 
ينحو على الخطيئة والرذيلة؛ ولكه حال كرياء يلعب دور الضحية 
وليس إلا علامة على التصلب وتمد النفس" وهو تَحَجُرٌ ميت 
للروح لأنه ينطوى على الكراهية والقلق الذى لا غاية لها والذى لا 
يبزمه إلا ذكاء العقل الهم واللطف الربانى. وحيث يعتقد معظم 
الناس أن الذكاء لا يماك أن يقاوم انفعال المرارة ".ا ولا يكسر هذه 
الفوقطة وييدغ مخ كلك الصعب إل الانفجار» ومن هنا كامت 
ضرورة المعجزات'٠‏ فالمعجزة هى انبثاق الباطن الختى فى عالم 
الظاهر المرى. 

وهناك معنى نقيض لال الجنة السماوية وفوج المباركين فيها» ألا 
وهو دخول الظاهر' فى الباطن الخ بما سمح لهم تقايزات فسبيةن 
فليس فيها مجال لقطبية مطلقة. وعلى نحو مشاكل فإن وحى الأديان 
العظمى التى تتذكر 'العصر الذهبى' كل بطريقتها كان تجليات 


١‏ وهناك قرابة بين الإحساس بالمرارة والكرياءء؛ ويقول القديس بنيدكت إن المغالاة فى 
المرارة تؤدى إلى ا ججيم. 

كل ويقبع فى نفس كل إنسان كود أو ترد كامن غالبا ما يتجلى فى شكل لا مبالاة بالله عز 
وجل وحيال حدود الحق. وتقول الآية الك بمة دإِنَّ الإنمانَ ريه لكو العاديات» 1. 
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"بول" الأول جل فاه وق دين نعل النسوز قل "الاي 
سبحانه تو قعيًا. 

ولكى يكون المرء واعيّا بمعجزة الوجود عليه أن يعتكف إلى دين 
يتأمله كما لو كان بالتركيز العقلى. والتركجز العقلى يتعلق باحق 
والتأمل يتعلق بالجال والفضيلة. ورؤية الوجود هى ألا تتبعثر فى 
خْضَمٌ الأشياءءا ولكن أن تدرك 'الحوادث' ؟! لو كانت فى نفسك 
دون أن تغفل عن 'الجوهر'. وماء حياة الإنسان هو الإيمان. 
فسؤال ما هو الفردوس؟ جوابه إنه الطبيعة الباطنة الوجود الحضءا 
والاتساق مع هذه الطبيعة هو أن تملنا موجة الصيرورة نحو 
الرضوانء؛ والاتساق مع الوجود هو الخضوع للشريعة السماوية 
ومن ثم لجوهرنا ذاته»ا وهو الجوهر الذى يبطن حميقا فى قلب كل 
شىء وبه نوجد. وبدون الوجود لا وجود لناءه فكيف يتأتى لنا أن 
ترد على كينونتنا؟ وجوهر الوجود نعمة ورضوان» والقرد عليه 
بعبادة محتويات العوارض يضيّع منا السبيل إلى الرضوان» ويغلق 
على نفوسنا فى الطريق المسدود لعرضيتنا وحم عبثنا. وليس غياب 
الرضوان إلا اجيم ليث لا مسرة يكون شقاءء؛ والوجود الذى 
لا يماك الإنسان أن يتخلص منه منسوج من السعادة رغم عقده 
وشروخه. وما يصدق على الوجود المللوس يصدق كذلك على 


؟" وقل مثل ذلك بمقياس مصغر عن حقائق طبيعية بعينها مثل فصل الربيع والشباب 
الضباكة 
والصباح 


الوجود المطلق وما وراء الوجود وهو مصد ركل شىء كان"".ولا 
بعردد الصوق :بق الحديك عم "جنة الذاى؟ الق ابسث الأ تيرفانا 
الأسمى بارانير فانا وهى مقام الحكاء الربانيين المقربين تاثاجاتا. 
وسؤال ما عن الذات؟ عكن أن يكرن لك إجابة شرط الحافظة 
على تائله مع الإجابة السابقة عن الفردوس» وتكون الإجابة إنما 
الطبيعة المطلقة للذكاء الإلمى البحت؛» ولكن علينا أن نتحدث هنا 
عن الال الوجودى وليس الطاعة ولا التسليم بل القييز والترككز 
التأمل. وهذا هو مقام 'الموية برنفءمة' و'الوعى اللانبانى'. ويمكن 
أن يسمى القطب الكلى 'للوجود' بشكل تركى عرضى إذ يتصف 
بالشاء والصمدية والرحة؟ م يمك أن يسى القظب أو المر كي 
الذى يدخل إلى الوجود كحور مُحَرّرٍ مضىء 'بالذكاء' أو 'الذات'. 
أما الطريق الذى يناظر ”الظاهر' فهو طريق الفعل وه و كذاك طريق 
الجارء فهو الطاعة والإإحسان وصالح الأعمال والنحبة الفعالة لله عز 
وجل والطريق الذى يناظر 'الباطن' هو النمحبة التأملية لله تعالى فهو 
طريق العرفان والغنوص ومعرفة الذات العلية. وما يوحُدُكل يّة أو 
منظور من ناحية الإسان هو حرارة الإيمان وبكارة الإخلاص'ا 
وبدونه لا سعادة ولا حياةه فالحياة بلا إيمان هى ادعاء الحياة أو 
هى الحياة فى الموت. 

أما عن التساؤل عما إذا كانت الحقيقة 'خيّرة أم 'خبيثة' فله إجابتان 


٠٠+‏ وهذا من وجهة نظر الإنسان على الأقل التى تقوم على التفاصل والوهم. 
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نتظقينانا أولاهما أن المقيقة لأا عى حثرة ولة شن وفانتا أنا 
كر #ياتقاق كا اشر مرعو دا ذلك لأن أرض الوتحوه شرق 
ولو غاب الخير فذاك لأن الوجود لا هو خَيَّدُ ولا خبيث» فلا 
يجوز أن يحنبس فى بدائل أو نقائض حينا ننظر إلى العالم والوجود 
فى إطار الدورة بكليتها. وما يجب أن يُفَهَمَ هو أن اللاتماريز أو التعالى 
بالشرورة قل فق صورة الخثر يت بين طبيعة اللاقان اجوهر: 
العلوية.؛ وربما كان جنء بعينه خبيئا من واقع منظور نسبى إلا أن 
المجمل خَبَدٌ أي كان مقامه فى الواقعه والعالم ذا الس عن رشان 
افير رضم السلية الى :كه بنطرى عليا نك شتى: أد يجو حر 
لو كان شىء ما خبيئا فلن يعدو خبثه شظية نسبية وليس كلا كاملاءا 
ارح عرو العا صر دو اد عا 
فى غيابهاء؟ -فيها يتفشى الحرمان فلا كلية له ولا ىك ةن والإضسان 
اليف اهو لا سظ امه ذاه 

وهناك ثلاثة مسالك حيال العالمء أولحا رؤية الظواهر الحسية 
باعتبارها 'الحقيقة' لاكذبء والاستغراق فى الظواهر بإرادة كيفة 
بلا ضابط» وهو بثابة الدفع عمليًا بأن الله تنزه وتعالى 'ظاهرٌ' ولا 
'باطنٌ'ا رغم أن 'ظهوره' سبحانه لا معنى له إلا من واقع 'بطونه'»ا 
كا يعنى أنه جل جلاله ليس ”الأول' الذى خلقنا بل ليس كذلك 
'إلأي" الذى نكدح إليه حتى نباية رحلتناءا وليس لأحدهها معنى 


فرق لاهن 


والمسلك الثانى هو إنكار الدنيا والوقوع فى الإغراء والخطيئة 
وهو أن نرى فى موضع امال عظاما ورمادا وفى موضع المسرة 
زوالا وخبنا ودنساء ومن هذا المنظور لا يكون الله تنزه وتعالى 
'ظاهرا' ولا تكون الدنيا إلا شيئا غير الله جل وعلا”". 

ويقوم المسإك الثالث على الشفافية الميتافيزيقية الظواهر حيث ثُرى 
الها كاين "الطهور؟ انا وكواارض يذ 'القلهور؟ دا نفل 
'بطون' يناظرهءا ويرى هذا المنظور الجوهر فى الصور دون أن 
يغيب عنه المسلك التانى.ة وهو أنه ليس هناك ظهور هو الله تنزة 
وتعالىءا وأن كل مظهر له وجه عكسى مشتق من ”الظهور' بالمدى 
الذى ينفصل به عن 'البطون'. وبرى الحكيم الله تعالى 'فى كل أين' 
ولكن ليس على حساب الشريعة التى يخضع لما. 

وحيث يبدو أن معظم معاصرينا مقردون على فكرة أن الخطيئة 
الجسدية» التى لا بُعدونها خطيئة بأى شكل كانء؛ سوف تجر وراءها 
لاهوت "اللعنة'. ولتتفحص المسألة فى ضوء المنظور الذى نطرحه 
هنا فا حياة الجنسية أو التكاح ينتمى إلى نطاق الظاهر» والحق أن 
الانتعاظة الحنسية لاتدي إلى الإسان وعخده بل أيضا إلى 'الو جو دي 
فليس ق الاشاق قوى خخلاقة ولا شوة رضوائبةة وليس إلا أداة 
للارادة الربانية الى معلق يتكائر الاسان عل الأرض+ وكن لما 


4 والتزهد الجسدانى لا يتبنى هذا المنظور فقط وقد يكون له غاية فى الاستقلال عن 
المادة بواطو اسن من أ منظور كان: 


كذلك وظيفة تأملية بموجب مثالا الربانى هنصتحنط مآ أو ما يصل 
إلى الشىء ذاته بموجب الشفافية الميتافيزيقية للرموزء ويمكن القول 
من منظور آنى بأنه ليس هناك أى إنسانى يُعد حيوائيًا صرفانا فقد 
خلقنا على صورة الرب» والنشوة الجسدانية توحى بشىء من انبثاق 
الطبيعة الربانية فى الإنسانء' وليس هناك شىء يخرج عن الشرطين 
المذكورين للتكاثر والتأملء فليست امتعة الجنسية إلا تدكا يؤدى إلى 
حالات بحيمية باعتبار وزنها الأنطولوجى. وفهم الإنسان يتوقف 
على مدى فهمه للثقل الأنطولوجى لخالته»ا وهو ما يصل إلى فهم ما 
إذا كان الإنسان يستحق الفردوس أم اججيم. 

وأما عن مسألة عنصر التأمل فلا بد أن تجد لما موضعا فى تشريع 
مقدس بعينه وحدود تحليله وتحريمه»؛ ولذا لن يتام على توازن 
مجتمع ترانىءا وتتنوع الأخلاقيات بطبيعة الحال ولكن المشيئة ال بانية 
لا تحولء فهى تتسق على الدوام مع صالح امجتمعات الإضانية. 
ولو أراد المرء اجتناب رسم صورة 'للأول'» الذى لا تدركه 
الأبصار سبحانه ولكمها تتقارب إلى حماه جل وعلاء فعليه أن يعود 
إل امول الفردون الأرضى شين حقو الباند فى سديم مضىء 
لم يكد يتشكل ماديا فى أحوال لا تحصى من الوجود والوعى فى 
الخلرقات. وكذلك إن أراد ى أسواله الكاضرة أن ينصور نينا 
عن ظهور 'الآخر' عليه أن يشهد توقيًا انفجار المادة العكسى فى 
ارتجاع الوجود إلى اللاوجودء والذى سوف يكون علامة على 


حضور "الاهر" كانه يدانه وقد يمكن أن يتسمّع لها ير 
الصدور ويشهد تباوى عالمنا الحسى و تحوله. 

إلا أن 'الظاهر' جل ثأنه فى متناول أبصارنا على الدوام فى جلال 
الطبيعة العذراء وفى أعماق السماء وفى مهابة الجبال وفى لانهائية 
البحار وإيقاعاتها الأبدية.» يا نرى ظهوره جل وعلا يتجلى فى بباء 
الفن الشعائرى ورمزيتهء أما 'الباطن' فهو قريب ومتناء فى الآن 
ذاته»ة فهو *فينا' بلا حاجة للقول بأنه يخ على اللخيال الجبول من 
عرضية هذه الدنياء ولكثنا نشعر به فى الصدق وال حق» وفى المعجزة 
'الطبيعية بشكل يفوق الطبيعة' للعقل الُلهُم؛ وفى الفضائل وفى 
اللطف الربانى»؛ وربما كان الأمى أكْر من مجرد توقع إذ إن نفاذ 
حضوره جل شأنه فى س5 سر قاوبنا يكشف *جب' النفس. 
وألله تعالى عند الحيوان هو 'الظاهر' لخحسبء» وعند المؤمن العادى 
هو 'الباطن' لخسبء وهو سبحانه كلاهما عند 'العارف بالله 'نا ولكله 
سبحانه ليس أيهان' أى إن الاسمين من حيث تمثيله| القطبية الجوهرية 
أو هما نتيجة لها لا بد أن يتوحدا فى مقام أعلى فى وحدة مبدإ الذنات 
العلية. والحديث عن 'البطون' لا بد وأن يتحسب 'الظهور؟ النسبى 
ولكن اند جل حلاك 'هو ما هو' بذاته وق ذاته جل شأنه وليس 
ما كان غريبا عن طبيعتهءا فهو سبحانه إما كان فى كل شىء أو فى 
لاشىء بمدى الحقيقة التى يمثلها العقل المملهّم بإذنه سبحانه'. 


٠‏ فالعقل الملهُم رغم أنه قد يصل إلى "الذات العلية' إلا أنه لا يلك أن يفعل شيئا بدون 
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وحيث إن الآية القرآنية التى استشهدنا بهاءا تتضمن الأسماء الحسنى 
الأربعة تنتهى بعبارة « وَهُوَ 17 س8 عَلِم4 فأى سوء تفسير 
خاول' انز الالمد] إلى ”عالاى؟ أو يواد شخرومة هن لوعن 
سوف إستبعد مقدماءه فسواء أكان وعينا بالله سبحانه فى سياق 
البطون والتعالى أم فى أى سياق آخر فلن يكون جل جللله ”أقل' 
من تجلياته وخلقه» فهو الغاية الأسمى وهو سبب كل شىء كانء؛ 
ولهكل الككالات المكة جل شأنه فى وحدته وفى ساطته حيث تجلت 
قدراته فى لانهائية جوهره ذاته. وهذا هو معنى | آية أغرى كذلك 
بيقف الآبة اللكررة 1 1 فك الشتعوات َالْأدْضٍ» ادير 
وهذان العالمان مناظران بشكل نسبى لاسمى 'الباطن' و“الظاهر' 
وكذلك 'الأول' و 'الآخر جِوَهُوَ عَلَ كل سَنْءِ قد,ك4. 

وال عو كانه واحد حت إن هائية "الظيون والبطورة" ليست 
مطلقة ولا سرمدية شأنها شأن أية ازدواجية أخرىءا فسوف يأى 
الابن "الباطن' حتا إلى "الظاهر' مثل حقيقة موتنا ومولدنا»ه يا 
يجوز القول بأن 'الظهور' سيعود إلى 'البطون" »ا ويناظر "الظاهر' 
'الآخى' من هذا المنظورء (َوَيَيقٌ وَجْهُ رَبك ذُو الال وَالكوام» 
الر حمن 0 1 


'الوجود' وهو 'الرب الموصوف. 

5 هذه الطريقة الثانية للقاريات تعد عق ما أثر *حفيقية' من الطريقة الأوكق» إلا أن 
الأولى تناظر الجانب الملموس لنهاية العالم. 

٠‏ وجه الله تعالى هو الذات الجوهريا وليس هذا بمقام ولك طبيعة»ا ليست مقامات 


4 اعلا 
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َطَرَاتٌ إلى الطَاجِرَةٍ لغيه 


يتفق الإسلام والمسيحية على أن عيسى عليه السلام لم يكن 4 أب 
إسابى» وأنه كان ذكلمة الله> الذى كان لا بد أن يولد من عذراء 
وأنه كان هو وأمه عليها السلام فريدين حيث ل يمسسه| شيطان ساعة 
ميلادهماء: فهو 2حمل طاهر»). ويستحيل من المنظور الإسلاتى أن 
ُعتبر كل تاك المزايا بمعنى ثانوى دون أن تفخض عن نتاتُح حاسمةي 
وسوف يتساءل المسيحيون كف تأتى للسلين أن يحلوا إيمانا بنبى تالٍ 
محل الإيمان بتك الحقائق السامية؟ ول نفهم ذلك رغم كل الدفوع 
الميتاافيزيقية لا بد من اعتبار ما يلىءا فالتوحيد المتكامل يشتمل على 
فرعين مختلفين أحدهما إسرائيل والآخر إسماعيل» وفى حين حل 
موسى عند الإسرائيليين محل إبراهم عليه| السلام بموجب وحى 
سيناء الذى اعتبره الإسرائيليون بداية ثانية للتوحيدا فقد ظل أبناء 
إسماعيل على اعتبار أن إبراهيم هو الرسول القديم الوحيد؛ وقد 
ازم لمعجزة وحى سيناء أن يتبعها معجزة المسيح عليه السلام.؛ وهو 
الذى ختم أسباط الموسوية وأكلها بالإنجيل» ولكن هذه الدورة التى 
بدأت من موسى إلى عيسى عليها السلام أو من وحى سيناء إلى 
صعود المسيح لا تشتمل واقعيًا على ديانة التوحيد بأكلهاءه فقد ظل 
الفرع الإسماعيلى إبراهيميًا بمعزل عن تلك الدورة م ظل بشكل ما 


منفتحاءا وقد سعى بدوره إلى ختام مجيد لرسالة التوحيد التى م يكن 
من شأنها أن تعتمد وحى سيناء والوحى الإنجيلى ولكمها بقيت على 
البق الأبراعيمى انين ءا وفك ظلزا عل أبذاوة الصهراء عق 
جاء مد عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاء إبراهيم قبل موسى عليها السلام ولذا كان على مد أن 
يظهر بعد عيسى عليها الصلاة والسلاما وقد وجدت "الدورة 
المعجزة' التى امتدت من وحى سيناء حتى المسيح نفسها محاصرة 
بالمفهوم الزمنى بدورة موازية أخرى ذات طبيعة مختلفة» ولا 
تتصف إلا بسمات الحق التوحيدى الاوحد بكل مطلقيته وقدرته 
اخلصة الى كو ى ظطيههة وعيل بقوة إق السناظة القتدعة العا 
'الأفلاطونى'. والإسلام والحنيفية الإبراهيمية هما دين البداوة 
اللاتارهية الى قنتكتا الشمس الريانية الأزليةة ويس الأثسان 
بشىء فى وخ تلك الشمسء فأن يجتاح الخليفة عمر رضى الله عنه 
قطاعا من العالم القديم وأن يحلب الرسول عليه الصلاة والسلام 
عنزته بنفسه عما الشىء ذاته عمليًا. أى إنه ليس هناك *عظمة إنسانية' 
بالمعنى الدنيوى المتضخمء وليس هناك إذن 'إضانية معتسمسدع؟' 
تزج بالمرء إلى السعى وراء أمجاد زائفة فالعظمة الوحيدة الباقية هى 
القداسة وهى أ بين يدى الله عز وجل. 

وقد خلَّد الإسلام العالم الإنجيلى حتى زمننا هذاء ول تعد الكاثو ليكة 
تمثل ذلك العالم بعد أن صارت أوروبية ولولا الإسلام لاجتاحت 


الشرق الأوسط ودحرت كائن. الارترذكنية الشرقية وثثرت 
الكاثوليكية الرومانية وفى أعقابها أوروبا بأكلها حتى حدود المند. 
ولكان العالم الإنجيلى مواتا فى زمننا. ويمكن القول بأن الإسلام قد 
قام بدور ربانى فى توقيف الزمن فى الشطر الإ نجبلى من العالم وتثبيت 
المعالم الإبراهيميةا وهاجر اليهود وتبعثرواءا وانشقت المسيحية إلى 
رؤفاية ويونافة وألامةب واستعادت العناية الربانية العالم من ذلك 
التطور الأحادىءا وتوشح من قلب البيداء مناخ التوحيد الأصلى فى 
الإماخم. فى أطوار الاوان والعريضن الي كك البرانيات 
امختلفة أن تفهمها ويكون من العبث مطالبتها بذلك . 

ويقال فى الإسلام إن الدين الإسلاى هو جْماع الأديان التى سبقته 
وإن مدا عليه الصلاة والسلام هو 'خاتم النبوة' وكذلك يقال إن 


كل وقد أرسل لنا الشيخ إبراهيم عز الدين 'تيتوس بوركار' بعد قراءته هذه السطور 
بالملحوظات التالية عن الدورة الإبراهيمية الدية 'إن اللغة العربية من أقدم اللغات السامية 
الحيةنا وتشتمل صوتياتها عل كانه أصرات أخنياي اللغات الألرى الى تلاس حا 
قلع , الأبجديات» وقد جاءت قواعدها الصرفية والنحوية فى قانون حمورابى الشهير 
اذى يكام رايع عد حفر زافو ليد الملامة .. والحق أن مكة و الكعبة التى بناها إبر اهيم 
وإسماعيل هى المدينة المقدسة المنسيةها نسيتها اليبودية التى ل تأبه للدور النبوى لإسماعيل؛ا 
ونسيتها المسيحية التى ورثت المنظور ذاته» والحرم الى كان عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام يا كان معبد أو رشابم للسيح عليه السلام على الأقل من منظور بعينه يا لو كان 
الجر الذى رفضه البناءون فأصبح حجر الزاوية»؛ ونسيان الحرم الإسماعيل ونسيان سلسلة 
ا إبراهيم فإسماعيل فحمد عليهم الصلاة والسلام كان عاملا مزدوجا برهن لنا على أن 
التدبير الربانى بميل إلى إدماج الحندسى بالغيب ويمكن أن نتجاهل الآراء التى تدعى أن 
أصول الكعبة الآ ر اهعيمية أسطورة إسللاميةة ويعتوق عن أن قدماء الغري كانوا تتعون 
13 #غائفة الدقةى الآشاي كاهو فأن البدو عوما: 


6 


الرسالات السماوية التى سبقته لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام لا تزال قائمة تحت 'الوصاية الدية'. ويعنى ذلك أن رسول 
الإسلام تماهى مع الكمة بما هىء كا يعنى أيضا أن الرسل السابقين 
يقومون بوظيفة معينة فى إطار الإسلام ذاته»ا وهى وظيفة المثال 
التى أحيانا ما تكون إلماما جوّاتًا. 

وحتى نبين الكيفية التى يعتبر بها المسلمون دينهم كالا وجْمَاعًا لأديان 
التوحيد الأسبق فلا بد من البدءِ من أن مكونات الإسلام هى 
الإيمان والإسلام والإحسان» وهى اصطلاحات تترجم بمعي تام 
وإن م يكن حريًا إلى 'الإيمان' و'الشريعة' و”الطريق أو الحقيقة' 
حيث يناظر الإيمان دين إبراهيم وتناظر الشريعة ناموس موسى 
ويناظر الطريق دين عيسى ومريم عليهم السلام جميعاه ونجد أن 
عنصرى الشريعة والطريق قد ذابا فى وت الإيمان فى الإبراهيمية» 
وأن عنصر الطريق قد أذاب فيه العنصرين الآخرين فى المسيحية. 
أما الإسلام فقد حافظ على العناصر الثلاثة جنبا إلى جنب فى 
توازن تاميا ويعبر عن ذلك تمام التعبير مذهب الإيمان والإسلام 
والإحسان فى الحديث الشريف. 

ويشتمل الإيمان على الشهادة بالتوحيد والشهادة بوظيفة الرسول 
وتشتمل الشريعة على الأركان الخسة للدين.؛ وهى نطق الشهادتين 
والصلاة والزكاة والصوم والحج»؛ أما الإحسان فهو 'الطريق' 
وهو دعامة ىكية وجوهرية 'لذكر الله' سبحانهءا وتنضوى 


صَعُه فى 'عل الباطن'.؛ وهو ما يعنى أن المرء لا يماك تعريف محتوى 
'الطريق' بمصطلح برانىء والإحسان هو موثل الصوفية لا "علباء 
الظاهر'. 

وتنطوى ثمائل الرسول عليه الصلاة والسلام على كل الفضائل 
بالضرورة» ويمكن القول دون أى إخلال بما تقدم أن فضائل 
إبراهيم عليه السلام تنتمى إلى الإيمانءا وأن فضائل موسى عليه 
السلام تنتمى إلى الناموس أو الشريعة» وأن فضائل عيسى عليه 
السلام تنتمى إلى الطريقءا ولو اتخذنا هذا التعبير الميكتثى أساسا فإن 
الإسلام يرى عدا عليه الصلاة والسلام جْمَاعَا لمذه الفضائل مثليا 
جمع بين الإيمان والإسلام والإحسان بقصد توكهد تمايز تجليات 
هذه الفضائل. وبيمكن القول حتى إن فضيلة بعينها أو بالحرى 
الفضائل جميعا تنتمى بالصفة إلى نى بعينه»ا ين تعزى إلى عيسى 
عليه السلام فضيلة فإنها تعد من قبيل الإحسان والطريق لا بأى 
شكل قصرى. وبتعبير آخس فإن كل فضيلة أصولية يمكن أن تُعتبر 
غل أساش الإعان واليقيق أو عل أساس' الشريعة والطاعة» أو 
عل أساس اغية والقداسة ولا عيك هذا المبدا أن الفضائل ترجع 
إلى أحد هذه العناصر الثلاثة. 

وأ نقد النى العربى خير خلق الله والكلة الربانية والرسول الذى 
انضوى فيه 'الرسل جميعا' بشكل ما هى طريقة مشروعة فى رؤية 
الأمور بموجب أن المجال الربانى يمتد من دروب الأرض إلى رحابة 


السموات العلى حتى سدرة المنتبى,؟ حيث كان فريدا فى تماهيه مع 
الكلبة بمشيئة الله سبحانه الذى شاء مقدم الإسلام.؛ وكذلك فى قطاع 
الكون موضوع حديثناءا فكل نى أفاتارا هو الكل فى القطاع الكونى 
الكلن ""..وهكذا سدور اسن ذرن قميية أرخحن الكية 
لا من حيث المنظور سب بل من حيث الواقع الموضوعى لمن 
وجد نفسه فى خضم قطاع روحى مناظر» وذلك مستقل عن مسألة 
ما إذا كان النبى المقصود يحتكم على سعة الولاية التى يحتكم عليها 
مواسمن :درق ق.طبيعة رسالته أو. بيتانة قا ييم الله سيساته ليس 
شخصية الرسول بل كلية شخصيته إضافة إلى كلية رسالته» وأيًّا كان 
الشكل الذى تتخذه هذه الكلية فهى على الدوام كلمة الله عز وجلا 
ودوما ما تنطوى عبل عناصر المطلقية واللانهائية والحق الخلّص. 

وقك يفيك .ما قلنا كوا ضري .بدا الأحدية الرياقة وهو هيدا 
وكافرو كر هبه الرعتناة بالبرقاك لذن كارن قن الخصب 
وقد التزمنا هنا بمسألة القطاعات الكونية حيث إن الذين سبغون 
المشروعية على الأديان الأرثوذكسية أو الرشيدة يقتصرون على 
توكجد أحدية الحق جل وعلاء والتى لا تكن بذاتها فى الدفوع 
البرانية الق عظل لذ شسير أو قضمها كيرطقاتك بساظة» وعده 
فرضية خاطئة بموجب محتوى الخلاص الجوهرى فى الأديان 


9 وهو 'الانعكاس' أو 'تأسيس' القطاع الذى يناظر ليلة المعراج فى الإسلام للرسول 
عليه الصلاة والسلام. 


العلمن» 

وقد ترتبط الأديان بقطاعات عدة من 'المحيط الكلى' الذى ع سكده 
المبدأ الزباق أو الخقيقة الورفائية. واس مال أحد ولك تشخصات 
الكلمة لا يمحكن أن تكون واحدةه اللهم إلا فى قصرها كعتقد داخل 
كل قطاع على حدة. 

وما يبدو فى الإسلام من قبيل عدم التناسب احير عندما بُنظرُ 
إليه من خارجه هو نتاج التباين بين الفط الإضانى الواحم (رسوله 
واذعاء تميؤة عل الرسل السابقيخ واطتلق أجمعين» الا أن الشعولية 
التى تسمكل الأديان تجبر الإسلام على دعوى أن عدا عليه الصلاة 
والسلام السب هو الكمة التامة حتى يقوم بوظيفة خاصة فى الكامة 
ذاتهاءه ولكن حيث إن رسول الإسلام لم يكن مكلفا بما يفوق 
الإسان من كرامات فقد انتوى الإسلام بطريقته اجتناب عبادة 
الآفنان بوالآرناوة ولس عن شقراء النا دين كان مكنا يقالب 
فلم يكن مد عليه الصلاة والسلام إلا 'إنسانا' مما ألزمه فى المنظور 
الإسلامى بأن يقدم ذاته فى إهاب النقص والتعقيد الذى سم بنى 
الإنسان من ناحيةء ومن ناحية أخرى يكون على قتهم الأسباب 
المنوه عنها توا'.؛ وما يعوّض فى الإسلام نقص المتحدث بموجب 


٠١‏ ولم يتردد الغزالى فى حماسه لنقض مذهب التجسد فى القول بأن تحويل العصا إلى ثعبان 
معجزة أكر من قيامة الأجساد بالمسيحنا وهو خطل واضم لأن إلقاء العصا على الأرض 
بأم إلى والفرار من التعبان لا يصنع معجزةنا وموسى عليه السلام لم يكن إلا وسيطأ 
سابًا لمشيئة الرب. 


بشريته كمخلوق هو كال رسوله بموجب تماهيه الباطن مع الكامة 
الكلية.؛ ويفصل فراغ شاسع بين النقص البشرى والكال اللميتافيزيق 
لابرتقه إلا المنظور النبوى الذى بمثله رجل الله. 

وقد كانت تلك البساطة أو التواضع الطوعى للرسول عليه الصلاة 
والسلام برهانا على صدقه فلو أن محتالا جاء بعد المسيح عليه 
السلام لما تردد فى ادعاء أنه ”ابن الله' بدوره.ه وقد كان لذلك 
الصدق وزنه حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سل 
ميلاد المسيح من عذراءنا وهو أمى لم يكن فى صاللحه سواء أكان 
عل المستوى الإشاق أ م المنطق لو لم يكن نيا حقّاا ولم يحدث أن 
ادع فى سعياته أننافائق عل الإشسنان' '.؛ وعلى كل فقد كان عد عليه 
الصلاة والسلام زاهدا رغم حقيقة تعدد زوجاته ورغم أنمن كن 
أقل كديرا من زوجات داود وسلوان عليها السلام اللدّين كان لما 
مئات الزوجات!١‏ وبعيدا عن تلك المسألة التى كان يعدها واجبا 
مقدسا من وجهة نظره ققد كان لا يأكل ملء بطنه قطأنا وكان يقوم 
الليل مصليّاه وكان يتصدق بكل ما لا يحتاجه بشكل ملحا أما عن 
سلوكه السياسى فقد كانت أخلاقيات الإسلام الظاهرية أقرب إلى 
العهد القديم.' وكانت عملية أكثْر منها تنسكيةه أى إها كانت اجقاعية 
قبل أى أعى آنى. أما الأخلاقيات الباطنة فكانت هى الفضائل التى 


١‏ وقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام فى جلساته الجيمة منحات بسيطة تذكرنا 
بكرييشنا وأحيانا بولى داكشينسوار راماكر يشنا فى زمن أقرب إلينا. 


لها أولوية على الأخلاقيات الاجتاعية فضلا عن أنها تنتمى إلى مجال 
أسمى,؛ وهى متوازية بلا شك ولكنها مستقلة»؛ وتعمل على الظاهر 
بنفس الطريقة التى يعمل بها الجوهر على العرض من الداخل لا من 
الخارجءة وغايتها أن تكمن فى كل أعمالنا. 

ويازم قبل أن نسترسل أن مر على الملحوظات التالية, فقد داب 
الغربيون على لوم مد عليه الصلاة والسلام على أعمال العنف 
المباشر وغير المباشر. ويلجئون فى ذلك بالانحياز بداية إما إلى أن 
الضحايا كانوا أبرياء جوهريّاءة أو أنه ليس هناك مذتب سفحق 
مثل تلك العقوبة. ويجوز الاحتجاج من وجهة نظر الإسلام بأن 
المعاملة المقصودة كانت جا وقاقا اذب عضوى وأخلاق وهو 
نا لاود لالى كزين أن كد حدووا كالقة وسيل البرهان 
على أنها لم تكن كذلك» ولا يسهم فى توضيح الأمور ولا فى حل 
المشكلة ذلك الميل الذى يجتاح بعض الم رخين لكى يسندوا إليها أحط 
الدوافع رغم المعطيات النفسية التى تبرهن على العكس. وستحيل 
أن يكون الشاعر كاب قد مات غيلة ولكن جوديث لم تغير من 
موقفها حيال هولوفرنيس ولا حيال يشوع بن سيراخ فى زمن النبية 
دبورة.؛ ونرى الخحالات الثلاث لا علاقة لما بالاخلاقية لهدمسهث 
ولا السبب والنتيجة بموجب طبيعة الغدر سواء أكانت على مستوى 
سياسى أم روحى؛؛ ولو كان من الصحيح فى بعض الحالات أن تحط 
الوسائل بالغايات فن الصحيح كذلك فى حالات أخرى أن تتقدس 


الؤسائل بالقايات» وكل عا هنالك ستالة طروف ونناساف ”. 
ولنعن الآ إلى موضوعنانا يقول القرآن الحَكم َلْمَدْ كَانَ ل 
فى رَسُولٍ الله وا عو الكواب» ال رانين بذاك باد 
سببء فالفضائل التى يلاحظها المرء فى المسلين المتدينين با فيها 
الصيغ البطولية بين الصوفية تُنْسَبُ إلى شنّة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وليس من المعقول أن تعيش تاك الفضائل بين الناس 
طوال قرون حتى زمننا ما لم تكن قد تحققت بأعلى قدر من الجلاء 
والفضل' ولا يعقل كذلك القول بأن هذه الفضائل مستعارة من 
دين آخى حيث إن شروطها وأسلوبها أمور إسلامية لخدا ولا برى 
المسلبون الجدارة الأخلاقية والروحية للرسول بشكل تين تجريدى 
بل كقيقة واقعة»ا وهذا هو ما يبرهن على أصالتهاء' وإتكار ذلك هو 
بكثابة ادعاء إمكان وجود نتائٌح بلا أسباب. وتفسر الطبيعة الهدية 
للفضائل سلوك الأوياء اللاشخصى» فليس فيه إلا ما كان عديّاء 
ولذا لا مندوحة لمن اتبع هداه عن تمثل منهاجهءا وهكذا يعيش 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمته. 


وهناك نقطة مخصوصة تستدعى الإيضاح ألا وهى حالة الشاعر كاب الذى يمثل جانبا 
من السحر بشاكل ما يحدث لشمعى الذى لعن داود وضسله بشكل حمنى قبله داود كعقاب 
ربانىءا وعندما استعاد قوته قبل عذر شمعى وأقسم بالحفاظ على حياته»ا ولكله أوصى 
سلهان فى فراش الموت أن يقتل اللاعن حيث إن قسمه يازمه هو لخسب لكي ينف سحره 
الذى لا زال فعالا ولن ينتبى إلا بانعكاسه على صاحبه. وتدفعنا بقية القصة التوراتية إلى 
ذكر أن سلهان عليه السلام أدمج رغبات والده المتناقضة فى محنة يفصل فيها الربءا ويقر 
شمعى بذنبه ويظهر حك الله أمام الكافة. 


للا 


ولا برى المسم شيئا خارج ظاهرة العظمة الهدية نتيجة الذاتية التى 
تصطبغ بها العقلية الدينية عموماءا ومن نافلة القول أنه رغم سوء 
فهمه للأشكال الأخرى من العظمة إلا أن المسم يعوض 'نقص 
خياله' بسلوك بمكله من أن يحقق فى باطنه يفنا ما يتجاهله فى ظاهره 
كيا. وبتجى فى ذلك 'منظومة محبة الرسول' عليه الصلاة والسلام 
أو هى محبة الكلبة الإنسانية التى بتجلى فيها الله عز وجل ف الدنياء 
قعل المرء أن يحب المفال الاشياق عمق يحبه الله سبحاندن وعنقًا فإن 
تكامل المرء مع السنة الهدية يعنى أن يكون على 'الفطرة' الإفسانية 
القديمة أمام وجه الله جل جلاله. وهى الوحيدة التى يقبلها عز 
شانه. 

والولى أفاتارا هو إنسان ربانى ورب إشسانى وقد انحاز الإسلام 
إلى الأولى وانحازت المسيحية إلى الثانية.ا ويعنى اصطلاح 'إنسان 
ربانى' هنا الإنسان الكامل المعيارى القديمء' ويعنى اصطلاح 'رب 
إنسانى' روحا ربانية تحرك صورة إسانية حتى إن النفس تذوب 
لتتوحد فى جوهر الروح أو الذات. 

وقد عايئًا أحد العوائق التى تعترض تقارب الغربيين مع الإسلام 
فى مسألة قداسة الرسول عليه الصلاة والسلامء' وتكئن الصعوبة فى 
حقيقة أن المسيحية تعالح المسألة من وجهة نظر تختلف عن الإسلام. 
وقد يمكن تصوير الاختلاف المنوه عنه هنا بالصور التالية»؛ فهناك 
قداسة تعلق بدهيًا بالكال الصورى فى التجليات على الأقل فالولى 


لذأ 


كامل بين بق الاشسان كا 801 الكاملة بين الأشكاك المتدسية أو 
مثل كال الأشكال المنتظمة بين الأشكال اللامقائلة الفوضوية» إلا 
أن هناك صيغة أخرى تتهلى فيبا القداسة فى نبل الجوهر لا فى كال 
الصورةء؛ ذلك مثل القول أن الكوة أو المكعب شكلان كاملان أيّا 
كانت جواهرهماء؛ وأن الذهب أو الماس مادتان نبيلتان أيّا كانت 
الأشكال التى تصاغ بها. 

ويجوز القول بأن قداسة المسيح أو البوذا ترجع إلى كالما الشكلىا 
ومن لم بستطع تحقيق كال الشكل ليس قديساء' ومن ناحية أخرى 
وز القول بآن قداسة > شنا أو إبراههم أو عد عليها الصلاة 
والسلام ترجع إلى قداسة كل ما يفعلون جوهريًا لا إلى كال 
صورهمءا فالجوهرية تضئ الشرعية والشرف على العمل و تجعل منه 
آية إيجابية وعنصرا للبركة. 

وسوف يقول المسيجى إن من كان له طبيعة ربانية سوف يكون 
برهانها طريقة سلوكه فى حين أن المسلم سوف يقول إن أعمال 
المبار كن حا تتسم بصبغة ربانية. والحق أن القداسة جوهر تستبعد 
الأعمال الناقصة جوائيّاه ولكمها لا تستبعد الأعمال التى قد تتسم 
بطبيعة ظاهرية مبهمة.؟ وستحيل تحقيق صورة القداسة دون تحقيق 
جوهرهاء' ولكن من المكات أن تكاد الصورة تقترب من الكيال دون 
قداسة الجوهريا أى النقاق لا عراء#"وسوقن كون معنا هشة 
للغاية. ولو كان كريشنا قد لعب مع الجوبات فقد بق كريشنا بما 


ردنا 


هوء؛ ويوحى لعبه بشىء من اللانهائية ا محررةء؛ ومن جانب عكسى 
نجد أن الفرّيسيين الذين أدانهم المسيح عليه السلام قد تمسكوا بحرفية 
الناموس ولكن ذلك لا يكنى لأن يجعل منهم قديسين. 

ومعظم القديسين فى المسيحية رهبان أو راهبات إن لم يكونوا من 
النّاك» إلا أن هناك كذلك من كانوا ملوكا أو فرساناء أما فى 
الإسلام فقد كانت أصول معظم الأولياء من الفرسان أو من ذوى 
الهمة والمروءة على الأقل؛ وعلى كل فقد كان معظم الصوفيين 
بدءا من زمن بعينه بتجنبون الدنيا إلا فها وجب أداؤه من تعليم. أما 
عن الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام فيبدو للرء من وجهة نظر 
الإسلام أن الله سبحانه قد أضئ عليه عنصرا مقصودًا حتى لا 
كون الآ إفيانا تسب » وأن عضي الاثناة ليس إلا اح ا عرقما 
لا يمكن توقعه حتى بمتنع تصوره كدب بعد انتقاله من الحياة الدنيان 
وهذا الجانب هو ما يجعل الإسلام يْصدٌ على القداسة كوهرءا وعلى 
أن بر ما وراء *الأعمال' الى ترتبط بالعرضية وتفتقد فى ذاتها قيمة 
المعيار الحاسم طريقة فى 'الوجود' تستقل عن تلك الأعمال. وهذا 
الوجود أو هذه القداسة تتجى لمن شهدها من حيث نزوعها وعبقها 
اروس الاق يعضو ع ان ليا "+ والمسل يستدل من الحق المطلق 


٠‏ إن 'احتفال الشاى' فى البوذية اليابانية مئال أصبح كهنو ا اذلك التجلى الباطنى. أو هو 
'تلى الغيب' فها تخلله الرب من أعمال الإنسانء؛ وليس 'احتفال الشاى' عظها بفضل تساج 
أخلاق بل بموجب طريقة فى 'الوجود' أو عرفان بتجلى فى الاعمال المعتادة»ا فيلق ضوءا 
على التباين بين عمق 'الوجود' وتواضع الأعمال. ونجد فى حياة الولى عبد القادر الجيلانى 


ل 


للرسالة على قداسة رسوله فى حين ستدل المسيج من قداسة رسوله 
على الحق المطلق. والمسِ يبنى اعتقاده على شهادة من عاصر رسوله 
وعرف أنه إنسان لا يضاهى. 

ولاب الآن من انقديت عن الأسين المعاقيةيقية لبوق #الا نان 
لا يماك أن يعرف 'الذات' أو 'الروح' بدون عون الأقنوم الخالق 
وبركته»ا ولا هو بماك أن يعرف الخالق بدون عون 'التجسد الربانى' 
ويركه أى الاعكاس الريال فى عماذة الكرن ور عرهية ويقول 
المسيح عليه السلام (ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بى»» ويقول 
الحديث النبوى <لن يلق الله من لم يلق رسوله». 

والحق أن هناك ثلاثة مقامات ربانية عظمىء هى تنازيًا مقام ما 
وراء الوجود أو الذات أو الروح أو الحقيقة المطلقة أو أتماء 
وثانيها مقام الموجود اخالق الكاشف ال حاكن وثالثها الروح الربانية 
المتجلية فى الوجود؛؛ والتى تنتمل على ثلاث صيغ بدورها هى 
العقل الملاتي للكون الكلى»' والإنسان الكلبة الذى ينطق الوحى بلغة 
إنسانية»؛ والعقل الُلهَم وهو مخلوق ولا مخلوق معاء' والذى يضق 
على جنس الإنسان ى ؟ديته ومحوريته و'فقهيته' التى تجعله ربائيًا 
بالقياس إلى الكائنات الأخرى. 

وفى إطار توحيدى متعالٍ وليس فيضيًا كالإسلام فإن سر 'الحضور 


رضى الله عنه مثالا من مقام مختلف عندما حك قصة بسيطة عن القطط بعد محاضرة طويلة 
فى الفقه فانفجر كل الحضور ف البكاء. 


10 


الربانى' هو ما يض أهمية عظمى على تواتر 'الصلاة على رسول 
الله ' وهو سلوك لا يُفسّر إلا بالاعتقاد بصبغة 'ربانية' فى الرسول 
عليه الصلاة والسلام ويحفظ التراث ثمائله بما يجعلنا واعين دوما 
بإنسانيته التى لا تبارى و طبيعته فوق الإضانية التى لا تدحض. 
وتختص الجوانية بفهم هذا المذهب بوضوح وقد تكون الصورة 
التالية تمثيلا له.؛ فأول ما نميزه حين تنعكس الشمس على سطح بحيرة 
هو الشمسء ثم الإشعاع ثم الانعكاس وقد يستغرق المرء بلا نهاية 
فما إذا كان من يرى الانعكاس عندما تحنجب الشمس وراء ساتر 
يرى الماء سب أم هو يرى شيئا من الشمس ذاتهاء' ولا مراء فى أن 
الماء لن يتبدى للنظر لو غابت الشمسء ومن ثم كانت رؤية انعكاس 
صورة الشمس على الماء هى رؤية الشمس ذاتها ‏ بطريقة خاصة' 
تقول الكديك الفري عن ذلك تل راق فكذ رأى اسلق > زرواة 
الشيخان) 

ولا شك أن الأفاتارية ا هندوسية غريبة عن الإسلام تماماءه ولذا 
لا يماك الإسلام إلا أن يض فضيلة فريدة على رسوله حيث إن كل 
تجل للكلمة لا بد أن يكون هو التجلى الأوحد أو الأكق أو يكون 
عو الأول أو الأهير» أل أن كرن عو كدب وهر الكلنة الربانية 
وهكذا دواليك. وليس هناك اسم من الأسماء الحسنى مثل اسم آخى 
إلا أنكلا منها هو اسم الله سبحانه»ا ويصبح سيا فى لحظة تجليه 
أو فى لحظة ذكه. وسرى ذلك مع التعديلات اللازمة على ادى 


لذلا 


بودها الذى يتجلى بصور مختلفة فى الزمن والمكان سماويًا وأرضيًا 
وهونا وو خر الكلةااما” . 

وحيها عرضنا لذكر الأقانيم الثلاثة الكثرى للغيب والوجود و كر 
الوجود الربانى» أو هو الذات والعقل الربانى.؛ عرضناكذلك إذكى 
أن فى العقل الهم أءءًا 'ليس مخلوقا ولا يُلّقَ'»ا ولو أحببتٌ 
لأضفنا أقنوما رابعا هو انعكاس الكلمة على الكون الأصغرء؛ وهو 
الكلمة الربانية التى تنبئق *باطنيا' بدلا من أن تتجلى 'ظاهريا'. ولو 
أن (ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بى> فإن المبدأ ذاته يصح على 
العقل الهم الخالص فيناء؛ ولا يمكن طرح هذه المسألة خارج نطاق 
العرفان حين نتكلم عن العقل اللهُم والتعقل المُلِهَم دون أن نتطرق 
إلى الحدود المعصومةنا ثما يهم ليس إلا إخضاع كل قوى النفس 
للذات الحقة والعقيدة الأصولية للوحى التى تماهى معه.ا ورغم 
أشذاك رق شكل ابطر ار عن ل ضورف الآ اله بعر شر "ادكه 


0 


الخالدة 


4 والفراديس فها وراء الامتداد والدوام بالمعنى العضوى أو الأرضى» إلا أنها تنطوى 
على أحوال مشاكلة لأحوال الإسان بموجب أن كل كون يحتاج إلى استقرار وتزامن كا 
يحتاج إلى تغير وتتابعءا فليس هناك كون ولا كيان بلا امتداد ولا إيقاع. 

0 وحيغا اعتبر القدماء أن الحكمة والسعادة ليست إلا فى الخضوع إلى 'العقل «دددعه' 
الإنسانى والكونىء فقد كانوا يشيرون مباشرة وبلا مباشرة إلى 'العقل الأوحد'. وبرهان 
ذلك قائم فى واقع أنهم أدمجوا العقل بطبيعة الكون الكلى بعد أن اختزلوا الله تننزه وتعالى 
إلى 'الطبيعة'. وهذا الاختزال المزدوج هو طبيعة الوثنية اليونانية الرومانية ذاتهاء؛ أو قل 
هى الروح اليونانية الرومانية فى وثنيتها لا فى أفلاطونيتها.؟ ويجوز إضافة أن الوحى هو 
الذى يضئ القيمة الكاملة على العقل كا تضق فكرة ا حق المطلق معنى كاملا على الطبيعة. 


1/ 


والإسلام .هسك بفكرة فقر الرسول عليه الصلاة والسلام» والتى 
تبدو جوهرا للفضائل بمدى مندوبيتها وعمليتهاء ويمكن القول بلا 
مبالغة أن الفقر هو أحد المشارب الأصولية التى تمتد ما بين السنة 
والفن الشعائرى؛ فالبهاء الذى بشع من المساجد فيه ثراء مصطبغ 
بالفقر.ه يتعادل فبه البباء بالرتاية الحادئة حتى فى الفتون الفارسية 
والتركية التى تيز عن فن العرب بثراء الزخرف"". والقرآن الكريم 
هو الفوذج التفسيرى لمذا التوازن» فتلاوة القرآن هى استقاء 
من فقر قدسى لا تفتقد فيه نشوة السكرء ولكمها نشوة الوعى الى 
تضاقى شعن الصبكراء "اوقد لقت يطاف أساري الاق القران 
بعض الأنظار خلا قليل من السور وبعض الآيات ولم يتتبهوا إلى 
ذكورة الاسلوب وقوته؛ فالحديث عن الله جل وعلا بالعربية 
حديث بقوةء؛ والحق أن جفاف الأسلوب القرآنى يمنع من تسلل 
الإبداعات الفردية ويخلق أسلوبا إسايًا متجذرا فى الفقر التنسكى 
والبراءة القدسة: 

والنفس العربية مفطورة على الفقرء؛ وتنبثق من هذه ا خلفية صفات 


7 ويتكر البعض أن للفن الإسلاءى أصالة بدعوى أنه قد شكل عناصره من فنون 
أخرى. وهذا أعى لا علاقة له بطبائع الفنونء والأشكال الأولية التى يدعون استعارتها 
هى عناصر على المشاع بي نكل الفنون الشكليةن فالفن الإسلامى بما فيه الفارسى والترى 
والهندى عرب فى أعماقه بفضل المحددات الإسلامية» يا أنه لا يماك إلا أن يكون أصيلا 
أي كانت الفاذج التى أخذ عنهاء؟ ذلك أنها نابعة من رشد ترانى كامن فى الوحى الربانى. 
١‏ يول بعض ترا ث الإسلام إن آدم رفض فى أول الأعى أن يحل فى جسد من الطينءا 
وم يرض إلا بعد أن روضته موسيق ربانية تمثلت فى سورة يس. 


يل 


النخوة والإقدام والعناد والكوم وتنتشر فيها وتذوب أصالة 
العرب وبلاغتهم فى الفروسية والأخلاق» أما إطنابها وإسهابها 
فهى صفات الصحراء ذاتها. 

إن فى الفقر الإسلاى رسالة للعالم نوعرؤة فق الأناجيل بعراتر أفل 
ند الأشان اق عفار الرقاهة بس اكد الأقضى من الى اسة بل 
أحد الأدق منابتوأن التضائل الأصولة عن الل .والرضاء: إل 
أن الأناجيل تعبر عن هذه الرسالة فى آية ١طوبى‏ للساين بالروحن 
لأن لهم ملكرك السناؤات» أما الأمناين القراق .فهو عا أثنا 
لاس أنَيم الْْقَرَاه إِلَ الله وَالَهُ هُوَ الَْعْ الحيَدُ» فاطر 19 و'الفقير' 
هو الذى يعل أنه لا يملك شيئا من نفسه ويحتاج إلى كل شىء من 
غيرهنا و'الغنى' هو المكنى بذاته وجوهره'" سسب والإسلام فقر 
بمدى التسليم إلشيئة الربانية»؛ لكن الفقر ليس غاية بذاته.ه ويقوم 
مبرر وجوده فى مكمله الإيجابى الذى يعنى أن الفقر ينفتح على ثراء 
مله فى أنفسناء' فالتعالى هو البطو نكذاك!» والموت فى سبيل التعالى 
هو الميلاد فى البطون. 


"الغق ' ق سووة فاظر نهو سين كا مع استقق حن النامن نه وليس به حانئجة إلى شن ء أو 
إلى أحد.؛ فهو مصد ر كل شىء وإذا فهو "اعيد' الذى يحب شد ه. 


يزلا 


ام 2 سج ع رك 0 
لإسَال ريه سنا يبس عله الام 


برى المسلم أن المسيح عليه السلام مثل آدم بلا أب إضسانىء ويرتبط 
بالعذراء عليها السلام بلا فكاك' ولم يكن مفهوما على وجه صحبح 
ما أدى إلى ضرورة ظهور بنية نهائية هى الإسلامءا وأنه كان عليه 
السلام دائم الترحال يداوى المرضى ويبعث الموتى» وأنه كان خاتم 
الولاية الذى صار مثالا للجوانية من سحيث الحكمة و المحبة معاءه وكان 
التجلى المباشر المعجز لم|'". أما المسيجى فلا يرى أكْر غراية مما جاء 
فى كاب الإسلام المقدس عن مسيح جاء جرد أن يكمل التوراة 
ويبشر بنبى آخر من بعده كا جاء فى المتون السامية عموماء؛ وتعبر 
بساطة وغرابة المعنى الحرفى أو هى تحن بنّة روحيةٌ لا بد من فهم 
محتواها وتأويله " ولا بد من القول بأن الإسلام حالة عصية على 
الفهم من وجهة نظر المسيحية باعتبار أنه ينطوى على منظور 


3 ال م ل ا 2 
ال من سهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا مرك لما وَأَنَّ يا عبد وََصُوأكا وَأنّ عبى 
عَبِدُ اله وَرَشْوة كله ألقاها إلى عنم وَرُوحٌ يلكا وَالةُ كوا وَالَارُ حل أَذَله الم 
اله عَلى مَا كان ون الْعكل». 

» من أمثلة ذلك < با أي الول لوا ون الطَِّاتٍ وَاعًَا صَايًا ف ًا تغملؤد عل‎ ١ 
ومغزى هذه الآية الكريمة أنه لا يلومن أحد مهدا خصوصا والرسل عموما‎ .0١ المؤمنون‎ 
على عدم الزهد لأنهم رسل كاملون بموجب الأعس الإلمى و'يعملون الصالح' بطبيعتهم »ا‎ 
وأن الله يعم الحق فى كل أمى. وقد جاء الأعى الإلى قبل الخليقة منذ الأزلء ولنتذكر هنا‎ 
ما قاله المسيح عليه السلام عندما لام الناس حوارييه على عدم الصومه وأن الآية الكريمة‎ 
قد جاءت بعد أية تعلق بالمسيح عليه السلام.‎ 


يختلف عن المسيحية بيها يعبر برهزية تقار بها للغاية.ه ولا شك أن 
سوء التفاهم الناتج مقدَّرٌ حيث إن كل دين لا بد أن يكون ما هو 
عليه حتى لا يختلط بعقائد أخرى» تماما مثليا أنكل فرد إنسان دون 
أن بملك أن يكون اجتاعًا لكل الأفراد الأخى حتى لو كانوا أناسى 
بدورهم. 

وليس هذا التشاكل مجرد مقارنة لخحسب بل ينطوى على مذهب 
حاسم من وجهة نظرنا.ءه فكل وحى ما هو إلا 'إضانى حقا وربانى 
حقا'ة أى للقول: بأنه. "الأنا اللقة والذات الحفة* وهو معق 
الاختلافات السطحية على جوهر الوحدانية. والوجى هو وسيلة 
للنجاة والخلاص وهذه الوسيلة هى ما سميه الصينيون أوبايا 
أو أبيران: ساو" دون أيةظال تين الى اعفان أن المطلق 
وحده هو الحقيقة الصرف!» ويعى ذلك أنه مشتق من الجوهر 
الكونى أو سامسارا أى من ماياء؛ والمعنى ذاته مفهوم صراحة أو 
ضنا فى الشهادة الإسلامية ومذهب طبيعتى المسيح عليه السلام 
خاصة فوكراه ؤلاذا عونق ماطاة؟ ابس اعد هاا الأ واحن 
وهو الله». 

وبمكن أن يقاس الفضاء باولب أو بموقع نجم وليس المقاس واحدا 
فى الخالين.»؛ ويصدق الا نفسه على اللاهوتيات بالمدى الذى 


و'السراب ' عندهم هو ما يجعل ا حق المحض أقرب إلى الفهم و إلا لبق غائبا فى المجهو ل 
وهو ما يمثل الجانب الأنشوى أو ال رحمافى المكئل لبراجنا وهو المعرفة ا محررة. 


لفن 


تكون فيه قياسا لغير المتناهى.؛ ووظيفة الجوانية هى الاشتقال على 
ذا اده البرزاقة الى لذ دافن لما عق انقها وله يق 
كون الجوانية تعرف القياس الميتافيزيق أنها تفهم كذلك تزامن هذا 
القياس مع دين غريب عن أطر مرجعيتهاء؛ فالعرفان على جوهرى 
كن سفقل عن معرفة الحفائق الى لت إلى إطاره التران. 
وبرى المسلبون المسيح بمنظور الدوائر المترأكرة» أى المفارقة بين 
'الخالق وانخلوق'» ويراه المسيحيون بمنظور 'نصف القطر' أو 
'الشعاع الم ركدى' الذى يعنى التواصل الميتافيزيق» ولكمهم يتكرون 
ذلك على غير المسيح»ا ويراه الهندوس ف الأولياء أفاتارات وحتى 
فىكل ما اق إلا أن ذلك بطريق مختلف تماما وبشكل أقل مباشرة. 
وتدمج الجوانية العرفانية'" الدائرة والصليب فى شكل واحد أيّا كان 
القثيل الندسى لسياقها الديى. 

وبرى القرآن الحكم رسالة سيدنا عيسى من جوانب ثلاثة» يناظر 
أحدها الماضى ويناظر الثانى الحاضر ويناظر الثالث المستقبلء' 
ويمثّل المسيح عليه السلام فى القرآن من جاء ليكئل الوحى الذى 
سبقه أى التوراة لا أن فون ويتنبأ بننى كله اميه أ 
قل وقد لزم هذا القييز نظرا لوجود جوانية تسمى نفسها كذلك بموجب الرخص التى 


تتاح لما فى طريق المحبة من حيث المبدأ حرفيًا ومن حيث الاتحاد الأسرارى لخسب. 
١‏ لا تظبو! أق حت لأنفض الناموس أو الأنياء. ما عيلت لقص يل الأكل »م 
لال 

يل ١وَِذ‏ كاك عِيسى الا شم ا بي إِسْرَائِيلٌ إفّ وسو لُ اله ليك مُصَدٌ تقذ تن بت به 
الورَاة وَمُحَشوًا يسول يَأتى من بتغرى امه أَحمدُ» . الصف 1. 


رفنلا 


أما عن الحاضر فإن عيسى عليه السلام قد أهدى إليهم ولمة من 

السراء نتعرف فيها تلقائيًا على أصل شعيرة القربان”" 

ولى نفهم المعنى الكلى الأحمق لنبوءة سيدنا عيسى عليه السلام لا 

أخرى هى 'الظاهر والوسط والباطن'" وهى مفتاح رسالته الجوانية 

الحقةهه يا أنها تشتمل على معنى الآية القرانية التى تتعلق به عليه 

السلامن وتفسير آية ظِرَسُولٍ يَأتى منْ بغدى» الصف" ليس إلا 

الكلمة المتعالية الباطنة» أى "نبى الباطن' أو العقل الهم من جانبيها 

الإشانى والربانى معان وهى 'الروح الربالى' الى تردد ذرها ف 
انا 

القران . 


مَقَالَ عبسى الم شيم شري اللّهُمَ وبا أَلْ عاتن الت المائدة ٠6‏ ويقول المفسرون 
إن هذه المائدة كان عت قار عن إلى الوك مستا إلى آخى أو استنزال اللطف الربانى. 
ومن المعلوم أن السمكة كانت رما للسيح عليه السلام فى بداية انتشار المسيحية»ا وهى 
فى اليونانية 5تطئطء1 التى تكونت من الحروف الاولى لعبارة 155] تتمعط؟ 5هغوتعطه وتدهي»1 
#عادة بمعنى عيسى ابن الله المسيح المخلص. وترتبط هذه الرهزية بمهنة الحواريين بطرس 
و آندراوس و يعقوب بن زبدى و يوحنا وبكامة المسيح عليه السلام التى دعتهم إلى 
التللذة عليهءا وترمن مياه التعميد إلى اللطف الربانى المجدد حيث جاء تعبير دسةونم أى 
بركة الأسماك. ويذكرنا ذلك بسمكة موسى التى أصابتها قطرة من نبع الخلود فعادت إلى 
الحياة لتسبح فى البحر تجباءه وهو ما يشي ركذلك إلى التحول من حال إلى آخى بقوة اللطف 
المخلص. وأخيرا نجد فى الحندوسية ماسيا أفاتارا وهو تجسد فيشنو فى شكل ممكة مما رمن 
إلى التحول من حال إلى حال فى رمزية الطوفان والسفينة. 

"١‏ (وَبْمَاُوتكَ عَنٍ الروح قل اأروح مث أن رن وما أوتيث ون الول إلا قليلا4 الإسرا 

0 ولا تُذَكو الروح فى القرآن عادة فى 0 
بقر بهاء؛ وهذا هو ما يشير إليه كذلك معنى <منْ أشي رَتى4 وتعنى نهاية الآية الكريمة أن 
الروح سر ليس متاحا للفهم الإنسانى سهولة. ويقول الّراث إن الروح شاسعة تحتل من 


ارفلا 


وأكر التفاسير فى الوسلام اعتيادا لآية «وَمْجَّرا برَسُولٍ 5 من 
َْدى امه أَحْمَدُه الصف ١‏ أنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
3 نتفهم مغزى التناظر فلا بد من اعتبار أع يننا أولما دورة 
تفتح أديان التوحيد حيث يناظر الإسلام 'العرفان' وتناظر 
المسيحية 'المحبة' وتناظر المبودية 'الفعل'ءا ومن هنا كان تناظر مد 
عليه الصلاة والسلام التاريخى مع بعد العرفان أعى! معقو لاء وثائكا 
أن اسم أحمد هو 'الاسم الربانى' وليس اسما يتعلق بالواقع الأرضى 
بل بجذوره السماويةء؛ وهو ما يعيدنا إلى البعد الباطن الذى أشرنا إليه 
توا. 

و'الفاراقليط' الذى شَّر به المسيح عليه الصلاة والسلام هو 'روح 
الحق' وليس معرّيًا كا تصوره بعض التفاسير المغلوطة»؛ ولكله 
'مُعِبنٌ دائم الوجود' يعين المؤمنين من 'باطنهم' فى غياب الحضور 
'الظاهر ' لعيسى عليه السلامء؛ ونحن نعل أن المفسرين المسليين يق رأون 
5ه هنيع اليونانية بمعنى “الوجيه' أو 'المحمود السجايا' بدلا من 
و0 سمط وبرون ف الكلمة اليونانية ترجمة لاسم أحمد المشتق 
من 'ح م د' بمعنى المديح شأنه شأن اسم عد بيها عرب بعضهم 
5ه عله إلى فاراقليط بمعنى من 'يفرق الحق عن الباطل' بإسناده 
إلى جذر 'ف ر ق' بمعنى فصل أو مير التى اشتق منها أحد أسماء 
0 الكلى قدر ما يحتل منه جميع الملائكة.ا وأنها هى الوحيدة التى لن تموت قبل يوم 


قل 


القرآن وهو 'الفرقان' ولا يرجع ذلك إلى التأصيل اللغوى بالطبع 
ولكن إلى طريقة فى تفسير الأصوات يسميها المندوس نير وكا "نا 
ولو كان رسول الإسلام قد فُهِمَ على أنه 'روح الحق' كا تنبأ المسبح 
عليه السلام فذلك لأن الرسول والإسلام الذى يدعو إليه يمثلان 
العرفان وحيًّا وعقيدةً بموجب شهادة لا إله إلا الله.ه وروح الحق 
هى بالضرورة العقل الهم أى البعد 'الباطنى' بوجهيه كالة للعرفة 
وبعد للانبانى.» أو هى <ملكوت الله داخلى »ةا وقد كان سيدنا 
عيسى عليه السلام *خاتم الولاية' عند المسليين ". 

ويجوز بعد ما تقدم أن نشير إلى أن القرآن يقول إن سيدنا عيسى 
كان رسولا إلى بنى إسرائيل؛ وبصرف النظر عما إذا كانت كلية 
'إسرائيل' قد انفتحت على المعانى التى أضفاها عليها القدس 
بولسا ققد كان السم من .ميث المبدأ مكنا برسالة إلى اليره 
بما همنا وهى رسالة مطهرة وجوانية فى الان ذاته باعتبار تعلقها 
بخاتم الولاية' من منظور الإسلام وغيرهء؛ وكذلك تتعلق بدهيًا 


ا وسوف نحيد عن موضوعنا لنذى أن التفاسير التأصيلية للأسماء المقدسة فى 
'الأسطورة الذهبية 4معهمآ دعفاه6 6ط" تسمى إلى هذه الطريقة ذاتها وليست أوهاما 
اعتباطية كا يفترض البعض. 

وكذلك تشارك سيدتنا مريم العذراء عليها السلام فى هذا المقام العالى»؛ فهى ملكة 
القديسين فى الفردوس الإسلامى. 

9 وتمل واقعة قائد المائة من كفر ناحوم المعنى الكل ذاته يا فى كامات المسيح عليه 
السلام التى أضفت عليها جوهرا مذهيًا. يا أن رؤى القديسة ان كاثرين إبمريتش تؤكل 
على أن المسيح كان له أكْر من لقاء مع الوثنيين. 


مانا 


بالمؤمنين بالتوراة مخ حيث المبدأ عل الأقل. 
ونجد من منظور آخى أن تعبير 'خاتم الولاية' ذاته .يمل الرسالة 
القرآنية الفريدة للسيح عليه السلام.؛ وأن فى الإسلام موضعا المكمة 
فسوي ذات أبعاد غلاية كا توسناء وألكة اليسوية نجل الذشاق 
مع 'ما سبقها' أى الحكمة الخالدة القديمة أولاء وثايًا أنها تقدم من 
ورحيقا رباتّاءه وثالنا أنها تنفتح على الطريق إلى 'نبوة الباطن' أ 
القداسة والعرفان. ولو احتج البعض بأن هذه المنظومة تصدق على 
كل الأديان فإن المرء يمكن أن يدفع بأن هذا أمى ثابت»' وأن كل 
وى منظومة غختصوصة إلا أنا مكن أن تصِدّق عل كافة الأديان 
المنزلة»ا وقد تكون هذه الملاحظة مجرد لعب بالكلبات ما لم جب 
لاحتياج سببىءا ولذا كان موضعها هنا ". 
وبرتبط عيسى وريم عليه السلام ارتباطا لا ينفصم فى القرآن حتق 
إنها يكادان أن يكونا تيا واحدًا فريدًا لا يتقسم' فالمسيح هو 
0 فين 21 9 4 
عيسى بن لثم ويعبر القران عن وحدة عيسى و مثيم ىق 
أى إن المنظور العيسوى يمكن أن ثيُفهم بثلائة طرق مختلفة» أولها الرسالة التاريخية 
لعيسى عليه السلامن وثانيها الحكمة العيسوية بما هى كا طرحناهاء' وثالثها الجانب العيسوى 
اذى يبوص دق كل الأديا ن..واالطريقة الأطيرة عع "أن كل ترانه ,روس طرف عل 
الأبعاد الثلاثة بشكل أو آخر كا وردت فى صورة سيدنا عيسى القرآنية» وبالمنطق ذاته نجد 
أن الحكمة الهدية الكلية تتردد فى كل الأديان ألا وهى الطهر وسلامة التركب والاتزان 
و”الأفلاطونية' اللازمنية. 
١‏ ويعمل استخدام الصفات المشتقة من الأسماء فى العربية على التذكير بأن هذا منظور 


متأصل فى القرآن وليس منطلقا من اللاهوت المسيجى. 
يفيل وإذ تلت اللاك يا حم إن اللَه يشوك بك يئة اثمئة المبيخ عِبسى ابن ش 6 وَجِيها 


لقلا 


و 


هذه الآية الكيمة <وَجَعَزْنا 9 6 و َآوَيَِاهَْا إِلَ رَبْوَةٍ 
ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِين) المؤمنون ""60. ولو تحدثنا الصاح المندوسى 
لقلنا إن ذلك الارتباط بين الولى أفاتارا ومكمله الأنثوى شاك بتجلى 

فى الثالوث 'الله عيسى مريم' الذى يعزوه القرآن إلى المسيحيةن 
فيشير بذلك إلى حقيقة نفسية حتى لو كان بشىء من اللوم من 
ناحية»ا ومن ناحية أخرى إلى تنويع عن الجوانية»؛ وإلى سر كامن 
فا أسميناه “الرسالة العيسوية'؛ فهذه الرسالة هى كذلك 'الرسالة 
المريمية' بموجب أن العذراء عليها السلام عروس الروح القدس 
وأنها جانب من الطريق واحياة»؛ ويخطر لنا هنا التكامل بين النفس 


0 


و'الجوهر المريمى'. وقد نوه إلى ذلك القديس برنار ثم دائق م 


فى الدثْيا وَالْآَِةٍ وَوَ اَن آل ممران 60 وقد تبدو هذه الآية من المنظور المسيجى 
معتادةء' ولكمها تنطوى على "جع مولع سصرة "بالرفويق الأسات القرانى وفى الروح 
العربية عمومانا فعيسى عليه السلام فى الأصل 4 أو فى الحياة الدنيا كلمة من الله 
تعالىءا وهو ما د يعنى أنه سوف يكون فى الختام عددنتع:ودط ه أو فى الحياة الأخرق 'وجيا' 
أى عظيا ماذ: ويقول البيضاوى إخ الس نى فى حذه ادها وخنيع فى الأغية 
وتوحى كلبة 'مقربين' بأعلى مقام للكال الملاتى فى 'نور' الروح الربانية و'قربها'»ا وهو 
مالا بتكن للإنان أن يعرف ما إذا كانت لوق أ ل تحاق. ويقال إن 'الكلية' ا يعضت 
الكل. 


ويقول القرآن الحكمكذلك (والِّي خم دكن تكها تتذنا مامز وها تعتناما 
وَابعهَا آي للعَالمِيَ4الأنبياء 31. 

4 ويقول داز فى إن اسه الرهرة الخيلا مع الى أمبوييه عيراغا ومبياء قد يال زوين 
تتأمل نور العذراء الأعظمنا وحينا ترى عيناى أبعاد 'الخير واجمال' للنجم الحى... الذى 
رأيته يتنزل من أعماق السماء بلهب يدور حوله ا التاج. الفردوس "3 : 35-18. 


1/ 


اللادضة اوها ره يشدف سرطووف"" ان اضرا عل اده 
أسماء لخسب. ويحسن أن نضيف إلى ذلك أن هذا المنظور مستقل 
عن القايز بين طريق المحبة والعرفان»' وأنه موجود فىكلا الطريقين 
كا حدث فى 'مربمية' ابن عر بى و شاكيته '. 

والقايز بين مصطلج 'الصلاة والسلام' الذى بُردَف مع اسم 
الرسول يُعين على تحديد الطبيعتين المناظرتين لما فى الحقائق 
'العيسوية والمريمية'.؛ فالاولى تناظر الصلاة والثانية تناظر السلاما 
ونذكر هنا مسألة تناولناها فى موضع آخن "نا وهى تفسير الشيخ 
أحمد العلاوى لكلمة الصلاة باعتبارها فعل 'تجلى' الوجود والنعمة 
مثل البرق الذى ححّى فيه الوعاء الإنسانى القابل ويحترق. أما الفعل 


الوا مد وه باح كد بقل وو ور 
بها إلينا السيدءا وهى كذلك الوسيلة التى نتشفع بها لكى نعود إليه... والحق أن المرء يمكن أن 
يصل إلى التوحد مع الرب بطرق أخرى... إلا أن طريق مريم لطف وسلام... ويقول 
القدس أوغسطين إن العذراء المباركة هى 'قالب الرب'"... .ومن ألتى فى هذا القالب يتشكل 
فى عيسى المسيح الذى سيكون فيه.ا وسوف يكون ربا فى وقت وجيز وجهد هين حيث 
إنه مصوغ بالقالب ذاته الذى صاغ الرب... ولكن تذكروا أن ما يتشكل فى قالب لابد 
أذايكرة ساتاة مضهوراء.:' القدسة الووماوى جريهون ذى مرهورت» الأفان اطق 
بالعذراء المباركة»ا وقد يكون من المدهش أن يعرف المرء طريقا 'هينا فى وقت وجيز'نا 
ولكن يحب أن يعم كذلك أن له شروط وصفاتٍ ليست فى متناول الكافة. إن كال مريم 
الشاكتّى هو أن تكون ؟! خلقنا الله تعالىءا ولنقتبس فقرة أخرى للكاتبة نفسها رلا بك 
ألا يكون هناك نداء مخصوص ف الأمور الزمنية الظاهرة. فالإحسان إلى الجار قد أدى 
ببعض الناس إلى أن يفقدوا روح الصلاة... وعظائم الأمور التى تجرى على الأرض تتحقق 
فى الباطن أولا'. تعالهم روحية. 

لدف راجع كابنا 'فهم الإسلام' باب 'رسول الله عليه الصلاة والسلام.' 


لين 


الربانى الذى يعبر عنه 'السلام' فهو الأثر الربانى فى جوهر الإنسان 
ينتشر مثل الماء الذى يحبىءا وهنا يكمن الفارق بين السرّين المريمى 
والسديية قاماء فر 'أفقيا' وترتفع النار 'رأسيا'.؛ ويسهم النفوذ 
الأنشوى فى موازنة استقبال التيار الذكورى أى إن النفس المتصابة 
القيدة د رحابة الفذراة وتعاا"'" وطهرها:وغو اضيعها" ”مق 
ترف اب وهنا نجد علاقة واحة بين مولدى 'المياه والروح' 
الق غناظر المبذأ العذرى من ناسية» والقريات: الالشارسى من 
ناحية أخرى حيث بمثل الخبز 'التجاضس المريمى'.؛ وهو ما يسمى 
فى الإسلام *السلام' الذى يكئل 'الصلاة' ويثتها. وهكذا يتولى 
المبدأ وظائف قد تتناقض بحسب الجوانب التى تتجلى منهاء؛ فهى قابلة 
أى سلبية وشكلية كا أنها محافظة أو متخثرة من منظور مقام أعلىء 
وتتخذ مظهر 'السيولة' أو 'الرحيق الباطنى' بحسب اقتراب حقيقتها 
مخ شا الأسمى. 


“ذلك أن البرذات غلصرة أبها غبالم الثائوءا .ريرح هذا المنى ى تقيد الأنفاد 
الذى لسلهانء وتقول الاسطورة الذهبية إن مريم عليها السلام تطئ شهوة من يتطلعون 
إليها رغم جمالها الفائق. 

الوعى بلاشيئية المرء وجوديًا أمام وجه الله تعالى ومحو النفس حيال الآخرين. 
وقد عاشت مريم عليها السلام تنكر ذاتها وترفض القيام بأية معجزاتءا ويفصح صمت 
الأناجيل شبه الكامل عن ذ؟ ها عن ذلك المحوءا وهو أمى تميق المغزى من جوائب عدةنا 
وقد اقترنت عريم عليها السلام 'بالحقيقة' الجوانية كا لو كانت وحيّا سريًا بضاهى "النبيذ' 
فى خمرية حمر بن الفارض. 

9 نذير هنا أن كل نفس ف الفيشنوية هى جوبى فى خدمة كر يشنا ومحبته»ا وقد كانت 
رادا هى شّة الجوبات وجوهرهن. 


باينا 


وتشاكل الروح الربانية من جانب بعينه صورة الشمس منعكسة على 
مياه ضير ةا وهذه الصورة تتعمل عل عنصر 'أفق؟ أق أفرى؛ 
وهو خاصية لمعة المياه فى هدوء سطحها الذى لا يعكره ريح وكما 
استقر السكون كا اكأملت صورة الشمس المنعكسة وتشارك فى 
شىء من طبيعة الشمسءا وكذلك كان الوعاء القابل القديم يعكس 
صورة الرب ويشارك فى طبيعته أو يكون انعكاسا لإحدى صفاته 
كا لو كانت الأنثوية القديمة الأولانية تقول الما ثبت السموات كت 
هناك أنا. لما رسم دائرة على وجه الغمر » لما أتبت السحب من 
فوقه لما تشددت ينابيع الغمر» لما وضع للبحر حده فلا تتعدى 
المياه تخمهها لما رسم أسس الأرض). أمثال 8: 19-97. وتتصف هذه 
'المادة الأولية' بالنقاء والشفافية ومن ثم بالقدرة على استقبال السماء 
هو 
والاتحاد اجيم معها. وقد وصف القرآن سيدتنا مريم التى اصطفِت 


6 وى د 9 


وطهّرت و حخحصعت واصدقت' كلمات ربا فلم تكن لتوجد 


1 <وَإِذْ مَالَقِ الكايكة يا نوا رذ ابه اسلا يطو وافسار كن تام فاه 
آل عمرآن 47 ود بعنى الشطر الأول اختيارا ذاتيًا لمريم عليها السلام بذاتها ولذاتهاء ويعنى 
انار الا اخياوا موضو علا بالفياس إلى العال, 

1 ا شيم افنتي لَرِبِكُ وَاتْجْدى وَارْك م مَعَ الرَاكعين» آل عمران “اا ولا يربو الأ 
ا ا 0 
وقد خلق الله سبحانه طبيعة مربم عليها السلام منذ الأزل وقد رددت الملائكة هذا الأس 
لقجيد العذراء لسب. ومن الجدير بالذكر أن حركة الصلاة الإسلامية تشير باختصار إلى 
الطدحة رف 

قل «وم ابت 9 بلك ران الي أصكث قَرِجَها فشا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَث يكَراتٍ 
ا و وَكَاث من الْقَاتينَّ التحريم 'انا ودويالد ؟ أن القراق كاله هأن الثرن 
المقدسة عموما يلجأ إلى تعبيرات دورانية ليس من شأنها أن تصف حقائق بقدر ما تصور 


وحيغا يذكر ولى مس سيدنا عيسى أو سيدتنا مريم أو سيدنا 
إدرس أخنوخ أو سيدنا الخضر إلياس عليهم السلام فإنه يرجع إلى 
مصدر متين ومقام عِلٌْ”" لا إلى مجرد مخطط دينىا وهذا امخطط فى 
الإسلام ليس إلا قرآئيًا وغديًا حسب منطق الأمور ”". 

وقد عرضنا فها تقدم لا تعنيه المرجعية الروحية لحقيقة 'عيسى 
وميم' عليها السلام.؛ ونشير إلى الحوار بين سيدنا عيسى 
ونيقوديموس الذى قال فيه المسيح (إن كان أحد لا يولد من الماء 
م 


شخصا أو سلوكا أو موقفا حسب 'المشيئة' الربانية. 

16 وهذه ملحوظة لا غنى عتهاء فالروحانية الإسلامية لا تلم 'بقطبية' إلا لمئؤسس 
الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقد قام التواصل الباطنى بين ابن عربى والمسيح عليه 
السلام على أساس مقام الرسول صلى الله عليه وسلم 

4 إلا أن ذلك أمى مستقل عن مقام مرب عليها السلام فى الإسلام. ويجدر هنا ذكر أن 
عيد صعود العذراء عليها السلام إلى السماء فى أفسس بالقرب من سميرنا حيث حدثت 
المعجزة تقيق ,؟ امائه للسيحيين والمسليين عل السواء. 

5 ولا يصح الخلط بين 'الماء' وبين الحيولى القدبمة المخلوقة من البيداء والفضاء 'توهو 
وبوعر ا ولكيا ف و0 اق 'الجوهر الكل' الذى يظل عذريًا أبدا .ويقول ال مندوس إن هذا 
هو لانت الساتنى من براكريق مثل جوشرهانة و7ل5 اناا دهارماشاير] ”ران 
ساتفا. وقد أضاف القدس برنار جانى 'اللطف' و'الحلاوة' فى العذراء عليها السلام» كا 
ألقيك دانق (أيا كان جمال الألحان فى هذه الدنيا فسوف تبدو هدير رعد بالقياس إلى تلك 
القيئارة التى توجت بها الزمردة اجيلة مىيمءا والتى صارت أعلى السموات فى نورها أكر 
إشراقا» الفردوس "ا؟ /ا8-"١٠,‏ 


إقيل 


الأنشاد حين يقول المحبوب «أنام وقلبى يقظان»» فالنوم المقدس 
منطنهوة إشارة إلى السر الأول واليقظة المقدسة تشير إلى الثانى.' 
وينشأ عن اندماجه| خيمياء روحية بأشكال عدة تكئن فى قلبها جميعا 
طرق التربية الروحية قاطبة. فالعقل فى حال النوم ما دام قد انفصل 
عن الدنيا الزائلة التى تُبَعيْرء ويبق الفكر فى سكينته ونقائه بالتوازى 
مع حدّة اريت «التكة لذرية اعنارها ره لكاو" والقات: 
بدوره فى حال من اليقظة بعد أن تجاوز صلابته وتثاقله بمعونة 
الإيمان والفضيلة أو العرفان» فهو يتلتق الحقيقة الربانية التى هى 
الكلمة مصدطءع؟ والنور ع«ددآ والحياة 160. 


7 ويذكر التراث المسيجى حكمة مريم عليها السلام وطبيعة علمها الملهم.؛ وتكين قوتها فى 
صمودها. ولا بد القطب الذكورى أن ب على الفضائل العذرية حتى يتماهى مع الذكاء 
والقوة. 


ينين 


مَذْهَبْ الْعَذْرَاءِ عَلَيهَا الشلام 


إن الحديث عن 'مذهب العذراء' عليها السلام لا يقتصر على 
تعالمها الى جاءت فى سبيحة العذراء المباركة غدء تمع 1/12 سبلا 
بل كذلك فى عدة آيات من القرآن. أى إننا لا ننظر إليها من جاتبها 
المسيجى فقط بل من حيث نبوتها فى السلالة الإبر اهيمية ككل '". 
وتتضمن تسبيحة ميم فى إنخيل لوقا :١‏ 65-/ا) التعاليم التاليةي 
الابتهاج المقدس بالرب٠‏ والتواضع كفقر' أو 'طفولة' كشرط 
للطف الربانى.؟ وقداسة اسم الرب» وال رحمة التى لا تفرغ وصلتها 
و 

بالخافة الباطنة والظاهرةء؛ والعون الربانى الذى أسبع على إسرائيل. 
كان كيد أن تمعد تلك التعاليم إلى الكنسة بصفغا امتذادا وتجديدا 
الاسم ذاته إلى امجتمع الإسلامى حيث إنه من السلالة الإبراهيمية 
فالتسبيحة تتحدث عن البركة الموهوبة 'لإبراهيم وفسله'»؛ وليست 
ا وليست الئقة مؤمسة دين .ولا شريعة ولقها شن الأسهارة والمدابة» وين المسلنيت 
خلاف حول ما إذا كانت سيدتنا مريم عليها السلام 'نبيّة' أم 'وليّة' ويقوم الرأى الأول 
على مقامها الروحى الرفيعء بيها يقوم الثانى على لاهوت موغل فى التعصب لا برى إلا أن 
هذه فى تقدير طبائع الأمور. 

وتقول ترنهمة ميم 'عَبِدُهُ إسرائيل' حتى تين أن العبودية المقدسة شطر من تعريف 
إهواة] هق إن إشرائل يلق صضووة لسع هن النفب اماي بق عن أن عديها 
توحيديًا يمكن أن.قاهى مع إسرائيل 'بالروح وبالحق' من حيث تحقيقه للعبودية لله سبحانه. 


رذن 


على كل أديان التوحيد السامية»ا سواء أكان من الناحية العرقية أم 
الروحية. 

والصلة التى انعقدت ف التسبيحة بين امخافة وال رحمة ذات أهمية 
قصوىا فهى تقطع الطريق على الوهم السطحى عند 'مؤمنى' زمننا 
الذين يخلطون بين خيرية الرب وبين التبافت الإضانى والنفسانى 
وحتى الدبموقراطى. وهو ما يتفق تماما مع النرجسية المعاصرة وما 
ذه من وندقةة ومن ادير بائذ ؟ أن المذاهب الثراقة الى تسل 
بالرحمة سب مثل الأميدية تنطلق من اعتقاد أننا نستحق اليم ولا 
نجو إلا بر حمة السماء.؛ ولا يكون الطريق إذن هو النجاة بموجب 
جدارتنا فذلك يستحيل عندهم»؛ ولكن بموجب جهدنا فى تطويع 
أنفسنا لمتطلبات الرحمة أخلاقيًا وفكريًا وشعائربّا.ه وكل ما نحتاجه 
هو انفتاح أنفسنا لل رحمة. وتزخي تسبيحة مريم بعناصر ال رحمة 
وعناصر الغضب التى تعنى انحبة واغخافة.؛ وتجعل اخلط مستحيلا 
فى القوانين التى تك الكرم الربانى. ويصاحب اعتدال العذراء 
عليها السلام طهارة لا تحيد. ونلمح فيه القوة التى تذ, نا بأناشيد 
الانتصار عند النبيتين ميريام ودبورهءا فالتسبيحة تتغنى بانتصار 
السماء العظيم وفيضان 'إسرائيل' إلى خارج حدودها القديمة. 
ويشير القدح فى المتكيرين والأقوياء والأغنياءء؛ والمدح والعزاء 
التواضعين والمضطهدين والفقراء فى التسبيحة المريمية إلى استعادة 
قوة الغيب المتوازنة إضافة إلى معناها الحرفى,؛' ومن السهل فهم 


ين 


هذه المسألة لو تذ, نا أن العذراء عليها السلام تجسيد لذلك التوازن» 
حيث إنها تقاهى مع الجوهر الكونى الأمونى العذرى معانا وهو 
جوهر مفطور من التناسق واجمال الذى يناهض ذافة تمزقات 
الأقاان: وى العا ا أن خلل الاتزان إنما ينبع من الكر 
والظم والعلق بالاروة"*..وقور أن نض حب الذات واحشان 
الجار والرغبة فى القلك التى تنطوى على النهم والجشع. 

أما عن الببجة التى تذكرها التسبيحة فهى صنو التواضع الذى هو 
الوعى بلاشيئيتنا الأنطو لوجية أمام وجه المطلقء أو هى الاستجابة 
الربانية لذلك التواضعا ويفسرها ماستر إيكهارت بصورة كن 
منخفضة مفتوحة إلى أعلى. والرسالة المريمية فى القرآن رسالة للك م 
الربانى كا سنرى. 

والصفات المريمية كا تبدو فى القران تدفع بالر حمة من ناحية و بالعدالة 
الباطنة والكونية من ناحية أخرى' أو بالتغيرات الناتجة عن الاتزان 
الكونى. ونجد فكرة ال رحمة تتبلور فى ةالقم تقول <«ََتَمبلََا 
ديجا يقب ولي حَسَن وَأنيتها تباناً حسنا"' وَكَقلَهَا وكيا" كلا دحل 


4 ولا يعنى ذلك مجرد حقيقة أن يكون المرء غنيّاه فليس المظهر الخارجى شيئا فى ذاته 
فالملك غنى بالضرورة وقد كان هناك ملوك أوياء. إلا أن هناك مبررًا لإدانة "الأغنياء؟ 
عموما نظرا لتعلق المالكن بأملاكهم و 'الفقير' هو الذى يرضى بالقليل. 

وهو تنويه إلى جمال الولاية فى العذراء عليها السلام. ويقول المفسرون إنه انبثاق البركة 
الربانية فيها. 

١‏ والمرادف العربى للجذر العبرى 'ز ك ر' هو 'ذ ك را واسم زكريا فى العبرية يعنى 


“دي اللها. 


عازن 


ل ا 0 ار اعرر لضان :1890 سر م م 

عَليهَا رَ كربا ايخرراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرقا قال يا مَنْثم أنى إِك 
سه »| مام ه 5 0 0 ا 020 ارا ريه 0 

هَذَا قَالث هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله ازق مَنْ يَشَاءُ بعر حِسَّابِ» 
ال غتراق ا 


وقد كانت الإجابة فى الآية رمن للقام المريمى فى القرآنء؛ وتشير 
حيها تورداق مواضع أخو ىبا سق و إن ردك اسم ريه تجوانب 
طبيعتما عليها السلامنا <ريح ل كقروا'" اليا الأنما وإمتدون 
مِنَ الَِنَ آمنُوا وَالَدِينَ انا فَوْقَهُمْ يَومَ الْقيَامة وَاللَه ارق من مما 
بعَيْرِ حِسَاٍ4. البقرة 117 ونجد العبارة ذاتها التى تصور الكرم الربانى 
بلا حساب ترتبط بفك ة الخافة والتعديلات الكونية المذكورة فى 
اتعبيحة موه بابر الى نوازه العلاقة بن النها رالاحية. 

وترد آية مشاكلة فى سورة آل عمران < قُلٍ اللَّهُمّ مَكَ َي مت 


١ ِكَ‎ 

ل 
هدك الي ينك عَلَاكلَ سنن 8 و قَدِرك* تو اللئِلَ فى ال 
اهار فى اليل سورج الي مِنَ المت وَنحْرج الميتَ من الي عد 


كه و2 


وَيَْزُقُ مَن تنا عبر حِسَاٍ) ٠١‏ للالا, 


5 ويشير المحراب هنا إلى الخلوة التى خُصّصّت لصلاة مريم عليها السلام فى معبد 
أورشليم' وقد كيت آبة زكيا عل ثير من النحاريب فى المساجد الإسلامية نخص منها 
يالك ميحد الحاحة صفية 'أياضوفا؟ ف إسطنيول» وظل مك سا للعذراء يعد الحقية 
البيزنطية فى حك الأتراك. 

٠١*‏ ويح التراث عن 'فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء'ن وقد كان 
مقام مسيم له سبعة أبواب بما يذكرنا برعزية 'الكاب انتوم بسبعة أختام'. 

84 وتعنى 'الذين كفروا' من حجبوا الحقء أى الع اللدنى وراء الكجر والشهوة. 


قينا 


ا 


ومن أدَل الآيات فى هذا الصدد سواه أكان من المنطون الأسلاى 
العام أ م النظور المريبى الخاص ما جاء فى سورة التو رد الله تور 
السَنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َمَكَلٌ ثورو كُشْكاق فيا مِصْبَاحٌ مالضجاح ف 


لم 


باج ل بجابجة كيه كك ذُرئٌ وقد ين مر اركف يوت 
ا سَرَِْقَ وَلَا عَرِيِ بكَاد رَبِمْهَا بْضِيء وذ 1 عَصَنه تار عور عل 
ُورٍ بدى الله لثُورِهِ من منَاهُ برب الله الْأمتَالَ إِلنَاسٍ عا 
كل ْو علي فى يبوب أَذْن اله أن بزقع وَبذكر ذ اسه مت 
كفا بِالْغُدُوٌ وَالَآصَالٍِ» رعَال لا لييين 54 0 
ال وَإقَام الصّلَاةٍ وَإَِاء لكا كافون بؤمًا تقلت فيه الْقْوثْ 
2 2 : 
اليه اه ا 


َالْأَنِصَارُ ِجْرِيئم الله أَحْسَن ما عملا وَبَرِيدَمُْ من مضل عرَاُ 
ارّقُ من يَمَاءُ د عير سا4 النور ممم 

وتثير هذه الآيات الكريمة أولا رمزية المحراب التى هى ذاتها رمن 
لاسرار النور الربانى وصيغه فى الحضور والبطون التى تنتبى با جد 
المريمى للكرم الربانى. ما نجد إشارة إلى "اسم الله' سبحانه وإشارة 
أخرى إلى الخافة؛ وأخيرا سورة النور التى تنطوى على الرموز 


يها 


المريمية فى الزجاج والكركتب الدرئ والدوية البارك” والزيت 
الذى يرعن إلى الطهر أو جسد العذراء وإلى 'نمة الصباح 2ل1ك:5 
مسعدعة' وإلى الأمومة الروحية والإثمُار النورانى الذى يبدى 
وتشير سورة النور من حيث معناها الباطن إلى مذهب قوة الذات 
وتجلياته الكونية.؛ه وتصبح صلتها بالعذراء معقواة.ه حيث إنها 
عليها السلام تجسيد للجوانب القابلة التعقل الهم الككلى أى الخخير 
واخال رجي الطبيعة اللاصورية لراؤيى الربانة وعن اشوهر 
الصمدى لحكمة والقداسة فى مقام الحقيقة القديمة اللاصورية»ا وهى 
أموية وعتر ينا ق التجليات الخلضة اذا الغلية”. 

وقد ارتبطت العذراء عليها السلام فى الوعى الإسلاى بحراب 
الفلاة وكذالك بالنخلتة فقن وجنات ننسها تحت كله ذاديه فى 
اليذاء وسعت هاتها يفول + هذى إِليِكِ يجَذْعِ اللَخْلو تساقط 
عَلَيِكِ رُطبًا جَيياه ريم 0'ا ومعجزة النخلة مكيلة لمعجزة ا محرابا 


0 وتبدو كلمات لا شرقية ولا غربية يا لو كانت تشير إلى أن العذراء عليها السلام 
لبيك لكل من إطكة الخالدة قتصمعى2 متطمه5 وشاكّى الكلية, اق اللطف والتعمة الربانية.» 
وهى أمور غير مقصورة على المسيحية ولا على الإسلام ولكنها تنتمى لكليهاء؛ أو هى 
بالحرى الصلة بينها. 

71 ويرى أحد مفسرى القران قز روزبهان البقلى الولى الشيرازى أن جو هر ملم 
القران إن ميم تجسيد لل حمة وإذا كان عصرنا مك سا لمانا وإن جوهرها وتاجها هما اسما 
ار حمن والرحيم بصفتها تجسيدًا للبسملة. 


لياونا 


وفى الخالتين كانت ميم تتغذى من عند الله سبحانه.؛ وفى حين 
كانت مسيم لا تفعل شيئا فى ا محراب إلا الذكر فقد كان عليها أن 
تسهم فى معجزة النخلة بأن تهزهاء» فالأولى لطف ربانى صرف 
والنانية عا خعال: ومن السهل إسقاط هذه الصور غل المنشو 
الروني قر العادة إن أن قر بالتأمل الركوق وإناهر فعالة: 
وقد يكون الذكر نتيجة الرضا أو الترّنءا والنفس مشدودة بينها 
طالما عاشت فى منفاها الدنيوى. ولا بد من أن يجتمع كال السكة 
وكال اجمية.؛ فاجية تنطوى على الوعى بحنة الوجود. كا تنطوى 
التعة عل الأحناس (ابلقاره و البعية الأنظ ارب و لايانية للد 
سبحانه. 

وتتناول آية فى القرآن الكريم 'مذهب “مريم عليها السلام لا السوليق؟ 
شكل تركيى <وعد ابتدت عنران '" لني أخصتث مَدجحَهَا فَتَفَختا 
فيه مِنْ رُوحِتا و مدقت بكقات ولا د كد كنف ث من الْقَانتِنَ 4 
التحريم ؟1. 

وتنم آية (أخصّئث فَدْجَهَا) فى العربية عن حال ملوسة ترمن إلى 


0 والجذر الثلانى لهذا الاسم د 'الذى يق منه معان أخرى من ينها نا 
و"الازدهار" اللذان كنا من تصبيرا»: وه التى "أيه" مبيحاته انا ها" ورؤقها بكر 
حِسَانٍ' آل نه ولا بد من مراعاة أن كلمات جيم بنك وان قر إلى أسلانها 
موسى وهارون عليها السلام.؛ وأن صفة 'أخت هارون' تعنى علو المقام الروجى الجوانى 
والكهنوتى الذى يضاهى مقام هارون. والمراد بيان أن العذراء عليها السلام من نسل النبيين 
موسى وهارونا وكذلك إلى نبوتها التى لم تكن ناموسية مثل موسى بل تأملية وجوانية 
مثل هارون. 


لبذرنا 


القلب؛؛ فققد زرع الله سبحانه فى قلبها عنصرا من طبيعته جل وعلا 
لينفتح على التعالى الحاضر أبدا فى الروح الربانية» إلا أنه يظل خفيًا 
عن القلوي: الى قصليت تحق تيعترت ولد لست 

وتصور أية <َمَتَمَحَْا فيه مِنْ رُوحِتَا4 التحريم؟ نَفْسَ الروح التى تنم 
عن معنى القربى وتدل على خفاء العطاء وعمقه. 

وكونها «صَدَّقَتْ بِكيَاتٍ ريا وَكُيو) التحر»م؟ آية على اليقين 
الباطن ومحتوى العقل الهم والّب هى الوحى الذى جاء من 
الظاهر ٠”‏ وحتى تكون قد آمنت و'صدّقت' يعنى التسليم بلا تردد 
ولا ضعوية ولا سطحيةة وأعا م تأبه لنتائح الباطنة ولا الظاهرة 
التى يتطلبها الحق سبحانه.؛ ولذا وصفها المسلبون 'بالصدّيقة' التى 
امدث حقا وصدقاء 

(وكاتث بن الْقَانتِنَ» التحريم /اءا ويعنى المصطلح العربى 'قنوت' 
دوام العبادة والذكر والاستغراق فيهاء؛ وهو ما يصور مريم الى 
أمضت طفولتها وصباها فى ا محراب فكانت تجسيدا للصلاة والتأمل. 
ويقوك ابن غرى ق ديوانه 'ترجمان الأشواق "+ 

تقد صار قلبى قابلا ءكلٌ صورة << فرعًى لغزلان مودي لرهبان - 
وبيثٌ لأوثان عوكعبة طائنٍ وألواح توراةٍ و مصحف 
قرآنٍ 

وقد ذكرت هذه المواصفات تحسبا للدفع بأن مريم عليها السلام قد سللت بالناموس 


لخسب أو بالكليات كسب أو أنها قد كانت سلبية لا تقبل شيئا بإيجابيةنة وهذه المحاذير لما 
وزنما فى المناخ السادى وفى اللاهوت التوحيدى. 


1 


صن بدين نالك أ وجيت ركائة فالحث ديق وإبمالى 0 
ا 0 
المباركة حيث إن مقام الكامة اللوجوس فى الإسلام تماهى مع 
مؤسيس اإدع"" فط وإن دان الأندرى 1 لا تكن أسل إلا 
فى مريم عليها السلام سب بموجب شهادة القرآن الحككم والسنةن 
فلياذا كان على هذا التجلى أن يظهر خارج العالم العربى على اتصال 


9 يقول ابن عربى فى تفسيره إن دين الحب هو الإسلام. وربما قال ذلك ليتجنب تهمة 
الزندقة»؛ ولكله كان مصيبا من منطلق فهمه الكل المباشر للإسلام. 

فى إيان اضطهاد المسيحية فى اليابان لم يكن المسيحيون يترددون فى الدعاء أمام تمائيل 
ربة الرحمة البوذية كوان بن. وهناك كذلك نموذج آخى لكلية العذراء لو جاز التعبير فى 
كئيسة بازيليكا سيدتنا العذراء فى جو ادالوب ءمدلههدده 06 :124 عدده بالقرب من مدينة 
المكسلفب وهو موقع يج مأهول بى على قة تل كان مك سا فى الماضى لعبادة الأم 
تونانتزين ربة الأرض والقمرء وقد تجلت لفقير هندى فى مظهر أميرة باهرة اجمال من 
الآزتك وقالت له 'إننى أم الرب' وأنها تريد أن يُبنى لما كخيسة فى ذلك الموقع. ونجد مثالا 
أخى فى الصورة الرومانية للأم العذراء راعية المدينة فوق البوابة يي التى لم 
يبق منها أثرء ولكن المثال التالى أجدر بالذكر فلم يكن من قبيل المصادفة أن مدينة إفسوس 
كانت الموقع المفترض لصعود العذراء عليها السلام إلى السماءء؛ وقد كان مكرسا قبل ذلك 
لربة الضياء والقمر آرتميس شقيقة أبوللو؛ وقد تماهت مع الأم المرضعة للأيونيين التى ربما 
كاك من أضيل شترق: .وعد 5 أيضا أن اريس هن راعية العذاز وخارية الجر 
وأنها كانت بموجب ذلك العذراء مهعة" الكوكب الدرى :تتداة دلاء:5. وكان الإيل هو 
حيواتها المفضل الذى برعن ق المسيحية إلى التعظش إلى موطن الأب الساوى 9ك يشتاق 
الإيل إلى جداول المياه.ا هكذا تشتاق نفسى إليك يا الله»المزامير 47: .١‏ 

1 ولكن دون استبعاد التداخل على المستوى الجوانى للتجليات الأخرى للوجوس مثل 
المسيح عليه السلام خاتم الأولياء. 


1 


وثيق مع مؤسس المسيحية؟ "" ذلك أن مريم عليها السلام كانت 
'التجلى الربانى الأنثوى' الوحيد فى عالم التوحيد الساى أو م 
يقول المندوس كانت 'شاق قفر" الرسيدة" أ رايا قد قلت 
فى الأديان الثلاثة.» ولو كانت عربية لظلت فى الخفاء غريبة عن 
الدينين الآخرين. ولو هى قد عاشت قبل المسيحية لظلت غريبة 
عن السبحية أو كرن قد ميات بالسحية شكل أو صحفت 
إنها كانت فريدة لا تضاهى فى اليهودية بموجب شخصيتها كْبيَوِ سواء 
فهمتها على وجه صحيح أم لاء؛ ما لا نُضاهى فى المسيحية بموجب 
وظيفتها كشفيعة لل رحمة»ا ولن نُضاهى فى الإسلام مما يضى عليها 
'المواطنة الروحية' فى رحابه ها أسبغت على كل أنبياء السامية بما فيهم 
المسيح عليه السلام. ولذا لم يكن هناك ضرورة ولا حتى إمكانية من 
منظور الإسلام فقط أن يكون لمريم عليها السلام وظيفة فى تكوين 
العام الإسلاى بصفتها شاكّى الوحيدة فى العالم التوحيدى,' وقد 
اغتطلعت بالدون التاريى الوححيد الذى عك أن تيره: 


ونقول بشكل آخر لو أن مريم لم تظهر ف العالم العربى ولا الييودى 


وهذا سؤال لا معنى ك4 من المنظور المسيجى الصرف' ولكن المسألة هنا هى العالم 
التوحيدى بأبعاده الثلاثة العظمى. 

نا وهناك حديث شريف يضع مي إلى جانب آدم عليها السلام وفوق حواء بموجب 
أن الله سبحانه نفخ فيها من روحه سبحانه. 

4 وهى فكرة تناقضية فى حد ذاتها ولكمها لا تخلو من إحساس بالوظيفة وإن كانت 
عرضية فى سياقنا ا حالى. 


1 


و ل ع 
الارتباط 'بتهلٌ ربانحٌ ذكورىٌ'”'» وقد كان المسيح عليه السلام هو 
ذلك التجلى. أى إن إمكانية ذلك اللتجلى فى العام السائٌ كانت المبرر 
الكافى لوجود المسيحية من وجهة النظر المطروحة. 

وتنتمى مريم عليها السلام إلى البهودية بموجب شخصهاء وإلى 
المسيحية بموجب وظيفتهاء؛ وإلى الإسلام بموجب علو مقامها فى 
العالم الإبراهيمى. وقد كانت تسبيحة مريم هى الرسالة الييودية 
بمرجعيتها إلى إسرائيل.؟ وهى ذاتها الرسالة المسيحية بموجب أن 
إسرائيل هى الكقيلانة وكانف راله] الآبللانية عن انرا من سل 
إبراههم عليها السلام. وقد رأينا ككف أن القرآن الحكم قد صاغ 
رسالتها بتعبير يناسب الإسلام. أى إن مريم عليها السلام تسمى إلى 
الدورة السينائية انمدية التى تمثل المنظور الإسلاتى وتشكل بُعدها 
ال 

ومن المناسب هنا أن نضيف أن الحكمة المريمية بالضرورة هى تعبير 


0 والحديث بالمصطلح البراهمانى أن النبيّة هى بالضرورة شاكى لنبى أفاتارا ولذا كان 
غليها آنه تظير ميم قل يكن من االكن أن ظير عفرهة ولا ى مناخ روس تيعد 13 
قو ارت + 

لق وكا افتتح موسى وهارون الدورة السينائية فقد أكلها المسيح ومريم عليها السلام. 
وهذه الدورة من منظور آخى قد حَهَتْ فى الأرثوذكسية اليهودية التى لم تكن لتفقد شيا 
من رشدها لو هى سنت بعيسى عليه السلام كى لجوانية والتجدد الروحى بموجب أنه م 
أت ليهدم الناموس بل ليسله.؛ وقد كانت صفة (أختٌ هَارُونَ) التى أسبغها القران الحكم 
على ميم تشير إلى تكامل العلاقة بين المعجزتين الكونيتين لسيناء والمسيح. 


1 


عن الحكة المسيحية حيث إنها تسبغ عليها أو هى تصوغ منها مظهرا 
يليق بهاء: وقد كان هذا المظهر هو الذى عبّرت عنه أية انمحراب فى 
القرآن الحَكم'"'. وفى حين كان مذهب التحو لات الإضانية مر ييا 
لأنه كان مسيحًا فقد كان مذهب الرؤق الربانى أو *الباطن:» عر با 
خالصاءه ذلك إضافة إلى اللطف العذرى والأموىى الذى ينبثق من 
شخص العذراء المباركة عليها السلام. وقول المسيح عليه السلام <.. 
مكوب ليس بالخبز وحده يحيا الإسانءا بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله» عق 2 : أ وكذلك فى قوله «.. نيرى مي وحمل حَفِيفٌ» 
فقا # أما عن السبيحة الرعية وتو قعاتها الإ نجيلية فليس هن 
قبيل التناقض وصف تعاليم صيغت قبل مولد المسيح 'بالمسيحيةا'نا 
وذلك بموجب استحالة الفصل بين عيسى ومريم عليها السلام من 
ناحية,؟ ومن ناحية أخرى وحدة اللوجوس وأزليته من منظور 
التجليات السامية التوحيدية"". 

وك الفيضن الزوجانية الى لهذ عر رفنية شترقة يان يكو لزه 
عبدا شكو را 2م216 6:22 حتى ستحق الر زق منه سبحانه لخحسبء' 
وقد كان عيسى عليه السلام هو جوهر ذلك 'الرزق” و'كلمة الله“ 
وأروح الله وكان هو الخبز الذى عاشت عليه فى الأبدية والذى 
كانت تعيش عليه فى حياتها الباطنية منذ طفولتها فى المعبد. 


7 وقد كان التعبير القرانى المباشر عن ذلك هو اية َوَالَلّه حَيْدْ الوَازقين 4 المعة .١١‏ 
راجع الباب السابق 'الرسالة القرآنية لسيدنا عيسى عليه السلام'. 
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ولو قيض للعذراء المباركة أن تتحدث تلقايًا لعبرت عن نفسها 
بأسلوب إنجيلى يسهل فهمه لمن كان يعلم العلاقة بين المعرفة الادنية 
والوجى الصورى فى نفس مثل نفس مريم عليها السلام. ونقتبس 
من الايات التوراتية الرئيسة كامات تسبيحة ريم التنبؤية لو جاز 
التعيي ر”؟ وسوف نطرحها بالترتيب ذاته الذى ورد فى السبيحة. 
(فإنى أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصى». حبقوق *: 18. 

(من مثل الرب إلمنا الساكن فى الأعالى» الناظر إلى المتواضعين فى 
السماء وعلى الأرض. المقبم المسكين من التراب' الرافع البانس من 
المزبلة». من امير 11: 0-. 

(أرسل فداء لشعبه. أقام إلى الأبد عهده '' قدوس ومهوب اسمه.. 
رأس الحكمة مخافة الرب». امير 01: ,٠١-8‏ 

وكا يترأف الأب غل البنين يتراق: الرب عل خائقية.. أما رخمة 
الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه.؛ وعدله على بنى البنين. لحافظى 
عهده وذاكوى وصاياه ليعملوها». مزامير ٠١"‏ : ان /11-لا. 

(أنت حقت رهب 0 مثل القتيل. بذراع قوتك بددت أعداءك». 


9 والتعبير جائز لأن هذه الدعوات ملهمة بدورها وليست ارتجالا ما تخيل البعض فى 
١‏ وقد زم هذا التحفظ للإشارة إلى إدراك نسبية فكرة إسرائيل وكليتها فى آنٍ. 

١‏ وبرادف هذا الاسم 'الحوت' وحش البحر الذى يجسد الميولى القديمة فى مظهرها 
'الماثى'ها وهو الذى أهلكه الله سبحانه.؛ وهو كذلك صفة مصر فى ظل الطغيان والشرك 
والمحرية وهؤ الوه الوحيق الذى براه الود لصر» .وقد كان هوي العائلة المقدسة 
إلى مصر كا لو كان تقديرا للوجه الآخر لمصر فى حكائما. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
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.٠١ : 8 نامير‎ 

دو تخلص الشعب الباس» وعيناك على المترفعين فتضعهم». صمو ثيل 
الثابى 37 : 58. 

(استيقظىا استيقظى» البسى قوة يا ذراع الرب؟ استيقظى "ا 
فى أيام القدم» م فى الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهبا 
الطاعنة التنين؟ » إشعيا :0١‏ 8. 

(صوت صارخ ف البرية أعدوا طريق الرب. قوموا فى القفر سييلا 
لإلمناءء كل وطاء بر تفعا وكل جبل وأكة يخفض"ا ويصير المعوج 
مستقماء' والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعاءا 
لأن فم الرب تكلم». إشعيا :4٠‏ #-""0. 

(الجاعل المتواضعين فى العلى» فيرتفع المحزونون إلى أمن. المبطل 
أفكار امحتالينء فلا تجرى أيديهم قصدًا». أيوب 0: 17-1. 

(لأنه أشبع نفسا مشتبية وملا نفسا جائعة خيرٌ4 من امير 11: 4. 
(وأما انت يا إسرائيل عبدىها يا يعقوب الذى اخترتها فسل إبراهيم 
خليل. الذى أمسكله من أطراقف الأرضنءة ومن أقطارها دعوتة 
وقلت لك: أنت عبدى اخترتك ولم أرفضكء لا تخف لأنى معك. 
لا تتلفت لأنى إلحك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بين برى». 


يتخذ مسارها سبيل يوسف عليه السلام الذى حقق أسس بركة إسرائيل ومجدها. 

وقد تناول القديس لوقا هذه الآيات فى إنجيله *: 7-4 ويوحى بوظيفة استعادة 
المبدإ للتوازنء أى إن المرجعية هنا للعدل الربانى الكامن والاتزان الككى بمعنى برا يق 
عند الهندوس'ا وهى رحيمة كا هى صمديةها وهو الاتؤان الذىق حسدتنه عنم 'الريانية : 
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إشعيا 4: .٠١-8‏ 
عمد أنات لبيك اسراكل رات كل أناضى الأرطن 
خلاص إلمنا». منامير /9: ". 
(وأقيم عهدى بينى وبينك» وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم». 
التكوين 17: /ا. 
وأخيرا تلخص تسبيحة حنة أم حموئيل مذهب تسبيحة ميم 
بكاملها «فرح قلبى بالرب؛ ارتفع قرنى بالرب» اتسع فى على 
أخذاقة... قسن اللبارنة المحخطيثة والضعقاء تمنطقوا بالياسى 
الشباعى اجروا أنفسهم بالخيزءه والجياع كفوا...الرب يميت ويحبى 
بيط إل الشاوية ويضعد "ه اأرب يفقر ويغنى يضع وبرفع يقيم 
المسكين من الترابا يرفع الفقير من المزبلة للجاوس مع الشرفاء 
ويملكهم كر سى المجد. لآن الزن أعبدة الأرس اوقد وضع عليها 
المسكونة» أرجل أتقيائه يحرس» والأشرار فى الظلام يصمتون. لأنه 
ليس بالقوة يغلب إنسان. مخاصمو الرب ينكسرون من السماء برعد 
عليهم. الرب يدين أقاصى الأرض؟ ويعطى عزاللملكهنا ويرفع قرن 
مسيحه». حموثيل اول ؟: انا غ-.١٠‏ 


38 <أنا أميت وأحبى سححقتءا وإلى أشؤءا وليس من يدى مخلص». تفنية 99: 88. 
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الم يم الْمَصَائِل 


عندما نتناول أعظم مقولات بوذية ماهايانا التى تميزها عن بوذية 
ثيرافادا قد بميل المرء إلى افتراض أنها طريق محبة يضاهى طريق 
بهاكًا المندوسى أو المسيحية» ولكن من المهم ألا نفصل ذلك المظهر 
عن سياقه الككىء وأن نعل أن ماهايانا تتضمن قطبين جوهريينءا 
أولما الإحسان الكل للبودهيساتفا وثانيها ميتافيزيقا الخواء أو 
الغيب شونيا 7014.؛ ذلك رغم بعض الفروق النظرية مع أدفايتا 
فيدانتا التى أدت إلى الخلاف بين شاتكارا و ناجارجونا. وتدفع 
كير من السوترات ببذه الميتافيزيقا باعتبارها غاية وجود طريق 
ماهايانا ذاته وتحديدًا لمذهبها الكامل.ه حتى إن منطلقها الأول 
وهو الإحسان يكاد أن يكون مغمورا فيها. وبودهيساتفايانا هى 
منطلق طريق ماهايانا الذى يناظر لاشيئية كل شىء وليس مجرد 
اختيار أخلاق. إذ إن أنا المريد تقاهى أو لا مع عالم الفعل والجزاء 
والصيرورة سامسارايا وحين تتفهم طبيعة هذا العالم الوهمى تحرر 
من أخطاءها وتبدأ التعدف على البنية الكلية للبوذا. 

وقوه قبل الاسترمال أن ضبب عل سألة علق بظاهرة قد بدو 
تناقضية لأول وهلةن وهى تبدو كا لو كانت تكئن فى جذور ماهايانا 
لخسبه ألا وهى ما معنى توكهد بوذية الشهال أن الأيام الأولى 
للبوذية لم تكن ناشيمة بما يكنى للوعظ بتعاليم سوترات ماهايانا حتى 
زمن ناجارجونا. وقد ظلت هذه السوترات خفية أو سرية يميها 
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الجن ناجا ليحفظها من التدنى""'. ويكئن مفتاح هذا اللغز فى حقيقة 
أن بعض جوانب الوحى تتطلب مجالا مناسبا لتردداتهاء وبما يعنى أن 
التراث هو الذى يقوم بهذا الدور»؛ ولا ينتبى دوره عند التواصل 
مع الحقائق ال حيوية بل يخلق مناخا يناسب تجليات الصيغ ذات 
الطبيعة اشاس 

وهذه ظاهرة تتحقق فى كل الأديان بدرجة أو أخرى. فنرى فترات 
ازدهار فى كل دين بعد عدة قرون من ظهوره ا لو كانت شبابا 
ثانيّاه وبر جع ذلك إلى حقيقة حضو ر مناخ جمعى ومادى يتحقق بالدين 
ذاته بحجيث يخلق الاحوال التى تسمح بازدهار من نوع جديد. وقد 
كان الغرب فى العصور الوسطى بقديسيه العظاء وفروسيته وفنونه 
الشعائرية هو المسيحية لا مراء فى أوج كالما وبطريقة تختلف عن 
اللقرون الأولى للسيحية» والتى تحتفظ من جانب آخر بتغفوقها فى 
كالما الأول. أما فى الإسلام فقد ظهر ابن عربى 'قطب' زمانه بعد 
عدة قرون من مولد الإسلامء؛ وكان يمثل على الصعيد الجوانى 
ازدهارا تميقا رحبا يقترب أحيانا من مناخ النبوة الأولى. 

وقد تحققت هذه الإمكانية أو ذلك القانون فى البوذية على نطاق 
أوسع من أى دين آخرء؛ وهذا هو ما يثبت أصالة ماهايانا لا من 
منظور المحتوى ولكن كظاهرة لغخسبء وقد كان ازدهار الوجى 
البوذى إمكانية شفيفة تماماءه وكان لا بد لحا من أن تتجلى فى مكانبها 


4 وتمثل الأفاعى الناجا وتضاهى التنين فى رمزيتها كارس كوز مقدسة. 
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وزماتها برخم عارم. وعندما تحدث عن ماهايانا فنحن تُصَمَنُ 
فيها فاجريانا التنتارية التى أحيانا ما تُعَنُ 'تحققا ثالثا للقانون'' وقد 
ناهزت بطريقتها فى إطار ماهايانا ازدهارا مشأكلا لما سبق ذ5 هنا 
وسواء أكان السبب أحدهما أم الآخى أم كانت هينايانا بمصطلح 
ماهايانا فُن المهم فهم أنه ليس هناك نتيجة بلا سبب وما نريد قوله 
هو أن السبب الوحيد للقبم التى ارتبطت بالبوذا هو بوذا ذاته ولا 
غيرء؛ والتكريم الذى يضفيه عليه البراهمانيون بمن فيهم شانكارا هو 
دليل بين أدلة أخرى على اتساع أفق الولاية فى شخصه. 

ونلفت النظر إلى العامل التالى حتى نشخّص المعنى العميق لماهايانا 
شكل أوح» فإن فى أحد جوانبها أمرا كما يبعث على الدوار 
دون أن تفقد سكجراءة وهو أس عر عون هبية 'أفقية'» أو بالعفل 
والجزاءء يا أن بها أمىا ذكوريًا أصوليًا بعطى انطباعا بالتوهان فى 
جخافل دورات كالبا وتراياتٍ لا نهاية لما من الثواب واللاثواب. 
وقد انقرف البوذية بذلك أن تبين طبيعة عالم الفعل والجزاء 
والصيرورة سامساراء' وهو متاهة لا قاع لما ونظام لا قياس عليه 
من القوائر المزنا 2 راط 6 اللو لبية يلد بداية اول بياو""يا إل 
ما كان يحده ميتافيزيقيًا وهو المحو نيرفانا الذى يحيط بكل شىء 
ويلتهم كل شىء. والجوانية تختزل ذلك العدد من الصفات الذى 


ويتعلق كل ذلك بالحذر البالغ من ندرة الفرص المتاحة للدخول فى الخال الإضسانى.ا 
وهو الخال الذى يشاكل المر ‏ قياسا إلى المحيط أو النقطة قياسا إلى امتدادها. 


لا أمل فى بلوغه إلى سرابء وتستوعب الأنثوية بجوهرها الكلىءا 
ويصبح الخلاص "ا لو كان لمعة برق وما يبرهن عليه كل هذا هو 
أن الحق الخالد لخلاصنا كان أمامنا دوماء' وأنه قطعا عقبة كود 
يصعب تجاو زها إلا بسر يصبح به كل شىء سهلاءا مثل سر التعقل 
الملهّم فى بوذية الزن وشينجون وتينداى,؛ وسر اللطف فى مذهب 
أرضن الصقاء سودق وعد جيرة لذ فى ضقط الاثيات إل 
أعلى فى خلاصهه ويصبح الثواب الذى راكناه بلا قيمة إلا ما كان 
مقصودا به إزالة عوائق تفصله عن الجذب السماوى. 

وتنطوى كل دورة روحية أيّا كان مداها على تحولات من هذا 
النوع» فالعدالة على الأرض تسبق الرحمة حتى لو كانت بدافع 
القهيد لل ر حمة»؛ أما فى السماء فإن ال رحمة تسبق العدالةه وتماهى 
بجوهرها مع البعد الرضوانى للطلق ذاته. 

ويشكل الإحسان دانا أولى هذه الفضائل فى بنية ماهايانا من ستة 
فضائل لا بد أن تحلى بها بودهيساتفا وآخرها الحكمة براجنا وهى 
كالماه أما الفضائل الأربع الأخرى باراميتات فتبدو فضائل 
وسيطة هى الزهد شيلا والصدق فيريا والصبر كشائق والتأمل 
دهياناء' وتنبثق هذه الصيغ الروحية عن طرق شتى تتزامن وتتابعا 
وكل منها يمكن أن يصنع ععياة كاهلة دون اسسعاد غارمة الأخريافه 
ثم إن الفضائل الخسة الأولى ليست منفصلة عن الحكمة براجنا رغم 
ثانويتهن بالنسبة إليها بإسهامهن فى تمهيد طريق المعرفة ا حررة. 
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والحق أن جوهر ماهايانا كطريق هو 'وهب ثوابنا للآخرين 
دصصدطتمة ا 'فالاستنارة؛ و'الخلاص' من حيث مقصدهما 
الأخلاق وبنية الأمور الميتافيزيقية يحيطان بكل الكائنات المنظورة 
والخافية فى الكون الككى. وإذا كان عهد بودهيساتفا هو 'رفض 
دخول نيرفانا طالما بتى عود عشب ل يتحرر بعد' فإن ذلك يعنى 
أولاً أن وظيفته تماهى مع ما تسميه اللغات الغربية 'الحضور 
الملاكى الدائم' فى العالل.؛ وهو حضور يخ فى الدنيا ذاتها السب 
حتى الرجعى النبائية أو الحاقة دتمم عهءهمه؛ ويعنى ثانيا أن 
بودهيساتفا يحقق 'اللاشيئية' لا فى سامسارا لخحسب بل فى صفاتها 
النيرفانية كذلك من منظور ميتافيزيق» فلو كان كل شىء خواء 
4 فكل شىء محو نيرفانا. وفكرة الخواء البوذية سلبية وإيجابية 
مفا © عير المقولة "الشكل بكواء واقواء شكل '. وق ل سانانا 
على الفور إلى 'الاستنارة الكلية سامبودهى' بعد أن كانت تبدو ولا 
عباية ها بحق إن عهد يودعساتنا بيد متويدا ورف عاذ ققوودية 
الحكمة اللازمنية براجناءه وعلى هذا المستوى من الاستنارة تنتق 
كل التناقضات. ويتحرر 'عود العشب الأخير' كا لو كان بُرى فى 
جوهره النيرفانى» أو تُرى لاحقيقية عدم خلاصه. 

وحيث إن براجنا هى مْمَاعٌ الفضائل الخس الأخرى فإن ماهايانا 
تصبح قابلة للاختزال إلى مبد! براجناءه أى إن توحد الباطن مع 
الغيب المتعانى يمكن أن يكق من نيت المبدأ واذًا زوكاء إلا أن 
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طبيعة الإنسان تميل إلى التناقض مع الوحدة والبساطة» وإذا تعيّن 
عل عملية إغادة النشأة أن #سب. لكل ععوائن كن ساسا ران 
ويلزمها لذلك طريق يدفع بعنصرى الوحدة والبساطة ولكه ينطلق 
عن الكرة و الفدد ق الرحدش ويه الفقة إل السيظ ". 

وليس من الصعب أن نرى كيف أن الفضائل أو الطرق الروحية 
القن الأرق نطريةق النادنة فلس مو عرفاة قوق تعد أو 
اعتزال»' فهو يحتوى بالضرورة على بديل أخلاق ظاهر يؤسس 
ذاته عليه. وكذلك يتطلب صدقً أو 'بطولية' وينطوى على جانب 
من الصراع ظاهريًا وباطييًا مع إغراءات سامسارا فليس هناك 
انتصار روحى دون 'صراع مع التنين'. أما فضائل امية والاعتدال 
فتلتحق بالإحسان والصبرء كي أن الصبر بطبيعته هو القوة المكلة 
شاكتّى للزهدء؛ والإحسان قوة مكلة للروءة. ويتطلب العرفان كذلك 
عنصرا من الكوم وآخى من اجمال. فالجانب “الذكورى' 'الحسابى' 
بحاجة إلى مكمل ”أنثوى' 'مو سيق 'ا وقد انتسج الكو كله من هذه 
اللحمة وذلك السدىء فبدون امال لا بملك الحق أن يعبر عن نفسه 
رغم أنه يبق حقا بذاته قائما برسالته الكاملة. وبالر جوع إلى صورة 
بوذا الشرعية يمكن التعبير على هذا المنوال.؛ فلو كان البوذا يمثل 
الزهد فسوف تكون زهرة اللوتس التى مله هى الصبر» ولو كان 


5 ولا يريد المزيّفون من أتباع عقيدة الزن أو الفيدانتا أن يفهمواءا ويتوهمون إمكان 
اختفاء طبيعتنا بالاختزالات العقلية»ا وهو ادعاء باطل لا نفع فيه. 
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بمثل المروءة فسوف تكون الزهرة هى الإحسانءا ولو كان المعرفة 
الأسمى لكانت الزهرة هى التأمل بكل ما يصحبه من الفضائل. 

عيدو الأميدية الى يقن يبا "تان لوان' و'تاو تقر" و'شان ماوق 
الصين وبشر بها 'هونين' و'شيرنان' فى اليابان م لو كانت اجتاعا 
رحما الفضائل الست» 'فالاستنارة الكلية غمعصمغطعنامظ لدو حنمل' 
كامنة فى كل شىء حيث إن كل شىء 'خواء' وليس غيرها وهذه 
الاستنارة يمكن أن تدفع المرء إلى أحضانها يعون 2 ؟ أميتابيا ما عبد 
فى صيغة الدعاء #ترمطل4د8 #رمططمندد”مسيدا< أى مبارك اسم بوذا 
أهيتايبا. ويخ إن التتحقق الروعى قد وحد 'قبل؟ الإسان الذى 
لا يحتك على الحقيقة إلا بقدر ما تحت الرغوة على الماء فإنه 'سقط' 
فى نيرفانيته القديمة التى تبادر بموجب كونها بوذا إلى الاستنارة . 
ونيرفانا الفعالة هى التى تتولى تحقيق الفضائل باراميتات بما يُعرف 
فى التراث باسم "قوة الغير' التى تقابل 'قوة النفس' مها بدا فى 
ذلك من غرابة»؛ وهى المبدأ الروحى للبوذية الشائعة كم أنها مبدأ 
المغاوب اطوانية الى امعظلث عن أمقاببا مكل بواذية الث أويوخة 
وهذه الفضائل مله عاورة يو مقدمانه أو .هن اللطف الخلض الذذى 
مسعُ بموجب أنه تحقق سلفا فى أميتابهاءا وهو فى الآن ذاته بوذا 
الكون الكتى وبوذا التاريخى»؛ وهى منضوية فى 'عهد بوذائءا وهى 
فى الواقع عمل كونى أو ربانى يقوم عليه مذهب 'أرض الصفاء 
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ووو" .وحينفة تزل. مشاركة المريدين. .فق الفضائل. إلى 
الإيمانء؛ والذى تميز فيه ثلاث *حالات عقلية' هى أولا 'صدق 
الفكر ' و'إخلاص الروح"' وثانيا 'عمق الإيمان'» وثالنا 'الشوق إلى 
الاق أرض الضفاء"””. 

إلا أن الفضائل ليست مقصورة على هذه السلوكيات العقلية سبلا 
ولكها تكن قبل أى شىء فى *ذك بوذا تعمعسسصمطه همون 
وهذا للقول بأن دوام الذكر زهد أو طهرء؛ وصدق أو عمل صالحنا 
وصبر أو سلام' وكرم أو حمية» وتأمل أو تمييزءه وحكمة أو اتحاد. 
والحق أن الجوء إلى صيغة ذ؟ واحدة أو إلى العمل الصالح الذى 
يثبتها على الدوام باختزال الزمن إلى لحظة خالدة لا ستقيم بلا زهد 


07 وهناك ثمانية وأربعون عهدا باريندهانا يُعد الثامن عشر فقط هو 'العهد الأصلى' 
الذى وصفه هونين بأنه 'ملك العهود'ا ونضّه 'حينا أتحقق بمقام البوذا وتؤمن بى الكائنات 
من أقاليم الكون العشرة بفكر سليمءا وترغب ف الميلاد فى موئلىءا وذكرونى حتى عشر 
مرات -فسب' فإن لم يولدوا هناك فلا استحققت المعرفة الكاملةنا ولا يستئنى منهم سوى 
من ارتكب الخطايا الخس المهلكة وكفروا بالشريعة' الرسالة الكرى سوكافاتى فيوها سوترا 
18 فى الترجمة الصينيةه والمتن السسكى بى ليس كاملا. والإشارة إلى 'المرات العشر' عق 
كذلك 'الصيغ العشر ' على شاكلة الفكر والكلام والبصر والإشارة وغيرها. 

وقول معاون ذهيانا سيوع 9ن :لقال الآوق تعد كل قاف وقتوربواطالة 
الثانية يا يقول هونين تعنى الوعى ببؤسنا وتجزنا يا تعنى القوة المخلصة لبوذا أميتابها ورغبته 
فى خلاصنا لو ذ, نا اسمه بإيمان» والخالة الثالثة تعنى أننا نعطى كل ثوابنا لغاية وحيدة هى 
الميلاد فى 'أرض الصفاء' وأننا سعد بغواب الآخرين ا لو كانوا أنفسنا ذاتهاء؟ ويضق 
هذا السلوك على طريقنا نورًا أسراريًا ورضوانًا سابعًا. 

9 ونشير هنا إلى أن الصيغة التبتية للدعاء 'طوبى للجوهرة التى فى الزهرة أوم مانى بادما 
هوم' تكافق الدعاء اليابانى نامو أميدا باتسوءا وهو موجه إلى بودهيساتفا أفالوشفارا 
وكذلك إلى بودها أميتابها الذى هو امتداد له. 
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فى الدنيا وفى النفس» ويسمح لنا ذلك بالمنطق ذاته أن نفهم دور 
فضيلة الصدق فيرياء؛ والتى تعمل تحت راية 'الحاضر أبدا' مثل لمعة 
البرق أو "العين الثالثة'. أما الصبر كشانتى فهو السكيمة فى المر فى 
سياق *53 ' أميتابها ولطفه أما الإحسان دانا فهو انعكاس للأنا 
فى الوجود أو هو امتداد للإرادة خارج قوقعة نفس الفرد.؛ ولو 
كان الصبر يقوم على وعينا بامتلاك كل شىء بزيادة فالإحسان 
هو وعينا بالحياة فى كل الأشياء وامتداد نشاطنا الروحى فى الخليقة 
بأجمعها. وذ أميتابها يعنى كذاك التأمل دهيانا والحكمة أو المعرفة 
براجناء؛ وهى تناظر النعمة من بعض الجوانب» فى حين يناظر التأمل 
الخواء. وقد بيئًا سلفا أن الخواء له دلالة إيجابية وأخرى سلبية فى 
الآن ذاتهء؛ ويمكن أن يوصف جانبه الإيجابى 'بالنعمة'نا وهو النعمة 
بالمدى الذى يناح فيه 'لاشيئية' سامساراءا لا بالمدى الذى يعبر فيه 
عن جوهره؛؛ فق الجوهر كل شىء نعمة وخواء فى الآن ذاته. 

ويمكن أن توصف هذه العلاقات بشكل أبسط بالقول بأن جاع 
الفضائل تتحقق بأعلى قدر مكن فى بمبوتسو أى ذكر أميتابهانا 
وشروطه 'الاعان" و "العمل *» والعمل تلخيض للتشضائل التعالانة 
والإيمان تلخيص لفضائل التأملء' رغم أن كلا منها ينطوى على 
عناصر سكونية وحركة مثل إنكار الذات فى العمل وامية فى 
الإيمان. ثم إن هاتين المقولتين تعودان بنا إلى ركثى الروحانية وهما 
*القييؤ' و'الترير '. أو المذهب والطريق. والق أن كافة الصفات 


101 


العقلية الملهّمة والنفسية والأخلاقة الىكة تنطوى ف واحد من 
المقامينء وتتتمى إما إلى الذكاء أو الإرادة.: وهكذا نصف كه ذواتنا 
وما كفب أن تكونه من واقع طبيعتنا الحقة 4ومطمط04م8. 

وتصف ماهايانا برهزية فراغية بوذات الكون الكلى دهيانا بودها 
الذين يسمى واحدهم كذلك جينا أى المنتصر بأ:هم انعكاس أدى 
بودهاء؛ وهم خمسة عددا يحك أربعة منهم أركان الكونء' ويتوسطهم 

1/6 ع 

فى المرز فاير وشانا' نا وهو يناظر عنصر الأثيرءا ويناظر أكشو بهيا 
الشرق عنصر الحواءء ويناظر أميتابها فى الغرب عنصر الماع 
ويناظر راتناسامبهافا فى الجنوب عنصر النار. وينتشر الأثير فى كل 
مكاننا وهوس كاى وصدى كاللقيقة أو التأمل. وتشرق الشمس 
من المشرق لا غالب لما مثل السيف المتجرد فينطلق المواء عاصفاءا 
ويوحى الغرب بالسكون والراحة مثل الماء الذى يتجمع ببدوء ثم 
لا يقاومه شيعه والشبال بارد مقل التقاءنة والأرض رافخة مغل 
الزهدء؛ والجنوب دفء وحياة وكام مثل الإ حسان. ويقع أدى 
بودها أو براجناباراميتا رهزيًا فى القمة أو فها وراء الفضاء ويحك 
العناصر فوق الحسية من الوعى الذى ي.قاهى معه لا بالمبادئ الكو نية 
ولا الصبغ النسبية للعرفة يا هو ا حال مع دهيانا بودهى'" بل بالمعرفة 
18 وقد سس فاروثانا عسب مذاهت المداوسش: فاب ادهازا أو أميثابانه وهو الذئ 
يتناظر مع بوذا الأسمى» وهناك عدة اختلافات يمكن أن تُذكر حيغا ينقسم الرباعى إلى 


شقين أو يتضاعفء وف كل هرة يحوطه بودهيساتفاته وشاكياته. 
١‏ وهم يضاهون الملائكة الأربعة الكرام فى الإسلامء؛ ويضاهى فايروشانا الروح فى 
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المطلقة التى تحيط بكل النسبيات ولكمها تبق خارجها. 

وترى جوانية شينجون أن 'الوعى' يغلق باقة العناصر الجسةنا فهو 
العنصر السادس والأسمى»؛ وأن يصل المرء إلى مقام البوذا هو أن 
يعرف طبيعة الظواهر الخارجية»ا أى أن يعرف أنها خلو من جوهر 
عبلف .عق تفوسداة و القول أن يودعنياها لآ ري سور الخواء 
شونيا يعنى أنه لا يدرك سوى *خواء' الأشياء شونياتا أو أنه يرى 
الأشياء فى كيمو نتهاء؟ وهو ما .قاهى مع الوعى”" الواحدي والعناصر 
أشبه بالتنوع الظاهرى أو الجوانب المتبلورة اذلك الوعى' فمن يرى 
العالم وق كانس ومن يعرف أعماق القلب يحيط بالعالم. واجتماع 
العناصر الخسة الموضوعية فى العنصر السادس الذاتى برسم بطريقته 
جاع الفضائل! أى إن الأرض والماء والمواء والنار والأثير بمعناها 
الواسع هى المظاهر الكونية للفضائل الخجس» أما العنصر السادس 
براجنا فهو الوعى تششيت الذى ينطوى على الفضائل الخس الأولى"" 
وهناك تشاكل ممائل فى بوذية الزن إذ يعنى الطريق اكُشاف الكمونة 
اللانهائية للقلب بحيث يتحقق 'ذلك الموجود' مثل لمعة البرق. 

ولنعد إلى جاع الفضائل الذى أثاره عهد أميتابها والذى له علاقة 
كنم ش ' |! 
7 وليست رؤية 'خواء' الاشياء بعيدة الصلة عن أن النبيل برى الجواهر فى الاشياء 
وبرى السافل ظواهرها العرضية. و”الجواهر' تلتحق *بالخواء' فى مسيرتها نحو اللاتجلى أو 
تجلى المثال. 


وزهرة اللوتس التى تربع عليها بوذا تمثل جوائيًا المعرفة الكامنةه بيها تمثل الحالة المعرفة 
الفعالة التى يحققها تاثاجاتا. 
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خاصة برهزية الغرب والشمس الغاربة وعنصر الماء م يتعلق 
بفضيلة الصبر. ويماهى منظور الجوانية البباكية " بين أميتابها وآدى 
بودهاءا حتى إن رمزية المساء والنسيم العليل وكذلك الصبر تحتل فيها 
معنى بميزا وكيا ويتتمى اليقين 'بقوة الغير' واللطف المخلص 
إلى طبيعة الماء و*الكال القابل'. ومن كان قلبه يستكين إلى ما فوق 
الطبيعى واللطف امخلص لا يحتاج إلا الانتظار من الناحية الإنسانية 
حتى تحال آثار الفعل كارماءا فهو صابر تحت ثقل سامسارا الذى 
عليه أن يله حق ستراك الفعل ذاته ا ترق أحوال المضائر 
الأرضية. ومن الواشح أن ذلك الكال الناشئ عن اليقين والسكمة 
لا يكن أن يكون أمى! سليًا ببساطة»ا وسوف يكون لاشيئا إذا ل 
يحتو على الجوانب المكلة من الأعمال وعدمها وكل فضيلة عرآة 
تعكس أمورا دون أن تكفٌ عن أن تكون ذاتهاء' فليس من صبر 
روعى دوت ها يازمه من الورهد والقوة. وهذا هو المعنى المبين فى 
متون الأميديين كا يرد عند هونين”” فى قوله إن من إشتاق إلى 
الفرةوس وي س كل ضق له لحذا الأس سوق يتصرف كا لو كان 
يكه الدنيا... أما عن الفقرة التى وردت فى كاب شان تاو عن ١قلب‏ 
قوى كلماس لا يسمح لشىء أن يه أو مبزمه... ويصير تبراسا»6 
فتبين لنا ييف أن القلب لا سمح لنفسه بأن تتكسر عزيمته قبل أن 


0 أى الجوانية النسبية التى لا تستننى شر التعاليم العميقة لكل من تدفعه نفسه لالكشافها. 
0 22,10 21,8 .ط0 ,1949,]701.3ه60ه:و1 .عصندد 8003156 عط" :صعدهك1. 
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يدرك غايته. 


0 4 
عَن الُْنضر الأنتوى فى مَاهّايانا 


إن *الحكمة المتعالية براجنا' هى الأسمى بين النظم الروحية الستة 
باراميتاتء؛ وتتجسد فى ربة تمل الاسمين براجناباراميتاء؟ فلو قدر 
للإنسان أن يكون حكما فذلك راجع إلى وجود سابق لحكمة مهمتها 
عذرية وأمومية برضواما ورحمتها فى آنء وهذه الحكمة هى أم 
البوذات جميعا' وليست بعيدة الشبه من الربة تارا: أو بالحرى 
'تارا البيضاء' التى يسميها المغول الأم تارا ععاظ دنهدط' ويُعدونما 
'أما لكل البوذات والبودهيساتفات'؟ ويضق علا التبتيون اسم 
'المخلصة 19013/12. ومن منظور العون الإنسانى الذى يقدمه 'الجسد 
المجيد 'نتعرف على تارا فى الشخصية التاريخية لللكة مايا أم بوذا 
شاكاموق ".و يفاك إن بوذا هل لبوذا الطلق آدن بوذها أذ 


7 كان لللك شاكيا ملكة تسمى مايا إشارة إلى أنها خالصة من كل شوائب الوهما وكانت 
بهاءٌ بشع كالشمس حين تتكشف عنما الحجبءا وكانت ملكة بين كل :الملكات. وأما لشعيها... 
وكانت الربة الأعلى فى العالم بأد وكيا بعد أن كاهدت حظية اعد قى وليدها 
تستطع احيال الفرح الذى شعرت به فا كان مها إلا أن صعدت إلى الماء حت لا 
تموت. 2,8 :1,15-16 ,مطددودحطية ,0 مضهك-دط44ن8 ءط. ويقول جاتاكا إن أم بوذا... 
قد حققت كلها على مدار ماثة ألف كالباء؛ وكانت مخلصة للفاهيم الخسة من يوم مولدها. 
ويقول الشيخ عبد الواحد يحبى إن أم بوذا تسمى مايا ديى»؟ وإن اليونانيين والرومان 
كان عدم أن يعدي والبة ارب هريس نويقوك أنائدا كما راسيو الى وين اتخدت 
البشارة شكلها من ”حل ماها مايا' الذى رأت فيه فيلا أبييض بديعا ينزل من السماء وستقر 
فى جوفها... ويمكن افتراض أن الميلاد كان من 'عذراء' ولو م يكن بشكل صرعن وعلى 
كل فا يثير الاهقام أن هير وموس قد ذكرها فى مناقشة حول العذرية فها يتعلق بأحداث 
المواليد الإمحازية لأفلاطون والمسيح عليه السلام. طنترا3 عط] بتصففد8 فص عنس 4صنا. 
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فاجرادهارا أو ماهافايروشانا حسب اصطلاح المذهب؛ فإن فى 
والدته العظيمة تليًا مكملا للبوذا الكل أو اللطف المخلص الكامن فى 
نرفاناوالذق يتبعت نا . 

وحيث 'تتلاق الأضداد' فقد التق أشد أنماط السلوك زهدا 
وأعمقها اعتادًا على العقل الهم وأكْرها صرامة وهو المعرفة 
لمتعالية براجناباراميتا مع المبد! الأنثوى» كا لو كانت قة التجريد 
والمحو تُعوّض بنقيضها. ويجوز حسب التعبير الفيدانق القول بأن 
أتما وهو الوجود والمعرفة ينطوى بالضرورة على الرضوان. وقد 
يكون استخدام الرمزية الأنثوية مثيرا للدهشة فى المناخ البوذى 
رغم أنها تشير للوهلة الأولى إلى حقائق كلية لا صلة لما بالإنسانء» 
إلا أنَّ توافق الرموز الإسانية هو ما هو. أى إن المعنى الإضسانى 
المباشر للصورة يحتفظ بحقوقه دون حاجة إلى تناقضات لا تحَلٌ ولا 
إلى صراع أخلاق لا يفرغ. والخكاء هم أول من يفهم أن الأنثوية 
ذاتها مستقلة عن العوارض الأرضية أو الجوانئب الدنيوية للخلوق 
الجسدانى؛ حتى بغض النظر عن إغراء وقيود الارتباط وطبيعة 
ما يحتمهها وليس من المكن ولا المستحسن أن يبرب المرء من مبد! 
الأنشوية الذى جوهره نيرفانى وبالتالى ربانى» والطبيعة اللاجنسية 
لأرباب ماهايانا ترجع إلى أحوال حرمانية عارضة وليس إلى 
7 وتنطبق الأمور ذاتها على جوبا ياشودهارا زوجة شاكامونى وابنها راهولا. وبتجل 


نبل هذه الزوجة فى حزنها على أن شاكهامونى لم يصطحبها إلى منفاه حتى تشاركه الزهدها 
وقد فهمت السبب فها بعد والتحقت باجماعة البوذية. 


ذا 


جوهرها الإيجابىءا ورهن التباينات التى تطرأ بين التفاسير الجوانية 
والبرانية على تعقي دكل تاك العلاقات»ا والحرج الإنسانى الذى ينشأ 
5 5 أن أن ول بي > ين 7 

من جراثهاءا فلو كان على المرأة أن 'تحتقر أنوثتها' فى فردوس 
أمنابا قذللة يق أما قن خروك اها ميغ 'العيودية القسيو او حي 
والنفسية لأحوالها الأرضية ولكن ليس من جوهرها السماوى» وإلا 
أصبحت قوة اتخاذ 'شكل أنثوى' يُعزى إلى الربات ويوصف بأنه 
'ذكورى' أو "بلا جندنس 0 بلا معن ءا وكناسست التعنت 
فى الصياغات المذهبية مع إخلاص الزهد. ولدينا الآن منظوران 
يتداخلان ويتنوعان مع بعضهاءا فالمنظور الأول يعد المرأة العامل 
الأساس ق إغراءات سامسارا وارتاطانا حق إن المرأة مدو 
حاتي الآغن للدائرة قانا ل الأرونة عيوانيها الاعابية كامومة 
وعذرية وجمال 1 وهذا هو التعارض أو التكامل المسيجى 
4 والمتون الرئيسة للأميدية هى الرسالة العظمى سوكهافاتى فيوها ومعها الرسالة 
الصغرى التابعة لما ثم أميتايور دهيانا سوتراء؛ وتشير الرمزية المسيحية التى تنص على ”أن 
المرء فى الفردوس لا يتزوج' تشير إلى الجانب نفسه؛ فى حين تشاكل الرمزية الإسلامية 
لأحوريات منظور التنتارية. 

8 ولا بد فى السياق الحالى من ذ5 أن رسالة أميتايور دهيانا سوترا العظمى قد ألقاها 
بوذا على امرأة هى الملكة فايديبى ا أن الرسالة الصغرى كانت موجهة إلى الرجال 
والنساء عموما حتى لو كان السماح للنساء بالدخول فى رحاب البوذية لم يكن قد تقرر بعد 


إلا بعد صعوبات شتّى ا فأبناء وبنات الأسرة الذين سمعون الا سم المقدس متا يوش 


اع الاجانا؟ وهو أخوم لأنجاياا موف ممتخطون به ى عثوهم., بن واهقدما كين ينه 
فسوف يجد ساعة موته أميتايوس محاطا بباقة من تلامذته ويتبعه جمع من البودهيساتفات 


ليرحل عن هذه الحياة بعقل ساكن وبعد موته يولد فى الفردوس الغربى سوكهافاق 


1 


بين حواء وريم عليها السلام. والسماء تنظر إلى كل مخلوق على 
اعتبار أن فى شخصيته جانيًا 'أنثويا'» ولذا قيل إن كل نفس هى 
جوبى واقعة فى حب > ريشناء إلا أن منظور التشاكل هو المشارك 
ولبشن الاخعلاق التكاه ٠‏ فكل تسن فنا شى د "دقري كذ لكا 
وهذا ما تتصوره البوذية حينا تريد أن تحرم النساء من دخول السماءء» 
ولابذ أن هوه عرة أغرى إلى كزة ”اللسن الجيد؟ الى تش إلى 
منظومة مختلفة تماماءا فهى كونية وليست روحية. 

ونجد فى قطاعات بعينها من البوذية نزوعًا غير مباشر لاستبطان 
الأشرية والسن وليس إتكارهها تامابة وإذا وجدت إمكانية 
الزواج» التى كانت فى الأصل من المنوعات» عند البعض فى 
التبت وف اليابان خاصة من أمثال شير نان وريث هونين"". ولو نحن 
صرفنا النظر عن متطلبات حياة التنسك والانضباط العقدى لرأينا 
أن اللاجنسية البوذية ليست إلا وسيلة للبرهان على مسألة *اللنواء'.' 
أوبق مير اغع مداق اتوك" اذا قبل إن ترسيناها لا رى 


فى أرض الصفاء لدى أميتايوس المعلم ذاته... وعلى كل ابن وابنة أن يصلى مية انتظارا 
لوقل البوقاءف وكل ابرق واحة الأسرة يسمع تلك البشارة فى الشرع ويحفظ فى ذاكر ته أسماء 
البوذات المباركين فسوف يباركونه ولن يعود مرة أخرى بعد أن كان فى حياته يحسكم على 
الحكمة المتعالية. الرسالة الصغرى سوكهافاتى فيوها اانا٠.‏ 

ونذكر هنا زيارة الملكة فايديهى المبجلة تليذة بوذا لمونين على فراش موتها وهو 
حدث معجز يبرهن على أن اللاجنسية السماوية لا تجلى فى 'الجسد المجيد' بل فى غياب 
الانفعالات الأرضية ورضوان الاتحاد الياطن: 

ا ومن الواح أن الآراء الحديثة عن النساء قد انبئقت عن تعميم المساواقنا ثم إن الأنثوية 
اجتاحت الرجال بشكل سلبى وتصنعت النساء ذكورية مفتعلة.؛ وكلها فى سياقنا هذا هباء 


ل 


إلا الخواء.ه وهو أمى لا بد أن يُفهم من منظور سامسارا السلى 
ومن منظور نيرفانا الإيجابى”" فى الآن ذاته. 

وهناك جانب مهم من الرهزية الأنثوية فى فاجريانا فى اللامية التبتية 
برعن إلى أوبايابراجنا فى شكل اثتتين من الربات تتعانقانءا ونعم 
أن أوبايا هى 'الوسيلة' أو 'السراب' الذى تظهر فيه ”الحقيقة' 
فى حين تعنى براجنا المعرفة ا حررة التى تستيقظ. وهذه الرهزية 
الجنسية تنطبق كذلك على مزدوجة الشكل والفراغ شونيا روباء 
أو مندوجة سمسارا نيرفاناء؟ والتناظر قائم بين حدَّيها إلى درجة 
القاهى. وقد تبدو هذه الرمزية على طرف نقيض من اللاجنسية 
البوذية ولكمها على الحقيقة تقاهى معهاء بمعنى أن الوحدة تتعالى على 
كل ازدواجية أو قطبية فتممحى فى لانبائية التوحيد أو اللاإثنينبة" 
وحتى نستوعب العلاقة بين هذه الصورة ومفهوم أوبايابر اجنا لا بد 
أن نعل أن العنصر الثانى هو 'نفسنا ذاتها'.: فهى الجوهر اللاشخصى"ا 
ق حين أن الغنضر الأول هو االويخوس أو الكلبة الى توقظ ماهيينا 


وعدم. إلا أننا لا بد أن نتحسب لظاهرة تعويضية فى 'نهاية الزمان'" وهى التقوى والعطاء 
الرويى القع ظازاما بوه بين الساء كر من ارجا 

1 وقد قال بوذا 'حيث يوجد شكل يوجد فراغ وحيث يوجد فراغ يوجد شكل'ا 
فالشكل والفراغ لا يختلفان'. 

ويقال إن بوذا قد صعد إلى السماء قبل أن يموت حتى يعم والدته مايا أصول الدارمان 
وقد كان هذا اللقاء زعأ للاتحاد الأسمى» فها حقا مكئلان سماويان بمعنى إيجابى»ا فكي 
كانت مايا طريق المولد الأرضى لعل تائاجاتا فقد كان هو طريق مود مايا الربانى فى الحكمة 
الكالية ىر الجنابا و اميناء 


0 


فى ظلام سمساراءا وكل مخلوق هو بوذا دون أن يعى»؛ كا تقول 


مدرسة شينجون. 
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من الوقائع الغريبة اللافتة للنظر فى تاريخ المسيحية أن المجمع المسكونى 
السادس قد حرم البابا أونوريوس الأول من رحمة الكيسة رغم 
أنه كان فقيها بارزاء وكان ذلك لسبب وحيد هو أنه قد تردد فى 
الإجابة عن مسألة 'مشيئتى' المسيح عليه السلام. وبعد انصرام قرن 
ونصف من وفاته استحسن المجمع المسكونى السابع أو رأى فائدة فى 
أن يعدل قرار الحرمان إلى إضافة اسمه إلى قائمة أصحاب الحرطقات 
المعروقة: 

ويثير هذا التعنت دهشة حيغا نعم دق تيد المسالة المطروتدينة 
فالمسيح عليه السلام عند البعض 'إسان حق ورب حق'»ا وهو عند 
آخرين واحد لغسبء فقد قال أونوريوس نفسه إن ناسوت المسيح 
الإضانى لا يقدر على العمل بما يناقض مثشيئة لاهوته. ويجوز إلرء 
إذن أن يقول إن المسيح له مشيئتان من حيث المبدأ ومشيئة واحدة 
فى الواقع» أو يجوز أن يلجأ إلى شكل دائرتين متقاطعتين ويعبر بأنه 
لو كان من نافلة القول أن المسيح عليه السلام له مشيئتان مقايزتان 
بدهيًا بافتراض طبيعتيه الساميتين,؛ فهناك منطقة فى شخصه حيث 
تند الطبيعتان يرا هو ا حال فى دائرتين متقاطعتين. 

وما يمكن أن يقال عن المشيئتين يجوز قولهكذلك عن الطبيعتين»' فلو 
كان حقا أن المسيح عليه السلام رب وإضسان فى الآن ذاته فهناك 
أممان متناقضان ألا وهما الثنوية والتوحيد فى طبيعته. ولا نقول 


ذل 


إن أصحاب دعوى الطبيعة الواحدة 65 «تزطامههه200 وحدهم على 
صواب دون الأرثوذكس والكاثوليك» م لا نقول إنهم مخطئون 
باطيًا من وجهة نظرهم؛ ويصدق الأى ذاته على الذين يعتقدون 
أن المسيح عليه السلام له مشيئة واحدة وطبيعتان دمنناءط:مدهك/ة 
الذين يطبقون مبدأ الطبيعة الواحدة على جانب مخصوص من طبيعة 
الإنسان الرب. ويتجلى الحق المشروع عند أصحاب الطبيعة الواحدة 
فى مذهب القربان الكائوليج بشكل تناقضى ويبدو لنا أن من 
الأوفق تطبيق ما تعتمده العقيدة المسيحية من أن المسيح 'إنسان حق 
ورب حق' على عنصر القربانء؛ ولو ع ذلك لأمكن القول بأن 
القربان 'خبز حق وجسد حق' أو أن الخر 'خمر حق ودم حق' 
دون إخلال بالربانية. أما القول بأن الخبز ليس إلا مظهرا فهو 
تطبيق لمذهب أصحاب الطبيعة الواحدة الذى يم عليه بالحرطقةن 
والمسيح عندهم إنسان فى الظاهر ورب على الحقيقة,؛ وكا أن قيمة 
'الإنسان الحق' فى الكاثوليكية والأرئوذكسية لا تمنع من أن يكون 
المسيح عليه السلام 'ربا حقا' فكذلك قيمة 'الخيز الحق' لا تمنع أن 
يكون 'جسدا حقا' فى أذهان اللاهوتيين»؛ فكلا الأمرين المخلوق 
منها واللامخلوق مفارق با يعنى أن الحقيقة العضوية للعناصر لا 
تجْثْ محتواها الربانى بأَكْر ما تمنع جسدانية المسيح حضور طبيعته 
الر بانية. 

ويتعين القول عرة أغرئ بأن. أحاب عقيدة الطبيعة الواحدة 


11 


وأكفان مذهي القرياة ايسواغل خلال وسوف يكون العكس 
مثيرا للدهشةه حيث إن التسليم بإنسانية المسيح وسيلة ذات طبيعة 
ربانية تصل إلى القول بأن جانبه الإضانى إضانى فعلاء؛ وه و كذلك 
وإن كان بشكل يختلف عن الناس» فالحضور الربانى حتا يحول 
بشكل ما. ثم إن جسد المسيح عليه السلام فى الدنيا العاجلة نظير 
للائكة فى السموات بفارق وحيد هو أنه خاضع عراف لقاة 
الأرضية. وقل مثل ذلك عن القربانء فلو كان القربان من ناحية 
'خبز حق' وانبيذ حق' فهو من ناحية أخرى ليس أكثْر من خبز 
عادى وخمر عادى جوهريّاءه ولا يضطر المرء ميتافيزيقيًا للقول بأنه 
'مظهر سب“ أما لاهوئيًا من وجهة نظر أحادية أو 'مسطحة' 
فإن إنكار حقيقة المادة قد يكون الوسيلة الوحيدة للتوكهد على تعالى 
القربان. إلا أن هذا المذهب 'سيف ذو حدَّين' لا يمكن تجنب مخاطره 
سوى بالصدق الجوانى أو 'الثيوزوفية' بمعناها القديم الحقيق. 

ويبدو أن اللاهوتيين يعتقدون أن الخبز والنبيذ بمادتها الطبيعية 
لا ستحقان الحضور الربانى؛ وهو انفعال يذكرنا بأطروحة 
القدرس جريجورى النيسوى التى تخرج عن موضوعنا هنا. ويبدو 
أق كنيد" تدخدروا أن التعبيية غير جور نائنه ببيشاته تقار 
لعاقى ووس الأشاء الأرضية» وقد أجاب: القدس جر حوري 
84 وكين تمد بم تنا عاط المأبيهة أى الثرات البق الذى 9 سلوع لوعف 


'بالوثنية' حيث إننا نحترم قيمه الروحية؛ ذلك رغم أن كلمة 'هلينى' غالبا ما تعنى قدانى 
اليهوه الذين نوا إلى اليوقات كا عع الدارسين للبونانيات: 
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فى 'الحوار التعليمى الأعظم :نونطءءهه© مهمه" بأن الخطيئة 
لخسب وليس مادة الحم هى التى تُعَذُ غير جديرة بالرب. وقد 
كوخ اليوتانيون قد الصجوا بأن بؤس اللسدائية بصفعه من آثار 
الخطيئة الآولى والسقوط يشارك فى وضاعة الخطيئة ويتجلى فيها لا 
مراءء؛ وقد يكون أسقف نيسا قد رد بأن البرهان على مقاسة الجسد 
الإسانى كامنة فى العقل الهم الذى يتتمى إلى النظام السماوى 
وأن اليونانيين هم أول من سبوا بتعاليه. لكن المقولة الخاسمة هى أن 
النظامين المخلوق واللامخلوق ليس بينها معيار مشتركءا وليس هناك 
ما هو غجرة شىء طببين سب آنا كاز سييه البغيد ماك أن يعتر من 
حضور الرب. 

وسوف يجد القارئ الذى لا يعلم شيئا عن المسيحية من خارج 
القرآن أن عيسى عليه السلام كان من 'المقربين' و'الصالحين' فى 
سورة آل عمران.؛ وسوف يشعر أن عيسى بدهيًا كان مقرباءه فن 
ذا الذى يكون مقربا من الله تعالى أثْر من أولى العزم من الأنبياء؟ 
وكان عليه السلام 'صاك' استدلالكيّاك والحق أن الإطناب فى 
الحالتين اختزال يصور الطبيعة المزدوجة للسيح بشكل عام خين 
يبدو أن القرآن يقرر أمى| واضحا فإنه بعالح أطروحة ضمنية» أى إنه 
لا يفصح بإسهاب حتى #تمكن المرء من فهم أياته تفصيلاء' بل يُضمّن 
الأطروحة فيا قل ودل. فيعنى بقوله *صاحا' أنه كان إفسانا حقاء 
وبقوله 'مقرّبا' أن مقامه من أعلى المقامات التى يمكن للإنسان أن 


وقد وصف القرآن اكيم الطبيعة المزدوجة للسبح عليه السلام فى 
الآية الك يمة ج. . نا لبخ عيسى ابن عن رَشُولُ الل وكَصه اها 
لعن وَرُوحٌ مُنْه. . النساء .17١‏ ويسل الإسلام بالطبيعة الربانية 
لعيسى حيغا سل امل الطاهر والمولد العذرى “© ويتملّظ بشكل 
وام حيال الفصل بين الربانى والإضانى الذى لم يكن عنده إلا 
مظير امعد | القدرة العاية, 

وقد ذكرنا فها تقدم أن تعنّت امجلسين المسكونيين حيال أونوريوس 
الأول خصوصا ومذهيى الطبيعة الواحدة والقربان عموما أمس يثير 
الدهشة منطقيّاه وعندما نتحدث عن المنطق فإننا نعنى تحفطّاء فليس 
ايدخس من المنظلو ن اراق أن طيعة فاتويةا غير مناسبة تب 
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جريمة . ويبين ذلك أن المرء يتعامل مع مجال لا بد أن يختلف عن 


0 ويقول حديث شريف إن عيسى وريم عليها السلام هما الوحيدان من بنى الإنسان 
اللذان لم يمسسه| الشيطان عند مولدهما ولذا لم يصرخا ساعتها. 

7 ولنذ5 فى سياقنا أن حرمان أونوريوس الأول لا يبرهن على أنه كان مهرطقا بل 
كان يُعَنُّكذلك سفسب» وأن الكيسة تعترف بأن البابا يمكن أن بقع فى المرطقة فى الأحوال 
التى يعلن فيها تعريفا مذهييًا أو أخلاقيًا ليس صادرا من الكيسة مبلعطيهه «ظ»؛ ويحق للرء 
أن يرفض ذلك بالقول بأن أونوريوس الأول لم يفعل سوى أن أخطأ حيال نظام الخيسة 
لخسبءا ولكن فى هذه احالة تظل أسباب التحريم التى تراكت عليه بلا تفسير»' وعلى كل 
فليس هنالك من حيث المبدأ ما بمنع بابا من أن يدعى نظام الكنيسة دون أن يلجأ إلى إعلان 
ام شعي حو نيل تأعت االاعرين 16 ساو كات رارج اللا ى امنا 
وتكون المشكلة بكاملها أمامهم هى ما إذا كان سوف يحرم واقعًا معدظ مدوظ أم شر 
تللهءنممست. إلا أن الإمكانية المطروحة هنا والتى لم يكن أونوريوس الأول مثالا 0 
لها تقع ضحية تزيدات قاسية تحت تأثير ظروف غير طبيعية لا ب يتوانى القرن العشرون عن 


فل 


المعرفة الخالصة اللامتحيزة' والتى تعترف بإمكان التداخل بين 
الجوانب ووجهات النظر دون أن تحتبس ف بدائل اصطناعية أو 
مسائل قد تثير الإهانة. إلا أن من المهم ألا نخلط بين الصياغات 
الفقهية التى قد تسبب انقساما وبين العقائد الثابتة ذاتها. وهذه 
الصياغات تبدو ؟ لو كانت تنظيمية عقائدية عرضية رغم أنها قد 
تكون ربانية على مستواهاءا وهذه هى 'الأوبابات الصغرى' لو 
قي أى 'السراب الخلص؟ أو "الوسائل الرروسية؟ الى داك 
لتسهيل الأوبايات العظمى وهى الأديان ذاتها. وهذه الفوة 
البوقية عتطرى عل 'حق أضغر" أو 'غطا شى'» وهكزا يكون 
هناك 'سماحة ال ر حمة الربانية' وليس 'صورية ات فالإسان 
صورة تحتاج إلى صو ريا ولكن حيث إنه يحتاج الجواهر كذلك وهى 
الا ل من المفترض أن تتواصل معدا والحق أنه يحتاج 
"صورة للجوهر أو 'تجليًا للخواء شونيامورتى'. ولو كانت الصورة 
امتدادا للجوهر من ناحية فإنها تناقضه من ناحية أخرىءا وهو ما 
يفسر غموض الاوبايا البرانية من ناحيةءه ومن الناحية الاخرى 
أذ اح فرعن اللو ائية وتمكقه بالآوبانا الخديةة فى سحن أذ 
الآخى مستقل عنه إلى درجة أنه يستطيع أن يناقضه. أما عن الدفع 
بأن الجوانية تنتم ىكذلك إلى النطاق الصورى فنرد بأن الجوانية على 


اختلاقها ولا يبق إلا مراجعة ما إذا كان مقام البابا الجانى مشروعا من حيث أحوال 
انتخابه للبابوية. 


يفن 


وعى بذلك حتى إنها تحاول أن تتعالى على عرضية صورتها ذاتهاء' فى 
حين أن البرانية مقاهية بككافة مع صورتها. 

وتسشتبط من ذلك بشكل بدهى أن الخط الفاصل بين الأرثوذ كسية أو 
الرشد وبين الحرطقة الظاهرة يعتمد على عوارض نفسية أو أخلاقية 
ذات طبيعة إثنية أو ثقافية. وفى حين أن الأوبايا الأصولية تعبر عن 
الحق الككى برعزيتها فإن الأوبايات الصغرى التى بمثلها اللاهوت 
بعيدة كل البعد عن هذا المقامنا وبرهان نسبيتها إلى الحق الكلى قائم 
فى المناخ المسيجى بدلالة اصطلاح "التقدم اللاهوتى امعنوهامعط]” 
:مهمه" الذى ينطوى على سماحيات صر يحة بشعة'''. والحق أن 
كل لاهوت بمكن أن يؤدى عرضيًا إلى أعمق التأملات ولكه لا يماك 
عموما فى مذهبه الرسمى العام أن يستنبط أى أ قد تؤدى إليه هذه 
التأملاات. 

والاعتقاد فى أن أعظم المتحدثين فى اللاهوت حتى لو كانو! 
بن القدسيد يحتكمون على كل مفاتيح النكنة الأ ند نا 
الس فهم أدوات فى يد العناية الربانية وليس مطلوبا منهم 


11 فهناك أى من أمرين إما أن هناك 'تقدمًا لاهوييًا' وفى هذه الخالة لا يساوى اللاهوت 
شيئاءا وإما أن اللاهرت مهم فى ذاته فلا مجال لتقدم فيه. 

4 وتصير 'حكمة الفقهاء' التى يحاول البعض أن يعارض بها الميتافيزيقا محرد سوء 
استخدام الغ 'فالحكمة ' الكهنوتية ليست من مقام المخطاب الذى تنتمى إليه الأوبانيشاد 
مثلا. ولا بد من مراعاة أن المتون السامية بما فيها أشدها أصولية ليس لما طبيعة الفيدانتا 
لأنها لم تكن تخاطب صفوة فقط بقدر ما كانت تتوجه إلى الإمكانات المتوفرة فى النفس 
الحعيقه وق عسب لكل روود الفعل المناكنية: أضف .داك أن لتقي المقدسة مفل 


رفن 


تجاوز حدود معلومةا فدورهم هو تبيان تلك الحدود فى إطار 
المنظور الذى تقره المشيئة الربانية مباشرة أو بغير مباشرة. ونعنى 
بغير المباشرة تلك الأحوال التى تتسامح فيها السماء فى الحدود التى 
تعد مطلوبة فى نطاق نزوع جماعة إضانية بعيهاء: وربا لم يكن 
تعريفها دقيقا فى أول أمرها إلا أنها كانت أكْر شيوعاء؟ ويفسر 
ذلك أن معظم الاختلافات أو الانحرافات ذات بعد واحد فى 
بعل ابدالاى'" فق المسيق الشرفية والعربية عل السواء, وقد 
تبدو بعض هذه الاختلافات رفاهية فقهية رغم أنها لازمة ولا يمكن 
تجاهلهاء ثم إنها 'مناسبة' فى نباية الأمى حيث إن العقليات اجمعية هى 
ما هى. وحتى لو كان الأ كذلك فليست 'الواسبَة' على شىء من 
المطلقية.؛ ولا تملك أن تقاوم نوعا من السموم التى قد تخنى فى تحذلق 
لاهوتى أو آخر حتى يظهر متأخرا فى سياق التاريخ عندما .تماس مع 
أفكار زائفة لم بتحسب لحا اللاهوتيون. 

وسوف نقول إن أَعَمْ العوامل فى العقائدية السامية وكذلك فى 
الدارشانات الهندوسية مثل فيشنوية رامانوجا نابعة من روح 
بطولية ' تميل بالضرورة إلى الطوعية والفردية» وتندفع إلى 
الإنجيل تتوجه إلى القطافق أن اللي كا يلق من ظاهرها على الأقل.ا ويفق لله قل 
فكرة الخطيئة أوسع معانيها حتى لو لم يكن هناك أى عدوان موضوعيى. فاللغة المقدسة 
تتوجه إلى الإنسان بما هو حتى لو تناولت جماعة إضسانية بعينها. 

8 وتتتج حقيقة أن روح التجديد تشيع بين اللاتينيين عن المفارقة بين نبوة البابوية 


وقيصريتها فى ان. 
كان رامانوجا من طبقة البراهمانيين لا الكشاطريا إلا أن ذلك ليس مبررا للاعتراض 


ين 


أخلاقية تشبيهية. وتتبلور العقائد القصرية ولاهوتياتها بناء على 
وجود هذه الطبقة وإسببها' .ا وهو ما يعنى بوضوح أن الله سبحانه 
يقبل ذلك المزاج أو الطريقة فى رؤية الأمور باعتبارها 'مادة خاما' 
الأوباياء: لكن حيث إن كل دين كلى بالضرورة كا تبرهن شخصيته 
اللامشروطة,؛ وحيث إن الله تعالى لا يفرض حدودا مطلقة» فإن 
ظاهرة الدين تنطوى على ظاهرة الجوانية»؛ والتى توارها من حيث 
المبدأ فى كانوا فيلوت إلى اندي بو الأمن والفى الععار , 

وقد كانت العقلية التى تميز بها فرسان محاربون"' وراء كير من 
الذبذبات اللاهوتية وما تخض عنها من اع حول طبيعة المسيح 
عليه السلام وهيكل الثالوث» وقد كانت ذات أثر ميق فى العالم 
المسيج» كا كانت أيضا وراء أشكال من ضيق الأفق نتيجة عدم 


حيث إن كافة الطبقات تنعكس أو تتكرر فى كل طبقة منها حتى إن البراهمانى من نمط 
كاشاطريا يناظر الكاشاطريا من نمط البراهمان على المستوى الفردى. ثم إن كل جماعة 
إنسانية تنتج نمطا لا خلاق له فى الفكر التأملى» وما له مغزى أن المندوسى يطلق على 
منظور هذا الفط العقلى شودراء: وهو ما يحدد كل ما أطلق عليه 'اللاهوت الجديد' 
ويشكل أصالته الوحيدة وسره الوحيد. 

١‏ ليست هذه الصفة من قبيل الإطناب؛ فالمبدأ الميتافيزيق ذاته يمكن أن سب شخصية 
عقدية دون أن يضطر إلى استبعاد الصيغ التى تتفرع عنها. ثم إن هناك من ناحية أخرى 
مبادئ ميتافيزيقية ذات صفة عقائدية سبق إقرارها بحسب درجة نسبية الفكرة التى تعبر 
عنهاء: ولذا كانت المثالات التى احتواها عقل الخالق سبحانه أكْر حقيقية من التجليات 
الكونية التى انبثقت عنهاء؛ فى حين نظل وهمية بالنسبة إلى الجوهر الرقاق #الارباب 
الممدوبيية لآ فين عقائا )ا ولعي تذوى أر دوعيو :ق الفشائل باراميات سق إله حكن 
إنكار وجودها دون هرطقة شرط إنكار جميع المخلوقات التى هى أوغل فى النسبية. 

1" ولا نماك إغفال أن الأسباب ذاتها تمخض عن نفس النتائج فى كل المناخات بدرجات 
متفاوتة.؛ وأن المند ليست استثناء من القاعدة»' فالصراعات الطائفية الفيشنوية حالة مائلة. 


1/0 


الفهم الذى اعترى قداتى اللاهوتيين حيال الميتافيزيقا والأسرارية 
الملينية»ا ثم إن العقلية ذاتها هى التى أنتجت الشقاق فى التراث الحلينى 
بين أفلاطون وأرسطو طاليس اللذين جسدا الروح البراهمية الكامنة 
فى التراث الأورفى والفيثاغورى" ٠‏ أما الأرسطيون فقد ديجّوا 
ميتافيزيقا ذات حركة ىكدية تنفتح على دنيا المظاهر والأعمال 
والتجارب والمغامات بشكل خطير "'. 

ولنعد مرة أخرى إلى موضوعنا المذهبى بعد هذه النظرة التى تطلبها 
ساق اديت عن أوقو وموس الأول» 

فيمكن أن مُختزل إشكالية طبيعتى المسيح عليه السلام إلى العلاقة بين 
النسبى والمطلق فى نهاية المطافء فلو كان المسيح مطلقا ودخل فى 
عالم النسبية لاستتبع ذلك أن يعود إلى المطلقية وكذلك أن النسبى 
قد كان مقدرا ف المطلق قبل أى شىء أخي. وهذا هو معتى الكلية 
اللا مخلوقة التى تتجلى فى نطاق الإنسانء وليس ف المسيح أو الولى 
أفاتارا لحسب ولكنها كامنة فى العقل اللهّم.؛ ويعود ذلك بنا إلى 
التكامل بين الوحى والتعقل اللهّم. فالمطلق الذى يتجلى فى عالم 


"٠"‏ ومن نافلة القول أن الحقبة الكلاسيكية بانحرافاتها العقلية والتقنية الجسيمة وعودتها فى 
عصر النهضة تقدم أمثلة معتمدة للفارس امحارب أى الكشاطريا والمبلسين» ولكنا تحدث 
هنا عن التجليات الطبيعية التى تقبلها السماء وإلا ما كان هناك أوبايات طوعية ولا عاطفية. 
4 ولكن لا داعى لأن نلق على الأرسطو طاليسية مسئولية مواد العالم الحديث الذى تحقق 
بانخراف عوامل شتى على شاكلة المثالية اللاواقعية الكاث و ليية.؛ وكذلك بتأثير انحرافات 
العقليات اللاتينية والجرمانية بمتطلباتها التى لا تفرغء وقد أدت العوامل كافة إلى ظهور 
العلموية صتوقمءك5 والعقليات الدنيوية. 


كلا 


الآثنان حون ومضورة وقد كرن حدقا أو الآخن دون 
أن كك تكن وحص 'التعيون" 1 أوازية فى الأسيحةن ومن با 
تجلت شعائره وتركيزه على الجوانب الإرادية فى الإنسانء؛ وكذلك 
فى مناخات أخرى مثل الغنوص الذى يحتفظ بحقه فى كل أين»ا فى 
حين يحدد عنصر "الحق' وسائل الطريق بطرق متنوعة ومقامات 
ويازم للإيضاح هنا أن نصرٌ على المبدإ التالى بقدر الإمكان»ا فليس 
هناك غلاقة محدملة بين المطلق بما هو والسبيةه والقول بوجود 
علاقة بينه) ينطوى على ضرورة وجود أصى نسبى ف المطلق وأص 
مطلق فى النسبى. أى إننا لو سانا أن العالم غير الله سبحانه فلا بد 
من التسليم بأن هذا القإرز مقدر سلفا فى الذات العلية»؛ وهو ما يعنى 
أن وحدانيته الجوهرية التى لا يمكن أن تكون موضع جدل تنطوى 
على مقامات وعدم التسليم بذلك الاستقطاب فى الذات العلية 
كتصتحاط هآ يعنى أن يكون وجود العالم باذ غاية ولا يه أذ 
بعنى التسليم بوجود حقيقتين مقايزتين أى 'إهين' هما 'الله' والعالم. 
وعناك أ حو أع يدي إها أن تققد الدنيا يدع من العا ل وهو ها 
يستلزم سبق التقدير والفعل الربانى الخلاق,؛ وهو النسبية أو أن 
الله تعاللى لا تشوبه نسبية. وفى هذه الحالة لا سبيل إلى تفسير العالم 
ويصبح بدوره شبه إله. وسوف نؤكد مر ة أخرى على وجود النسبية 
الربانيةه وعلى أن غاية العالم هى إنجاز دور المطلق فى الحياة الدنيانا 


//ا1 


وببذا المعنى يصيب اللاهوتيون فى القسك بمطلقية كل ما كان ربائيًا 
حسب الخالءا وتصبح المطلقية عندهم م ادفة للربوبية. 

وسوف تكرر ما أسلفنا ٠‏ بن أن من سل بحضور المطلق فى العالم فى 
صورة المسيح مثلا لا بد أن يسم كذلك بوجود التسبى فى الله عز 
وجل الذى يتجلى فى صورة الكامةن ومن أتكر وجود نسبية أَّا كانت 
فى الله جل جلاله لا بد أن يس بأن الخالق والموحى والْخلّص فى 
ممتبة أدنى من الله جل شانه مثل الديميورجنا فالمطلق ذاته سبحانه 
اق وله بون بزلة بقاص: وإتكار الأقانيم يشوبه خلط بين 
المطلق والمتسامى حيث إن هناك من بريد أن يكون المطلق 'مطلقًا' 
فى أى أعى كان لو عبّرنا عن أنفسنا بشكل عرضى. فالله تعالى جدير 
بالعبادة الجوهرية دند1 لا لأنه جل وعلا مطلق لا تشوبه نسبيةن 
بل لأنه سبحانه مطلق قياسا إلى نسبية العالم فى حين ينطوى على 
جانب نسبى من هذا المنظور ذاته. 

وقد نحنج بأن أطروحة التبادلية بين المطلق والنسبى لا تتحسب للفارقة 
وعدم القائل بين الاصطلاحين وهذا صواب وخطأ فى الآن ذاته. 
فلو أراد المرء أن يؤكد على الطبيعة المفارقة لله جل شأنه فليس ذلك 
بإمكانه ,تجرد رفض وجود نسبية فى المبد الربانى»؛ ولن يملك فعل 
ذلك بكفاءة إلا إذا فصل المبدأ الخالق عن المطلق الجوهرىء' وهو 
ما يعيدنا إلى البدائلية بين الفضيلة باراميتا وبين ماياء' ثم استيعاب 
المصطلح الأول للثانى نتيجة مفارقتها. واختزال الحقيق إلى الواحد 


1 


عز وجل بلا ثانٍ هو بالضبط ما لا بريده المنكرون النسبية فى مفهوم 
الالوهية عندةعزة «آءه وخصوصا لقسكهم بإصرار لا يلين بحقيقية 
العالم الكثيفة رغبة فى فرض إله 'مطلق مطلقا' فوق عالم حقيق غير 
مشروطا وسعون إلى 'تثبيت القدمين على الأرض؟ دون التضحية 
بئىء من التعالى. والحق أن الكون الكلى ليس إلا بمثابة حلم باطنى 
لله جل جلاكهءا ويعكس الفضائل الربانية بصيغ متباينة ومتحواة 
وعوماية عق فقق إمكان أن يكرن: انس الى كير ذانهيا وه 
إمكانية واردة فى اللانبائية الربانية ذاتها»؟ ولكمها غير قابلة التحقق. 


8 


مأك لير وتان 


قد تُفهم هذه الآية من القرآن «َوَيِفْعَلُ الل ما نَاء4 إبراههم 
على أنها دليل على مشيئة ربانية متعسفةء ولكن معناها هو أن 
الإنسان عموما غافل عن غايات المشيثة الربائية خاصة حين تتفجر 
التناقضات ف الدنيا. ويقول اللاهوتيون إن الله سبحانه لا 'شاء' 
الإثم فهو يحرّمه.ه ولكله 'شاء به' لأنه ممكن حتى إنه سبحانه 'يخلقه'ها 
وإلا بدا الأمى يا لو كان عاجزا عن منع ما لا يشاء به. وأساس 
اضطراب الفهم هنا راجع إلى القييز بين 'الموجود' وأما وراء 
الوجود' أو بين الأنطولوجى أو المبدإ الخالق وبين الجوهر فيا 
وراء المبدإ الأنطولوجى."' وهذا الخلط راجع إلى أن اللاهوتيين 
يرون الله سبحانه بمنظور تشبيبى عنطمءهصيهممعطعهة ؟ لو كان 
تنزه وتعالى إنساناء ويدَّعون أنهم قد أحاطوا بالطبيعة الربانية.» وهو 
أعى لا يتفق حتى مع منطلق منظورهم. 

فا يشاء الجوهر الربانى بموجب لانهائيته هو انتشار نوره يا صاغه 
القديس أوغسطين فى مقولته 'إن اخير الأسمى ينو جو هريًا إلى تقديم 
ذاته إلى الدنيا فى حجملها'. والتجلى بطبيعته يعنى البعد عن 'مصدره'ا 


0 وهو 'ما وراء الأعماق' عند بويهمء أو 'براهما نيرجونا' أى 'الحق الذى لا يوصف' 
فى الفيدانتاءه ويمكن تطبيق المصطلحات المدرسية 'اللانهانى مطلقا ستعساهدطة سبمنمقمر' 
و'اللاناى الثانوى فنييه دسدهمءء5 دستدندقسة' على هذا الفارق الميتافيزيق»؛ ويناظر المبدأ 
الخالق الاصطلاح الثانى. 


فهو جل وعلا 'يشاء' بتجليات بعينها فداء لما ندعوه الشر حتى يبشع 
بذانه وينشرهاء ولك المشيعة الربانية القن قناء انين الأكالاق ابت 
هى التى تشاءءا فهى مشيئة أقنومية نسبية بالقياس إلى الغيب فها 
وراء الوجود. ولذلك تحرم الشر على الإنسانء؛ وهى التى فطرت 
العالم وتعمل فى حدوده لخسب. وبتعبير آخى فإن ما وراء الوجود 
يشاء الخير فى انتشاره وفى تلى العالم»؛ فى حين يشاء الموجود اخير 
إسهاما فى الخير الإلمى. والدنيا فى ا حالة الأولى خير لأنها نجل للخير 
الإلمى الأسمى» فى حين أنها فى اخالة الثانية طاعة للشريعة الر بانية. 
وتدفع المشيئة فى احالة الأولى بإشعاع أنطولوجى أو ماياءا وتدفع فى 
الحالة الثانية بمعيار هو الو حىءا ونحن إذن فى حضرة ذاتين ربانيتين 
إحذافيا مظلتة والأغرى :قل تحددت باتسابيا إل المطلقة ف حي 
أنها كاملة القوى والفضائل الربانية فى ذاتهانا وتنطبق من خارجها 
على اختلاف المستويات» ومن هنا جاء مظهر التعارض. وليس 
هناك إذن مسوغ للعجب مما 'يشاء' الله سبحانه ولا لماذا يشاءن' فربما 
بشاء بالقطعة لخرداك الأثان طكة شافة رلك عتيها. 

والعالم إجمالا خيره لأنه تل للخير الأسمى» وللله يتضمن جوانب 
عرضية مجتزأة دنيئة»ا ذلك أنها ليست الله سبحانه»؛ فهو ينتفخ فى ذاته 
حتى يظن مساواة الذات الربانية»ه وحيث إن ذلك مستحيل فكل 
الظواهر بما فيها الدنيا سوف تضحى لا شىء مثل سهام انطلقت نحو 
العسى عل أمل أن تضيبيا: 


اا 


ويقول أبيقوو ونامتاءذمظ وأتباعه بانعدام وجود عدالة ربانية للسبب 
التالى» إما أن الله بريد أن يتحو الشر ولا يستطيع؛ وهو خيّر فى هذه 
الخالة وليس قادرًاء أو أنه قادر على أن يتحوه ولا بريد وهوقوى 
هذه اعالة وليس بخترابة أو أنه ليس .قاد را عل موه ولا راغا 
شد وسكوق فق هذه اطالة لأ حر انولا فادرا أو هو راغب فى 
غر الشر وقادن غل ذلك وق خذة الخالة إن يوجد شر إلا أن 
الشر موجود. 

وتقوم العقلنة الأبيقورية الاستدلالية على غموض يكف أفكار 
'الشر' و'الإرادة' و'القدرة'» فأولا إن الإرادة والقدرة كامنتان 
فى الطبيعة الربانية.؛ وهما المطلقية واللانهائية جوهرياء؛ وهو ما يعنى 
أن الله سبحانه لا هو راغي: ولا قادر عل ما يخال طيبعته ولو 
بغرض تجنب التناقض والعبثية من منظور الإنسان. فن المستحيل أن 
يكون الله تنزه وتعالى راغمًا أو قادرًا على أن يكون غير ذاته العليةي 
ولأ كرون الأ مظعا ولاعاقاوالا كل عن الو جو هوه وتعالى 
ولا يمكن أن يشاء بما يخالف طبيعته فهو أ يخرج عن مشيئته 
وقدرته معا. والله كلى القدرة فيا يتعلق بالعالم ومخلوقاته و تجلياته 
ولك كلة القدزة لأ مكو أن مس الرسود الالمى اله يحي أنه 
أما اللانهائية الى هى وجه من أوجه الصفات الإلمية فإنها تعنى 
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'العالم' يعنى الانفصال عن المبدإ.ه وقول 'انفصال' يعنى احقال 
وإمكان الشر. والشر فى هذا المنظور مجرد نتيجة غير مباشرة 
للانهائية الطبيعة الربانية. ولا يجدر به تنزه وتعالى أن يحوه.' وكذلك 
زرى من هذا المنظور ومنه لخسب أن الشرّ لم يعد شرا فليس إلا 
تجيًا بعيدا غير مباشرٍ للطبيعة الربانيةنا فهو مزيح من اللانهائية وكلية 
القدرة. 

ويمكن القول على المنوال نفسه بأن اللانهائية تتضم نكل الا حتالاتءا 
والاحتالات تعنى النسبية والنسبية تتضمن بطبيعتها مبدأ التباين.' 
فكل صفة تحتاج إلى نقيضها لا بموجب باطنها ولا محتواها ولا 
صيغتها بل بمدى نسبيتها وعرضيتها. وتفترض الطبيعة النسبية للصفة 
وجود 0 تخصيصى أو حرمانى آخى بكل درجاته المحتملة» أو 
هى تستازمه حيث يتنج القصر والرذيلة والشر. والشر هو إمكان 
المستحيل بموجب أن الخير النسبى هو الإمكان الذى يتخثر إلى 
استحالة فالنسبية تجذر فى تلك الثنائية بين الإمكان والاستحالت 
ولا تصبح الاستحالة حقيقة إلا بوجود الإمكان لو جاز التعبير 
بالحذف المركب؛ ولكن من الصعب تجنبه عند هذه النقطة. 

وإذا لم بر الله سبحانه ضرورة نحو احتال الشر من الوجود فذلك 
لأنه نات هامشى من طبيعة فيضه اللانهائى»ا ومن هذا المنظور يكف 
عن أن يكون شراء؛ ولا بمكن أن يشاء الله تنزه وتعالى أم | يتناقض 
مع طبيعتها والتى هى الال والخير الأسمى فى هذا المنظور وفيه 


إرذيا 


لخسب؟ ويبق الشر شرًا. ويشن الله سبحانه حربا على هذا الشر 
وينتتصر ف النهاية»ا فلم يكن الشر سوى شظية فى الوجود أو انحراف 
فى الرؤية.» سواء أكان بإمكاننا أن نرى ذلك أم لا. 

وما يصح أن يشكل أساسا لكل عدالة ربانية فى مستوى الوجود 
هو أولا أن كلية القدرة لا تطول الطبيعة الربانية»؛ وثانيا أن كلية 
القدرة مرادفة للقوةء؛ ولا يكن بموجب ذلك أن تعارض الطبيعة 
الربانية الى فى يذاها مقا ذاعا» وتانها أن الع شن يقدن تغارضه 
مع الطبيعة الربانية.؛ وليس بكونه نتيجة غير مباشرة يكون بها أداة 
تعمل على الانقسام والتنوع,؛ فه| ناتجان عن كلية القدرةء' وبالتالى 
من اللانبائية ذاتها. 

وقد تبى منطق أبيقو ركل من اعتقد أن من مصلحته ترك الاعتقاد 
بالله تنزه وتعالى»ا وكذلك كل من خضع لفرضية وصف الدنيا بأنها 
'حقيقية' أو 'ملبوسة'. ومن وجهة نظر الوعى الميتافيزيق فإن الدنيا 
فها كثير مما يستغلق على الفهم بخلاف الغيب المتعالى. والعقلنة 
الأبيقورية تبدو مثالا كلاسيكاً لعملية استدلال منطق لا تبارى.؛ 
ولكمها تفتقد المعطيات التى تتطلبها محتوياتهاءه وتتحدث عن 'الشر؟ 
منظون واد وتغقل أخن كاتبك آننا من أن الشر لا مكن أن 
يكون مطلقا ولا جوهراء' وتحدث عن الله سبحانه ولا تعلم أنه مل 
فى طبيعته بذرة ازدهار التجليات المتتابعة عهنة1م6م17 والتى تمل 
بدورها فى طبيعتها عنصر التناقض بموجب لانهائيته عز وجلا 
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وتتحدث عن 'القوة ه85" و'المشيئة 17511" ولا تدرى أن الذات 
ل ل ا ل 
موجب اللاحدوية الربانية حين تنضّك عل عام العوارض: إلا 
أنها محدودة عند قتها بالمطلقية الربانية التى لا تُعَدَّلُ منها قدرة ولا 
ويقر كل اللاهوتيين بأن الله سبحانه حر المشيئة»؛ ولن يوافق أيهم 
على أن يكون سبحانه حرا فى التخلى عن حريته فها بشاؤه سبحانه. 
ومسألة العدالة التى يتشبث بها أبيقور بطيش واندفاع لا تعدو 
الطبيعة الربانية وخصائص جواهرها المطلقة اللاهائية. 


أما عند الرواقيين فالشر ملازم جوهريًا خير»؛ وهو كذاك أيضا 
عدذ لاييتز الذى يقول +إن الدنا فى مليا كاملة كن الأشاء 
ناقصةي وقد سمح الله تعالى بالشر الأخلاق فبدونه لن تظهر 
الفضيلة» ''' وإجماع اللاهوتيين قائم على أن دور الشر هو المعاونة 
على ظهور الخيرء؛ والذى يصبح بالنسبة إليه مجرد نوع من الخالاات 
غير المباشرة. وقد تأسست هذه المقولة على مبد| التباين ا أسلفنا 
فلكى يتحقق الخير يكون بحاجة إلى نقيض له حتى يستبين أحدهما من 
3" أما عما أسماه لاينيتز أفضل عالم ممكن فإن مبدأ 'الأفضلية' عنده غير مفهوم» فهو 
ع ا ل ل الأفضل' موي بايا 


دسي" 
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اللفى بالقدن النسى الث يتن يد حتر ا هتويها فتايعو يهنا و 
لذأ الباطلن الاتعرر بالنسبية: 

وأما عند أفلاطون فإن السقطة فى النشأة الكونية تبدأ عند المادة التى 
هى تَشيؤ المبدإ المركزى الطارد فى اتجاه التخثر والتشكل.ا وعند 
اللبحيق أذاعاك اللادة"تصير "انمه وميد خلق الاذة' انق حي 
أن الشر عند المسلبين واليبود هو الشرك والعصيان» الذى يؤدى فى 
نباية المطاف إلى الثنائية وجذورها الأنطولوجيةة وليس 4 غلافة 
با لسمية القر + وينظيق الأس نقنه عل نقزلة أدلخطوق عرق "المادة' 
و'الجسد' عند المسيحيين حيغا نتتبع أصوطماء؛ وهما الجوهر القابل 
والرضوان. 

وعند أفلوطين أن ما نسميه استقرائيًا بالشر صادرٌ عن الوجود 
المطلق وصنءظ ءئتناهوطه بمعنى أن الذات المتجلية فى الوجود أو 
الوجه الربانى الذى خلق العالم يتوحد مع الإمكانية بموجب تجليه 
أو خروجه عن الذات,؛ وهكذا بميل إلى إحداث سقطات تتحقق فى 
تنوع العالم فينتج ظاهرة الحرمان بشكل غير مباشر»ا ليس بوصفه 
دا الديميورج الواجد.ه ولكن بصفته ابتعادا عن الذات العلية فى 


0 وذلك على عكس ما ذهب إليه أرسطوطاليس ف تعالمه الأخلاقية التى تقول بأن 
العدل هااتوبيظ ين اشيهية وه ذعوة إل الشاهة والمطحة» وكادت نقطة انظلاق 
مسكولة عن الميوك البرجواقةة وتلق عن الأخلؤافية السحية من حيف إن الأخيرة 
ترى فى الأخلاقية وسيلة روحية القسبت منها طبيعتها فى التضحية. أما التوازن الأخلاق 
عند اليونانيين ومعظم الشرقيين فهو أساس روحى وغاية وليس وسيلة. 
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اتجاه التجلى' فيصبح أقل حقيقية من ال حق المطلق. 

أما أورعن خقد انك اغرامه غل الثر الأخلؤق شني» والذى 
بتمخض عن الشرور الطبيعية كافة من كل الدرجات! فقد اجتذب 
الإسان فى سقوطه عوالم الطبيعة جميعا.ه وبرى أوريجن أيضا أن 
مصدر الشر هو سوء استخدام الإرادة الحرة التى أعيرت إلى 
الإنسان» لانه بدون الحرية فى الخطإ يصبح معصوما مثل الربءا 
وقد يجادل البعض بأن الله سبحانه مالك لحريته قبل الإفسان وعلى 
نحو أفضل منه إلا أنه جل وعلا لا يسىء استخدام حريته»ا وإذا 
كان الإنسان يسىء استخدام حريته فذلك لأن طبيعته لا تتتاسب 
معها تمام المناسبة»ا وليست الحرية هى مصدر الشر ولكمها القابلية 
للفساد. إلا أن مقولة أوريجن كان لما فضل بيان أن الخلق يعنى 
عدم الكال كضرورة ميتافيزيقية» وإمكانية الاختيار بين الجوهر 
والعرض أو بين الحقيق والوهمى تعمل هنا على دفع حركة التنزيل 
الكونى وتصوغ تنوعاتها الشكلية. 

وبرى القديس توما الأكوينى “أن الشر نات عن تنوع الخلوقات 
وصفاتهاءة وأن تعويض الشر لا يتأتى إلا بتحقيق نظام كلى يحتمل 
الغى كه كان عمة وال العقيرى ترما من الرهورة نن 
منظور الجوهر القابل بلخلوق»؛ والشر الأخلاق حرمان من 
الفاعلية'. وقد استنتج القديس توما أن الشر لا حق له فى الوجود 
والصحيح أنه ليس له حق مباشرءا وأنه يتعلق بالخير ليحرمه من 
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صفات معينة؛ فليس للشر وجود ولكله 'موجود' أو بالحرى إن 
وجوده خير لتوازن كلية الوجود؛ وهكذا هرب القديس توما 
من ثنوية المانوية. ولو رجعنا للقولة الأوغسطينية السابقة لأمكن 
أن نضيف أن سبب الشر هو طبيعة مشيئة الخير لنشر ذاته.؛ وتلك 
الطبيعة هى سبب وجود العالم والانبثاق المتوالى نحو الوجودا وهو 
أمى يتطلب القييز الرأسى والأفق معاءا والقييز هو تصنيف صيخ 
ارال جردا الاقم ب الى سياه بال 


وسواء أتحدثنا عن 'المادة' أم 'الجسد' أم *سوء استخدام 
الحرية' فإن ما يظل ميم من منظور "الغاية الأسمى' هو الإمكانية 
'غذلنطنووهم. وهى شاكّى أو قوة الحق أتما وهى تكافخ النسبية ومن 
ثم تكاف العملية الكونية والفردية أيضا. وهناك بعض المثاليين الذين 
بميلون إلى المندوسية يدفعون بأن الخطيئة هى الأنا موء.؛ وهو أ 
يعفيهم من أى تمييز موضوعى أو أية التزامات حرجةه والأنا بها 
ى تق من الذات الزبايةة لا شكل مباشر ولا بالمشاركة ول 
التشابه لخسب؟ ولكن أيضا بالانفصال والانعكاس شكل غير 
باشرية والاتعكاس هو ها نيد عليه *الآنا" ى اركاب الكن أو 
الخطيئة» أو ما يمكن أن نسميه الشيطانية دصونصةتن1. وإلى جانب 
ذلك فإن الأنا بريئة مثل المادة أو الجسد أو المتعة فى نقائها الوجودى 
والروحى المفترض' وهو أعى ثابت بموجب أن القداسة لا تستبعد 
تلك العناصر بالضرورة. 


1/ 


ويعجب كير من الفلاسفة لأن الإسان الذى هو من صُنْع مبد| 
الخير الأسمى يتعرض للشريا والجواب أن مّن صَتَعَهُ ليس هو تنزه 
وتعالى»ا فلا مبرر لديه على أن يكون الخير وحده فى العالم سب 
ولا على عمل الخير لخخسبءه فالعمل خير بالقدر الذى يحقق فيه 
ميدأ الخبرة وليس .خيرا بالقدر الذى يتفصل به عن المبدا فى تحققه. 
وحواء جانب من آدم وكذلك السقطة التى عملت على تحقيقها. 
ويعنى مفهوم وجود الشر من جانب معين تذكيرا بأن اليس أحد 
صا ححا إلا واحد وهو الله»,' وإلا استحالت الدنيا إلى الله سبحانهنا 
وهو ما ساوى القول يأنها ستكف عنم الوجود وهذا انعكاسن 
لطبيعة المبد! الذى شاء أن يشع الخير بنوره فينعكس فى تنوعات 
لانائية لا تنفد.» وينحو إلى 'تقديم ذاته إلى غيره'. ومن السذاجة 
كل الأحوال أن تقبل يفئة أن كل شىء سيكرق غل أ كل ونه 
لو أن الإنسان لم يعانٍ من الشقاء واستتكف عن الخطايا ولم يرتكب 
الجرائم»؛ ذلك أن إنسان 'العصر المظل' ولو حسن سلوكه ما زال أبعد 
من أن يكون ممثلا للخير البحتء والطريقة التى ينظر بها إلى الخير 
والشر تضاهى انحطاطهء فلا علاقة لما بغايات الإنسان النهائية. 

وهناك مسألة يبدو أننا افتقدناها فى معظم النظرات إلى العدالة 
الربانية.؛ وهى كنف أن الشر محدود للغاية فى المكان والزمان حتى 
لو اغتبرنا فيا بالمدئ الكامل» وهو أى ينطق مق غل ظاهرة 
الشر فى الوجود الككى. والحق أن الذين صاغوا تلك النظريات 
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م يتوقفوا ليسألوا أنفسهم ما إذا كان جم الشر فى العالم هائلا أم 
هزيلا. ولكهم يقررون أنه موجودءه وهذا هو بالضبط سبب 
الانطباع بأنهم يؤسسون نوعا من القائل الكبى بين الخير والشرا 
وكا الخفيفة عن أنه ليس يديا مقياس مشتر لك سؤاء أكان ذلك ف 
الدورات الكونية أم فى العالم الك ولايد عن أن نلاحظ أن عم 
الأخرويات آرنا كان أم ساميًا مسئول عن ذلك الانطباع بالقائلء 
ولكن ذلك راجع إلى استكانتهم لمنظور الأحوال الراهنة للإنسان 
الأرضى وليس يغرطن إقراو العدالة فى هانب الأمون الكل . 

وإذا كان البعض ييل إلى “التفاؤل" بالعدالة الربانية فذلك بمثابة 
افتقاد منظورها تاماءه وهو أمى موضوعى وجوهرى. فالتفاؤل 
حسب ما جرى به العرف حاليًا هو مسألة ذاتية وليست موضوعية 
وخطؤها تجاهل شر موجود والتعابى عنه تماما ما يخطئ التشاؤم 
فى تجاهل خير موجود والتعائى عنه أيضا. 


ويعتقد الغنوصيون أنه عندما ماس زخم الدفع الكونى مع مستويات 
كونية معينة ينبئق منه ما نسميه شرَّاء فإن ذلك الناحح برتد لكى يصبغ 
القوة الخالقة ذاتهاءه وقد أدى بهم ذلك إلى إضفاء صفات سلبية 
على الديميورج الأفلاطونى أشبه بما يتصف به أهريمان فى المزدكية. 
ولو كانت المسيحية ترى الشيطان ملاكا ساقطا فذلك لأنها تشير إلى 
قوة الدفع الكونية تجرد دخوطا إلى نطاق الخال الحيوى عتستصه 
نهنا ولو كان الإسلام يقول بأن إبليس جف من نار وليس ملاكا 


ولا هو من النور. فذلك لأن قوة الدفع تصبح سلبية ومضللة تجرد 
اجتيازها إلى عالم الروح أو عالم الجوهر اللطيف؛ ولا يكون هناك 
مسوغ للتحسب لنتائح كونية عليا. 

وإذا كانت قوة الذي الرباق تقذ وها عرد الاسان عيبا قافن 
مع عالمه فإن قوة الدفع الشيطانية تقوم بالأمى نفسها ولن تمنعها 
حقيقة أنها لاشخصية أصلا من أن تتخذ سنا شغخصيًا موصوفا فى 
علاقتها بالعالم الإضشانى. وذلك التجسد لقوى الفساد هو الذى دفع 
بعض الناس فى المسيحية والإسلام إلى رؤية الشيطان؛ لا باعتباره 
كانا شبه إضسانى لخسب» ولكهم يتفك ون أيضا فى دوره التهانى فى 
الرحمة الربانية.» ولو كان هذا الرأى مرفوضا بسبب التوصيف 
الإنسانى الذى يقوم عليه إلا أن له أهمية ميتافيزيقية فى إشارته إلى 
يوم الساعة فى نباية المطاف حين يعود الشر إلى حالته الأصلية 
وجوهره المتعادل وحين تستحيل النار والظلام إلى برد ونور. 
وإخمالا .اا بلق تقول إن حرية المقيكة الريانية نمق أن "الله سبحانه 
س ق ألا يخلق عالما معينا.؟ ولا بمكن أن تعتى أنه حن فى ألا يخْلق بثانا. 
أى إن الخالق عز وجل وهو براهما ساجونا أى 'الحق الملوصوف' 
يعمل على أشكال التجلى الكونى وصيغه. لا على المبادئ الإلمية 
المعصومةنا فهو سبحانه حر وقادر على محو شر بعينه؛ وليس الشر 
بما هو" ولو سلنا بأن الشر فدية ضرورية لانبثاق تجليات العالم 


ليل 


الكل فإنه يصبح ناتجا لازما للانهائية الجوهر الربانى. ومسألة التجلى 
ما فيها مسألة الشر لا قيمة لما فى خضم زخم خلق الحم الكونى” ءا 
فالعرضى لا يمكن أن يضيف شيئا إلى لجو هرىء لكن يظل الدفع قائما 
بأن العرضى ما هو إلا الجوهر القابلء أو أنه يشارك فى حقيقيته أو 
أنه يحم على الحقيقة التى تناظر طبيعته وقدرته العرضية. 


ومن نافلة القول أن أعظم المقولات اليتافيزيقية طرًّا لن تفلح فى 
إقناعنا ما لم يكن فينا أثر لما تريد أن تقول' أو أن اليقين الذى تبغى 
إيقاظه فينا لم يكن منسوجا فى جوهر أرواحناء؛ وهذا أمى افتراضى 
عند البعض واحتال قائم عند البعض الاخى. وستحيل على الجدل 
فى الغيب والتعالى ىكل الأحو ال أن يُقنِع ببرهان تخض عكل معطياته 
للعواس أو العقل الكمى. 

والخطأ الكلاسيكى للعقلانية فا يتعلق بالبراهين الميتافيزيقية هو 
الاعتقاد بأن الميتافيزيق يبنى أطرو حته نتيجة الدفوع التى يتقدم بهاءا 
وأث ناك الأطروحة أن تعدو استناجًا سيطا سيهاز عجره اكشاقف 
مواطن ضعفهء؛ وهو أى سهل على الدوام لأن منطلقات البرهان 
قارو غال الشرات الوسة: والحفقة أن المثر لات المعاشزشة 
ليست سبب اليقين. ولكن نتائجها تؤدى إليه.ه ورغم أن هذا اليقين 
ظاهرة ذاتية إلا أنه منسوج من الموضوعية؛ وليس إلا امتدادا 


4 لذلك فإن الحم الكونى لا يتفتتح سب ولكنه يشتوعب مرة أخرىءا فى تفتحه تتجلى 
مشاركة الجوهريا وفى استيعابه تتجلى طبيعته الوهمية بالنسبة إلى المطاق. 


ل 


للحقيقة الوجودية المستقلة عن عقو لنا. 

أما عن مسألة علوم الدين فن المهم أن نعل أن التعقل الُلهُم ستوعب 
فكرة الخير الأسمى بشكل بدهى»؛ أى حتى قبل أن يفهم طبيعة الشر 
أو برغب فى فهمهاء' وقد بتجاهل الميتافيزيق المتأمل مسألة الشرء 
ولكن ذلك يرجع إلى إبمانه العابت بالأولوية المطلقة لخير بشكل 
أولانى غير مشروط فى منظور 'الوجود المحض' و'الروح المحض' 
و"السية الخض "' وسوق كرق العدالة عيدة مق انوي هو 
'اطمئنان القلوب' يا يقول الصوفيونه ولن تقوم بدور البرهان 
كم لازم. 

وعند القديس آنسليم أن الإيمان هو توقع فى كاننا بكامله ليقين 
جوهرى وليس بالعقل لخسب؛ فالإيمان يشارك اليقين بتوقعه 
الواعىء: ودون أن يمكن فى كل الخحالات أن نتأكد أبن يتوقف 
الأنمان لتبدأ المعرفة المباشرة: وهذا هو أحد معاق القداسة ق مقواة 
المسيح (طوبى للذين آمنوا ول يروا»» كم حاوف اللديف القرين 
«. أت زمان من عمل بعشر ما أى به نجا» وتصحٌ هذه المقولة 
على المستويات كافة بما فيها العرفان فالإيمان لا يقتصر على القبول 
الإرادى المنفعلءا ولكله استنتاج لما يعرفه المرءء فالمعرفة هى "الر ؤية' 
مع الوغى بأن الله سبحانه شاعد علد" والافان ,ذا العن لا 


٠١‏ و'الوجود' يعنى 'الروح"' و'النعمة'ا ولنتذكر أن النعمة ملازمة 'لخير' و'اجمال' 
و'الر حمة'. 
١‏ والذكاء المهترئ المحروم من مله الإرادى أو الأخلاق هو من توابع السقوط»ا 
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بقتصر على الفهم السطىء أو لو أحببت فإنه البعد الذى يتفتح 
فيه الفهم الذى يعمل على تفعيل الاستبصار البدهى بالفقر والك م 
وقد يبدو تكهنا فى أول الأ إلا أنه كاف على مستوى المفاهيم. 
وتلك هى الصلة التى تفتقدها معظم الكّابات المذهبية عن العدالة 
الربانية وتفتقر وافعيًا بالتالى إلى الفعالية فى سياق الوعى باالجوهر 
وذلك الوعى هو الذى يجعل اك اما ال 
الأسثلة الى أجينا عنا 'ق سهوى الفرطيات» والق لا نماك 
حيالحا حلولا إجرائية بل حلولا على مستوى المبادئ لخسب؟ ففن 
الواح أنها لا تستطيع تجاهل وجود الشره إلا أن الذين يعليون أن 
الله سبيخاتة .هو الخير الأمى يعلون أيضا أن الشى ان تكن من 
اغغتصاب الكامة الأخيرة» ولا بد أن للشر غايات تتوافق مع الخير 
الربانى'" حتى لولم يدركوا تلك الغايات. وأيّا كانت معارفنا المذهبية 
أو جهالاتنا فإن أفضل الطرق لفهم الحدود الميتافيزيقية للشر هى 
أن نخنقه فى أنفسناءه ولن يكون ذلك مك إلا على أساس التبصر فى 
جوهر الخير الأسمى. 


فالعقل الهم كاف بما هو إلا أننا أكوان صغرى خاضعة؛ وعلينا أن نتكف بمعرفتنا 
الموضوعية ابتغاء النجاة»؛ ففحكوم على كل بيت ينقسم على نفسه بالسقوط. 

9 الخير هنا بمعنى الكلمة السنسك يتية أناند| ماصدده يعنى 'الر ضوان' فى مستوى الخاوقات. 
ونحن نسمى نتائجه التى ندركها '"خيرا' بالمصطلح الإنسانى. وعددما يقول البوذيون إن هناك 
بودها فى ىا كل حبة رمل فإنهم يقصدون أن عالم الفعل والجزاء سامسارا دتدعسيه؟ هو 
نسيج بشكل ما من طبيعة الخير الأسمى نير فانا مدهممذتطه وتبدو نيرفانا بهذا المعنى جوهرا 
قابلا هو الطبيعة الأصلية للعوارض. 


ل 


ااا 


ال عن الل دوه ون 1 اناس 
بين االجوهر والعَرّض حتى إنه يرى العَرَضٌ والجوهر معان والعرّتض 
أو أية ظاهرة فى الوجود هى خير بالقدر الذى تشهد به على وجود 
الجوهرء وهو ما يعنى ذوبان العرض فى الجوهر. كم أنها على 
النقيض من ذلك شر بالقدر الذى تفصل فيه العرض عن الجوهرا 
معن أنها تدفع بعدم وجود الجوهر دون أن تقدر على تحقيق ذاك 
تماماء؛ فالو جود بأكله شهادة على جوهره جل وعلا. 

وحين نقول الله تعالى والعاانا أو الجوهر والعرض» أو المعنى 
والفكل نيد أن الأخير دانما شيادة غل الأول وتمير عرد 
عظمته ''' والشر قداء للعرضية والانفصالية والخرماية لا المشاركة 
والتواصل وهما صيغتا الخير. ومعرفة الجوهر الباطن انتصار على 
عرضية النفسء وبالتاللى على العرضية الحرمانية ذاتهاءه بفضل التشاكل 
بين الجرمين الأكر والأصغر» لذا كانت هذه أفضل الأفكار عن 
بمكن أن يرى المرء فى العلاقة بين 'الجوهر' و 'العرض' للوهلة الأولى نوعا من المفارقة. 
لكن الحد الآول يناظر بشكل مخصوص 'اللانمانى والانثوى' ولا يقتصر عليه؛ فى حين 
يناظر الك الثاق 'المطلق والكورى" ولا يقفضر عليه كذلك. واللين الأول يعق العود 
حمل اده وطوع 1 والأخر بع الفناء دمتعصةدتان أو أن الحد الأو هو التفس لناه5 الى 
تصل إلى الجوهر باستيعاب رمن العرض بلا هوىء والحد الأخير رزهد فى وهم العرض 


بلا مرارة. والحق أن كل ذلك مسأل مشديد خصو ص فأفكار 'الجوهر الخر ععطعوو18 
والجوهر القابل عه وطن" 3 'المغال ه12 والعرض دعل عم مترادفة على نطاق واسع. 
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العدالة الربانية فى مفهوم الإنسان. 


للجلا 


0 لام 
مَصَاعِتُ قِرَاءَةٍ المثثون المقَدّسَة 


إن قراءة المتون المقدسة لبنى الإنسان بإتحاب لا نحفظ فيه هو 
أمء وإدراك أن المرء لا يستطيع على الدوام أن يُعجب بها هو 
أعمى آخرا وقد نعل أن مَثَْا مقدسا بعينه لا بد أن يكون كاملا شكلا 
وموضوعا بموجب قداسته دون أن نفهم لاذاءه وهذه هى الخال 
التى يصطدم فيها جهلنا بفقرات معينة لا ستطيع معالجتها إلا تراث 
اللغة الاصلية ومفسرو المتونء' والقبول <... بكل كلمة تخرج من فم 
الله» وتبجيلها لا يازمه نفاق دينى من أى نوع أى إن تحصيلنا يتسم 
بالذكاء والإخلاص حينا يكون له دوافع حقيقية لخسب؟ وإلا لزم 
أن نقبل كل الشوارد التى تترتب على أخطاء الترجمة ما دمنا لم نعم 
شيئا عن دقتها”''. 

والحق أن الأفكار التدينية من هذا النوع وما يشاكله تحدث حتا فى 
حوض الأرئوذكسيات العظمى مثل ما يدور بين المسلبين من توكد 
بأن القرآن كامل من حيث الشكلءا وهو أعى وانح ومعقولا بل 
يقولون إن له كذلك أسلوبًا فوق إنسانى لا يُقادده ونسمع قصصا 
عمن حاولوا تقليده فانتهوا إلى بوار. واللغة لا تماك إلا أن تكون 
1 وسوف تكون التوراة أكْر قابلية للفهم وأقل عرضة للتقد لو تجاهل المرء التفاسير 
الرايينية»ة ولا عق ذلك أن كاب الأناجيل قد كباهلوها دومان 6 حسمن أن اهل 


التلاعب لعي »با بالألفاظ. وماستر إيكهارت مثلا كان يعرف تفسير أبن عيرون الذن 
أسماه 'الرابى ناطم ع2" ي] كان يطلق على أرسطو طاليس 'الفيلسوف تعطمهههلئط2 عط" . 
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لغة. وكون القرآن كاملا ومتسقا من حيث القواعد والسياق إلى 
درجة لا تبارى فإن العكس لا يمكن تصوره فى كاب موحىءا وكون 
لغته تصل أحيانا إلى ما لا يدرك من امال والشاعرية أعى لا مراء 
قفاو أخير | فكرته تسمل غل كل اطقائق الخوهرية ابسن محدة 
فى ذاته»ا فالصبغة الربانية للوحى لا يمكن أن تتجى بشكل مطلق فى 
صورته الأرضية» ولا فى محتواه المفهوم وحده؛ والحق أن السمة 
الفائقة المعجزة التى لا تضاهى هى من مقام مختلف عن أعظم 
الأطروحات الجدلية وعن أببى القصائد. فهى تتجلى فى ثراء المعانى 
التى ستحيل تقليدهاءا وفها يمكن أن يسمى *الجوهر الربانى الكامن' 
وتأقررة القاع خضل اقوس" وق الدتبانواللكاة والزمان "اوعدا 
الجوهر الربانى لخسب هو الذى يفسر الكفاءة الروحية والوعظية 
لآبات القرآن وما تخض عنها من توسع خاطف الإسلام الأول فى 
الأحوال الى تل فيهان وكذلك فق استقران المؤسسات الأسلامية 
وإثمار مذهب الإسلام وقوته الروحية» ناهيك عن أصالة الممار 
وفن الزخرفة أبّا كانت المواد التى صيغ منها. وهذه الصبغة الفائقة 
هى سد اليقين الصرحى الذى يسم إيمان المسلين» والذى لا يمكن أن 


0 ويقول أوريجن 'إن الرق لها قوة طبيعية تجعل من تأثر بصوتها يكنسب شيئا حتى دون 
أن يفهمها... وكذلك الخال فى المتون المقدسة إلا أنها أقوى من كل الرقى' بدتلمعاهائطه عط 
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روما كآنّ هَدًَا الْقرْآنُ أن بفتَدَى ين دُونٍ انهه يونس /". «ِلؤ ًا هذا الْقرَآدَ عَلَ 
جَجلٍ َرَت حَاشِكًا مُتصَدّعًا من حَشْيَة الله الحشر .١‏ 


ايليل 


تخضر أسياية ىق الأفكان وحدها أو فى الأسلوب كسي”". 

ومن نافلة القول أن أسلوب القرآن عصى عل التقليد من وجهة 
نظر معينة» إلا أن ذلك أيضا من سمات الأعمال العظيمة فى الأدب 
والفن. أما عن أسلوب القرآن الاختزالى الفائق التشبع بالمعنى فليس 
ناشئا عن الكال اللغوى أو الأدبى. بل برجع إلى أصوله السماوية. 
ويكاد المرء يقول إن المتون المقدسة تريد أن نعى أن كالما لا يضاهى 
من وجهات النظر كافةها ثم إن المفسرين المسلين شأنهم شأن 
نظرائهم فى الأديان الأخرى يؤكدون السمة القاطعة للوجءا وهى 
سمة قد تتنوع للتونء؛ ولكمها جميعا تتصف بكال اللغة كما براها الذين 
تقطوا.ق انتسك باكانب الصورق وكنانيهق الود" .راطق أن 
فى القرآن اهقامًا بالمًا بالبعد عن الشعريا ولكن ذلك ل بمنع أن تجلى 
بعض آياته فى جمالي وقوةٍ شاعريقٍ لا مثيل لما. 

ولا شك أن شخصية القرآن تجلى بشكل مباشر فى آيات بأشد ما 
عدو ق أخرى خاضية ف السوى 241 أوى آرة الى البقرة 80) 
وآية النور النور 0.؛ ولكن الناشطين الذين نقصدهم يريدون تمديد 
ذلك التسانى الربانى على الاب بأكله بما فيه شرائط القانون المدنى. 


١‏ فالأفكار ترد كذلك فى الرسائل الدينية العظمى,؛ والشعر الصوفى لا يخلو من الجبال.' 
ولكن لا الرسائل ولا الشعر الصوفى يماك أن ينتصر على شطر هائل من العالم ويحافظ 
عليه. 


8 والحق أن التساى المقصود قد كان له آثار متنوعةنا فقد نشأ عنه فن تجويد 'متخصص' 
إلى درجة تفوق التشبع؛ وهى وثنية الصوت التى تحرم التلاوة من جمالها الروج. 


يليل 


زد على ذلك أن القايز الذى أرسيناه فها تقدم بين درجات التعبير لا 
بسهم فى حل مسألة حرجة هى هل هناك أسلوب لغوى تُعد رباقًا 
بالضرورة؟ أو بتعبير آخى هل هناك معايير صورية أو أدبية تبرهن 
على أصول المتن الربانى؟ والمسألة هى ذاتها الال الفائق للأفاتارا 
التى لما تأثير معجز بدورها"". وحين يتعلق الأمس باجمال البصرى 
فلا بل أن ركرة ونه رسوك الياء وعندة قدى اطال الأشسان 
والعرق' تجلى بشكل نادر فريد بفضل الاصالة الربانية التى 
اصطبغت بها العناصر فتفلت من قدرتنا على التقويم»ا ولا يظهر 
ف يدابة الأ سوى جمال النقسس والسلوك اذى يفوق الاشنان 
فليس فى جمال الرسول ولا الرسالة كال مبالغ فيه بحيث يخرج عن 
المعايير الربانية. ولو كان أولئك العرب الشكاكون قد فشلوا فى 
تقليد القرآن فم يكن ذلك بفضل الاستحالة الأدبية بقدر ما كان 
بفضل تجلى الحقيقة الفائقة الى جعلت جهودهم هباءا فقد كانوا 
مسلبين 'شرعيا' لا 'واقعيا.؛ وخطيئتهم هى ذاتها خطيئة إيكاروس 
أو بروميثيوس أو المردةء؛ وهذه أمور لا بماك النقد الغربى ولا 


فالا ويؤكد التراث على هذا الجانب خاصة فى ؟ يشنا وبوذاء وتعبر م كدية الصورة 
للقدسة لبوذا عن هذا الأم. "ها أن أهمية أيقونات المبيح ومريم عليها السلام فى المسيحية 
تقل الأ ذاله. أما عن الإسلام فإن 'جمال رسول الله' صلى الله عليه وسلم قد أصبح 
عقيدة عامة يرا فى الصيحة الصوفية الشهيرة ة 'اللهم صل على جمال النبى' وهو اجمال الذى 
جو يي ام فق الأشياة الى 


الغر و تقسير ا ها "+ 

ولا بد أن يكون المرء واعمًا لتداعيات الأفكار التى تثيرها الكلمات 
فى لغتها حتى يستطيع قراءة متن مقدس بلا مصاعب» م لا بد 
أن يكون منتبها للكايات :عنصتردهء3 التى يشيع استخدامها فيها. 
وينتقل بنا ذلك إلى مسألة أن هناك متوءًا مقدسة تحتل فيها اللغة أهمية 
قصوىا وهو ما تخض عنه تحريم متعجل لتر جمتها الأغراض الشرعية 
السلين من غير العرب» وهذه هن حال التؤراة والقرآن والفيدانا 
وربما أيضا أناشيد الطريق والفضيلة تاو تى تشينج. وهناك متون 
أخرى يتبلور المعنى الكامل فيها بالصور والتعبير المباشر عن افك 
وهى حال الأناجيل والمتون البوذية»ا والتى كان من المتوقع ترائيا 
أن تترجم إلى لغات شائعة بلغة نبيلة. والمقصود بالإشارة إلى 'نبل' 
اللغات أن اللغات الغربية الحديثة قد أصبحت موغلة فى التفاهة فى 
التعبير عن المقدسات نتيجة انصرام عدة قرون من الأدب اللاديى 
والعقلية الديموقراطية» ولم تعد تناسب التعبير عن المتون المقدسة 
بالتحشّب للجوانب الشرعية والكهنوتية والنفسية»؛ وقد كانت تلك 
اللغات ذاتها قادرة على ذلك فى العصر الوسيط. وقد ذ5 نا مسألة 
'التوقع الترانى لترجمة المتون المقدسة' حتى نتذكر أنها قائمة أصلا 


7 وحتى نصور هذا دعنا نفترض للحظة أن القرآن قد كان شطرا من الإنجيل وقد 
سشًَ 0 0 شَ 

كب قبل زمننا بعدة قرون» فلا مناص من ظهور 'نقديات' تقول إنه قد هت فى حقبة 
مختلفة وكاب مختلفين» وإن هناك آيات أقرب ف الزمن إلى التراث المقصودها ناهيك عن 
مداخلات النشّاخين التى كانت معينا لا ينضب للتفاسير الحدامة للتون. 


فى 'عطية اللسان' لعموم الإنسان. أما عن المتون البوذية فقد تجلت 
فى التوازى الأصلى بين البالية والسنسكريتية. ولكمها تتجمد جرد أن 
تصبح كهنوتية ولا تقبل التغير حتى لو تبدلت بفعل استخدامها 
الدنيوى"". وجدير بالذك أن الوحى البوذى والمسيعى قائمان على 
أنسنة الربانى. الأول منها ربانى لاشخصى والثانى ربانى شخصىا 
فى حين أن الوحى فى التراث البيودى والإسلاتى والهندوسى 
تمثل فى صورة المتون بشكل جوهرىء ولا تتكر أفاتارية الحند هذه 
الحقيقة» فالفيدا سابقة على الأفاتارات» وليس الأفاتارات هم من 
أو باللكة كا زدة ساناتاتادهاوهاء 

ويستازم الفهم التفصيلى للتوراة والقرآن والكتّب البراهمية معرفة 
بالأفكار التى ترتبط بالمصطلحات العبرية والعربية والسنسكريتية 
فضلا عن الشروح الضمنية التى يسهم بها المفسرون بعللهم أو 
بالإلحام. أما الرهزية التى تفوق أهميتها كل بعد آخى فى كل هذه 
المنون بما فيها الأناجيل» فهى القَييد بين الرعرية المباشرة والكاملة 
والجوهرية والرهزية غير المباشرة والجزئية والعرضيةا خيها ينظر 


وقد كب جوزيف مايستر 'إن أية لغة تقبل التغير لا تصلح إدين لا يتغيرء؛ والحركة 
الطبيعية للأمور دائما ما تبتك اللغات الحية.؛ ناهيك عن التغيرات الكيرى التى تغير ها تماماءن 
وهناك تغيرات لا تبدو على شىء من الأهمية إلا أنها تصبح كذلك مع الزمن. وفساد 
العصر يلوك الكامات يوميًا ليفسدها على سبيل التسليةنا ولو تحدنت الكيسة بلغتنا فستقع 
أقدس الكلمات تحت رحمة القرائح الفاسدة التى تجترئ عليها أو تلوئبانا ولا مناص من أن 
نحم لغة الدين بعيدا عن مراتع الإنسان تحسبا لكافة الأسباب المحتملة' ٠‏ عأمه8 رعمةظ تا 
00 اه 


المسيح عليه السلام فى دعائه إلى السماء التى هى 'فو قنا' فتلك رمزية 
مباشرةه فالسماء تمثل باتساعها وطبيعتها الكونية ”البعد الربانى' 
ولكن حينا يقول فى مَثل الزارع إن الطيور التى تأكل الحبوب 
تقاكل الفيطان فإن الرعرية تيح عرضية غير مباشرة: فالتشاكل 
قائم فى جانب واحد لخسب هو أن الطيور تفلت بالحبوب ا يفلت 
الشيطان بالحسناتء فى حين أن الطيور ذاتها رمن لأحوال سماوية 
قد تتواتح بالمعنى السلى. وفر القران مثال آخر يرمن بشكل جنئى 
ومباشر معا حيها يقول «َإِنَّ أ الْأَضْوَاتٍ لَصَوْتُ الجر 4 لقان 
ف إلا أن اير لأ دعل لما بالفيظة رعو أصوانها الى لا توس 
بذاتها بأى تفسير إيجابى "'. وهذه المراتب الختلفة من الرمزية يَرَدُ 
غالبا فى قانون مانوء؛ ووستحيل فهمها دون العم بالتفرعات الضمنية 
لدلالة الرموز. 

وتحتوى كير من المتون على إطناب وتكرار مدهش؛ وعلى سبيل 


وقد ألتى المسيح عليه السلام موعظته من على ظهر أتان بلعام.؛ وقد حمل حمارٌ 
العذراء وطفلها إبان ا هرب إلى مصرء' وكذلك كان موكب المسيح المنتصر إلى أورشلم. 
ولنتذكر أيضا أن الجار يمل على ظهره وسم صليب وبر من اججش إلى التواضع بالمفارقة 
مع الكجرياء الملى حصان والحق أنه يجسد بين امخلوقات النبيلة التى يعيش معها سلاما 
وتواضعا وحترًا وطفولية دون مجد ولا كر للله طيب خيّرء أما عن نبيقه فيبدو أنه كان 
طموحا إلى تقليد صهيل الحصاننا ولم يبق منه إلا صورة كا ووكاتورة الصغر اول أن 
يبدو كيرا فيرمن صوته بذلك إلى الكبر. وقد يقبل المرء التفسير الذى ظهر لصورة امار 
أمام يغلّفه ونبيقه وعناده المشهور عنه بأن لها معنى ش ريا لكن الأسطورة الذهبية 5٠6‏ 
4دعوعآ ده11هت تقول بتفسير آخر أقرب إلى الكفاءة. فصورة امار على معلفه تمثل الصغير 
المتواضع الذى يحتقره العالم ولكن الرب يقبله. 


المثال نجد آية «..وَلمَدٍ اصْطََبتَاهُ فى الدثا وَإِنَّهُ فى الْآحِرَةٍ لَنَ 
الصَاطِِينَ 4 البقرة .٠٠‏ ونعجب لاذا كان #يررار المعنى فى الشق 
الثانى من الآبة بمثابة تحصيل حاصل؛ والحق أنه لزم لي لا يُفسّر 
الشق الأول بمعنى قصرى"". وقد كان الشطر الثانى من منظور 
الإسلام جوهريًا نظرا لأن المسيحية ألقت بإبراهيم عليه السلام فى 
اهبو الآباء' لأن المسيح قال (قَيْلَ أَنْ يحون إر اهيز أن كان 0 
وها هنا مثال آخس من القرآن <. ويدوا أكون وها تددو 
فى يويك . آل عمران 49. وفى هذه الآية الك يمة إضافة إلى معناها 
اشرق إشارة إلى القرياة واكاز كران يا الأعرى"ه وعيا 
عنصران من رسالة المسيح عليه السلامنا لكن هذه الار تباطات لا 
تتضح من القراءة الأولى. وتعال أكن .الاي اليه مال عييسَى 
المع > الهم وك أثْل علا ماده من الماءِ تكن لا عدا لوا 
يرا وَآيةَمنكَ...» المائدة 116. وتشير كليتا "أولنانواهرعا' بالارعيتف 
إلى النبى عليه السلام والإنسان الفاضل فى كل زمن»؛ ا تشيران فى 


لك وهذه الآبة مرتبطة بآبة أخرى «ِوَكدَِ زذى إَِاه ملكت الات وَالْأَرْضٍ 
وَليَكُونٌَ ون المُوْقِِينَ) الأنعام 10 وتعنى 'الساء؟ هنا فضاء النجوم والعالم السماوى معان أو 
ا شرن الغزالى *الرقية الباطنةاء 

1 وقد قال المسيح عليه السلام ذلك لأنه كان تجسيدا ملوسا للكلمة وكيا فى عالم 
بعينة. 

يل (بيعوا ما ك5 وأعطوا صدقة اعملوا لم أكاسا لا تفنى وكْزا لا ينفد فى السموات»ا 
حيث لا يقرب سارق ولا يبل سوس. . لأنه حيث يكون تفرك هناك يكون قلبكم أيضا». 
لوقا 17 ]ار 


>“ 


علاقة أخرى إلى العارف والمؤمن البسيط. والآية التالية لها تفصح 
عن وعيد ربانى لمن لا يستحقء وتشاكل آية القديس بولس (إذن 
أن من أكل هذا الخونة أو هرب كأس "الرب» يدون اماق 
يكون مجرما» رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كوريتئوس ١‏ 
/8-1؟, 

ويدهش القرآن القارئ القفام بأبة 0 ا فى مستوى مختلف 
قاما عما تقدم وس عل جنا تا أَنْ 7 توا قلا من رب 4 
البقرة 194. لسري اا سدم ام 
بالتجارة إلا أن هذه الكاية لا توح المعنى على الفور من الكامات 
ذاتها. وتظهر صعوبة مشاكلة فى آية ١‏ لَيِسَ عَلَ الَِنَ آمنُوا وَعمِلُوا 
الصَافَاتٍ جُتاحٌ فِه) طَوِمُوا إِذَا ما الوا وآ كرا وعار) الشايقاى 
انَقُوا وَآمنُوا ثم اتَقُوا وَأَحْسيُوا واه يحت الي المائدة *9. 
وعمل .هذه الآية الك بعة وجو هرها أن الموامتين بن حقا لن يحملوا تبعة 
أعمال حم فى الجاهلية قبل إسلامهم.؛ وسرى ذلك على الذين ماتوا 
قبل الإسلام إلا المنافقين. أما عن التكرار فى الآية فيرى المفسرون 
فيه إشارة إلى أقسام الزمن من ماضٍ وحاضرٍ ومستقبل»' وكذلك 
إلى مقامات فروضنا الأخلاقية حيال النفس والله والجار والسلوك 
الروحى الذى يناظرها. إلا أن هذه الآية لها معنى حرفعٌ كر عمومية 
هو أن مراعاة تحايل الطعام فى الظروف الاستثنائية يخضع للبادئ 
الباطنة بأكْر مما يخضع لمنطوق الشرع. 


وللقرآن أسلوب متكرر عندما يتناول تعريفا شرعيًا أن يردفه بآية 
ِوَاللَهُ عَزِدٌ عيمٌ4. والسبب فى ذلك أنه ينطوى على 'طبقات' 
منطبعة حيغا يتناول أعس! زمئًا لكى يبتك جاب العوارض ويجل 
صمدية الاساس. 

ولكن المرء لا بماك إلا أن يتساءل عما إذا كانت قراءة القران صعبة 
حتى على الذين يعرفون العربية فكيف تأتى للإسلام أن يحشد أنصارا 
شكل سلى فى شعوب لا تعرف العربية؟ والسبب أنهم 'برون' 
طريقة حياة المسلبين وصلاتهم وسمعون أذانهم ويعهدون ؟ر ما فى 
المؤمنين وسكينة فى الاتقياءء؟ وحين يتعلبون الحد الادنى من القران 
بما يكنى الصلاة الشرعية يصلون. والسواد الأعظم من المسليين غير 
العرب لن .تمكن مطلقا من قراءة القرآنء ولا من أن يتذوق تنا ولاته 
الأدبية؛ فهم يعيشون على النتائج فون أن عيوا الأباي 5 
ويسهل فهم أهمية دور 'العلاء' فى الإسلام حين نعم أنهم حفظة 
القرآن والسنة ودر هما ومعانيها الضمنية. 

وهنالك آبات فى القرآن الحكم ناتجة عن نبة ميتافيزيقية مثل آية دأ 
إِلَ رَبك َْقٌ مد الل ولو سنا ل ماك جَعَلكًا النّمْس عليه 
دَليلاً4 الفرقان 40. والمدهش فى هذه الآية الكويمة أن الشمس لا 


5 وهذه الخاصية تنتمى إلى الآبات 'المتشاببات' لا 'المحكيات' التى هى 'أم الكّاب'. 
وتشتمل الأولى على معانٍ عدةها وتعبر الثانية عن معنى 'قطعى' واحدءا وقد يكون القطعى 
منطويًا على درجات لكنها جميعا متوازية لا تتفرق' أما 'أم الكاب' فهى الآيات التى تنص 
على العقيدة الأصولية والمفاهيم الأساسية وا محرمات. 


"1 


تصف حركة الظل بح ركمها بل العكسء وهو أن الظل يصف حركة 
الفمسض ضر كي وقد راف يعض المتسريع أن ذلك ير عن أن 
الاعال عر السب البائر كن لاهرقة وليس هن أسباي وسيظة 
غيره عز وجل" 'ل٠‏ ويعزو البعض إلى الظل”"' معنى الوضوح دون 
شمس أنه الساعة التى تناظر الخال السهاوى الذى لا يشوبه ظلام ولا 
ونح" والظل هو اللاوجود أو العدم فالظل غياب الضوءنا 
وهو الوجود النسبى " الذى لا يدُركه إلا الله تعالى'“٠‏ وتشاكله 
القمين فق هذا الصو . 

ويجدر ينا هنا ذ ذكر آية من القرآن المحم يقول فيها إبليس «(6 ليدم 
0 ل ألم ون حَأْفِهِمْ و عَنْ مانم وَعَن شَمَائلهِمْ ولا كَدُ كر م 
او الأعرا قل نوسن لتدفل الفسروة غبان الأتافين 
الأغل والأسفل. وستعجون أن ذلك إشارة إلى محدودية سلظطان 
إبليس» وهما رهن 'للعظمة' و 'الصّعَّر'.؛ أى إن الإنسان يصل إلى 
خلاصه بأن يظل صغيرا كالأطفال أو أن يرتفع بعظمة كالنسر 


لف ا ل لوي والزيها وهو ال تدا 
9 وَأ ككاء ب للغين ما أكذاب؟ ب للغين* في سِذْرٍ تحضو وَطَلْيٍ مَنضُوو* وَظِلَ مذُود». 
الواقعة /9- ,"٠‏ 

ترا وهو مجرد إطناب قصد منه زيادة الإيضاح. 

أو المطلق النسبى' حتى نحافظ على الفروق الميتافيزيقية الدقيقة؛ وقد أشرنا إليه فى 
كير من كبنا. 


فوق الأمور" )ولا بد لحن القالى هن أن عا هذا جاء ف 
لاو تسو عن 'الشيخ الطفل' أى إن المرء يمكن إما أن يكون 'صغيرا 
عدا" أو "عمقل دان أو كرون تراطها او معرفا "نا ططانا 
المهلكة هى الخطايا الفطية للبروميثية والجبابرة» والخاطئ بالغ 
طبوخ لاشو ظفل ولاس ولس قوراءة الصفان التواضعة 
ولا سكينة الخكراء العظيمة. و'الارتفاع' هو الحق الصراح» كم أن 
'العمق' هو طبيعة الاشياء التى لا تحول.؛ وليس للشيطان سلطان 
على مود المعرفة ولا على براءة الوجود الصرفة. 

وقد تشتمل المتون المقدسة على اختلاف رمزى أو جدلى وللله 
ليس تناقضاءه وهى على الدوام اختلافات نظرية أو جوانب تنطوى 
على مفاتيح حتى فى اختلافات الرواية فى الأناجيل» خيغا يقول 
القدس لوقا إن هناك لضا شريًا ولضًا طيا فهى حالة تعارض 
طبيعى بسيط بين الشر والخير»ا أو بين الكفر والإيمان» أو بين 
الرذيلة والفضيلة"'. ومن ناحية أخرى يقول القديس متى والقدس 


7 وتؤكد الآية نفسها على أن معظم الناس لا يشكر ون كى تنوه إلى أن قلة الشكر تؤدى 
إلى الوقوع فى حبائل الشيطانء والحق أن هناك ألف نوع من الججود وغياب الوعى التى 
يبتعد بها الإنسان عن "المر؟ الأصل "نا وهل إهذاز لية الرجوه بالدتيوية حدق برها 
الوجود بالاقدام. 

808 وليست براءة الأطفال بحاجة إلى الحكمة ولكن حكمة الشيوخ تستحيل بلا براءة. 
4 يقرن تاولر بين اللص الأول المصلوب وبين التوبة الباطلة لمن وضع كل إيمانه فى 
مظاهر التنسك والندم الذى يتولد عن الكرياءا وهو ما يصيبه باللعنة جزاء معاناته»ا وهى 
'ماسة المرارة' الى يتحدث عنبا القديس بندكن. والمضاوب الثانى خاطء جر الدنيا وض 
بكل شىء لله تعالى.؛ ويقبل الشقاء بفرح ويقين بمحبة الله و رحمته. أما المصلوب الأوسط 


لكا 


م قص إن اللصين إهانة السيح؛ فه| يمثلان قطبى الخطيئة فى نفس 
الإنان عقليًا وأخلاقيّاه فى حين بتجلى المسيح كالعقل الهم أو 
كصوت الضمير على مستوى أدنى,؛ وهو امتداد أو انعكاس للعقل 
اللهُم. وإذا كان الخير والشر بما هما كامنين فى نفس الإسان فالشر 
كامن تحت قناع الفضيلة والخير الذى تلوثه الرذائل. ولنتذكر أن 
أحد اللصين كان طيبا إلا أنه كان إهانة للسيح بكونه لصا ولذا 
تناهز رواية القدسين متى وممرقص منظور رواية القديس لوقا 
من ناحية معينة. إلا أن رواية لوقا لما أولوية لو طرأت ضرورة 
البدائلة فالرخمة قد سيقت القضي ا جاه قى الكديف. القدسن 
ف الاسلاء””. 

وترجع أصول هذا الأسلوب التأويل فى المسيحية إلى القدسين 
أوزهن: .وامرو3” وأوغيظين. وحون كاسيان: وجر مروف 
وغيرهمء؛ وهو متجذر فى أعماق طبيعة الأشياء ويتردد بالتالى فى 
الأدياق التزاية كاقةه ولكن ها ييمنا'غو أن كرا من الضور الى 
ترد فى المتون المقدسة سيظل عصيًا على الفهم دون عرضها على 


فهو الإنسان الكامل الذى اختار أن يتبع المسيح ولا مناص من أن يُصلب بجسده حتى 
يربح 'صليب الطبيعة الربانية للسيح'. ومن وجهة نظر الرمزية الحرمسية يمكن أن تقاهى 
هذه الصورة مع عضا هير ميس :ناه 16د التى يمثل حو رها 'شحرة الحياة' ذات الدورتين 
تتصاعد أحدهما وتهبط الأخرى. كا تناظران باب الفردوس ناءه© دتهدز وباب الح 
نصسعكهة سهد[ وكذلك تناظران فى المندوسية طريق الملائكة ديفا يانا وطريق الشياطين 
ييترى ياما. 

هى الكمة الموبة على العرش (إنّ رحتي سَبَقّثْ عَصَبٍ ». 


المستويات الميتافيزيقية والكونية والإفسانية"" 

وخلافا لما درج الناس على تصديقه فى أيامنا هذه لم يكن القدماء 
غافلين عن الغرابة فها تعلق بالمعنى الحرفى لبعض ايات المتون. وقد 
لاحظ أوريجن مصيبا أن اللطمة التى توجه باليد المنى تقع على الخد 
الأسرء ومن المدهش أن المسيح يوصى بأن يقدم المرء الخد الأسر 
عد الأمن وليس العكس ""'. أو أن العفين سظراة إلى الس عانفسه 
وليس كل منها على حدةا وهكذا يستحيل أن نأخذ وصية المسيح 
عليه السلام حرفيًا بقلع العين المنى لو نظرت بشهوة,؛ فضلا عن 
أن الرضية لايك أن وهذد عقا وسكا دواليك"". تايرق 
القديس أوريجن أنه لو كان هناك إسرائيليون 'بالروح' فلا بد أن 
يكون هناك أيضا مص ريون وبابليون بالروح كذلك» والآية التوراتية 
الى تنك خرعوة وبوساسر لاع أن عطين غل الملرك الذيرع 
تسموا بهذا الاسم وبالتالى نستنتج أنها تنطبق على ”أنماط' تعبر عنها 


م7 ا أن هناك أبضا تأويلات شيطانية زائفة ظهرت ى طوائق حديئة مثل الأحمدية 
فى لاهورءا وهى زندقة تأسست فى القرن التاسع عشريا وقد روجت لأفكار مغلوطة 
ذل أن "يعكه اموق يح 'استيقاظ الأحياء من النوم'! وغو اافإضاله انف ليق اونا 
أن البعك يعاق بالموق لذ بالأحاء ويحدث فى الحياة الأخرى يوم الحساب'' وثانيها أن 
الناس لا ستيقظون» وما يستيقظ فيهم أمور مختلفة تماما. ها ظهر من النوع نفسه فى 
المسيحية مؤولون مهمتهم تفريغ المتون المقدسة من محتواها بتحويل الملائكة إلى عناصر 
'نفسية' فى حين أنها كائنات موضوعية تمامانه وهى 'حالات علوية' تناظر الفارق بين 
وظيفة بودهيساتفا وما يكافتها على المستوى النيرفانى. 

0 إلا أن الإنجيل يتبع تسلسلا منطقيًا وأخلاقيًا وليس تتابعا لمواقف عضوية. 

8 ويتضح إذن المعنى المنطق والأخلاق رغم استحالة الصورة عضويًا. 


هذه الأسماء”" 

أما فها يتعلق بالتناقض البِيّن فى المتون فنورد هنا مثالا من باجهافاد 
جيتا التى تقول 'إنى أسرى ف العالمحكله.؛ لكن صو رى لا تبين للبصرا 
وتستمد كل الأحياء وجودها منى' لكنى لست مقصورا عليبم إلا 
أنهم لا يطيعوننى.؛ وهذه هى عظمق الربانية.؛ فرغم أنى واجد كل 
شىء وحافظ كل شىءء إلا أننى أظل خارج كل شىء"' 9: 0-4. 
وقد يبدو أن هذه الفقرة تحتوى على تناقض بّنِ إلا أن العلاقة 
تتغير من عبارة إلى أخرىء؛ ويشرح شانكارا هذه ا خالة فى تفسيره. 
'ليس هناك من كائن محروم من الروح العلية يصلح غاية للتجربة. 
وهكذا يعيشون ف أنا الأروح وبى وجدوا... فأنا الروح مطلقا حتق 
ق الأثرء. ولك هذه الأهياء اعد اكد براهنا دق اصقن كالخ 
حى لا تعيش فتَ...' فالوجى شرونى بتحدث عن عدم اتصال الروح 
بأى شىءية ورهن خلو من الأرقياط الذئ يد الوجود..واتما لا مك 
أن يحتوى بطبيعته اللانهائية على أية ارتباطات أو محددات" '. 


لق وبالتشاكل على مستوى آخر حينا يعلن المسيح عليه السلام أنه اليس أحد يأنى إلي 
الآب إلا بى»» فهذه مسألة تتعلق باللوجوس بما هو لا بل بعينه كا تتعلق بكل تل 
للكلبة الأبدية يمل وحى الاستنارة والشربعة. ويجبرنا الحق الباطن فى أديان الوحى العظمى 
الإضسانية أن ستيتج بموجب حقائق موضوعية أن بعض آيات المتون المقدسة مثل التى 
تتعلق بتحريم القتل أو إدارة الخد الآخر لن يملها أحد على مل الجد بشكل مطلق. 

٠‏ وقد لاحظنا أن الأوروبى بشعر أنه أقرب إلى عقلية المندوس منه إلى عقلية العرب 
ق. يعض الجوائب؟» إلا أنه فى جوانب ب أخرى يكون أقرب إلى عقلية العرب والإسلام 
منه إلى المندوسية والبراهمية حتى لو لم يعترف بذلك. ووتنقر القاوت الأول فيفة أن 
أوروبا آرية باستثناءات نادرة»؛ وليست هذه مجرد مسألة لغة سب رغم عدم وجود لغة 


لا 


وأحيانا ما تناهز التفرعات ف المتون المقدسة التفرعات التى نشأت 
بين عل الفاك المنضبط وفلك بطليموس» فقد قام الأول على الطبيعة 
الموضوعية لوقائع تعلو على حواس الإنسان بشكل ماءا فى حين قام 
الثانى على الخبرة الإنسانية المحدودة بالضرورة ولكمها كانت كافية 
الليذا 35 2 3 
رهزي وروحّاءه ذلك 5 'طبيعية" وقد يفضل منظور روحجى 
فى حالاات خاصة أن يختار الحل الثافى شكل استعارى بمو جب 
منطقه الباطنى والإمكانات التى يمكن أن تتفتح عنه. فالتفرعات الى 
نشأت بين الأطروحات المسيحية والإسلامية فى مسألة نهاية المسيح 
على الأرض تنطوى على سر ل يتحدث عنه الإنجيل صراحةنا وكل 
من المنظورين يعتمد على جانب متطرف حتى برضى المتطلبات التى 
تناسب روحانيته' 


بلا عقلية تناظرها. ويّفسّر التقارب الثانى من واقع أن أوروبا بأصوطا الييودية المسيحية 
وبعض أقليات مسلية هى ساميّة بالروح ورائيًا على الأقل.؛ وليست هذه الملحوظة منبتة 
عن الموضوع العام المطروح' 
14 قسلم الحند الترائية بأن الأرض مسطحة و5 وية فى آنا فأساطيرها القديمة بورانات 
قث عن الأرض كترض كته يشر وقد اند شكل سلحتافه ف خين. أن سوريا 
سيدهانتا ؟ة معلقة فى الفضاء. 
45" وقد طرح أصحاب الرأى القائل بالطبيعة الواحدة للسيح عليه السلام وأصحاب الرأى 
م 1 كسب «وناءء20 عدة 'جوانب' من هذا السرء؛ ونقول 
نب نظرا للتعقد البالغ للوضوع حتى إنه يحتمل ألا يحل بشكل أرضىء وعلى كل فإن 
9 السر يفسر البطولة الفائقة الشهداء الذين انضموا إلى طبيعة المسيحها وتكاثر المذاهب 
الذى ظهر منذ بداية المسيحية حول طبيعته عليه السلام على مستوى آخي تماما. وأيّا كان 
الأ فلا يصح أن يغيب عنا أن الآية القرآنية القى تفصح عن حقيقة الصعود إلى السماء 
تقول بأن الصلب م يكن إلا 'تشبيها' لحقيقة النساء 107- 108 يمكن أن يكون له مغزى عند 
'نمط روحى' بعينه وليس تشبيها تاريماك وربا نتيجة استحالة تحديد الخط الفاصل بين 


اننا 


وربما كان أعظم الاختلافات فى هذا المستوى هو التعارض القائم 
بين لادينية البوذية أو نير فانيتها وبين التوحيد الساى. فقد تأسست 
الأولى على صورة أشبه بالحم الزائل للكون فى علاقته بمظهر سلبى 
أشبه 'بالخواء' للحقيقة المطلقة؛ وقامت الثانية على حقيقة التجربة فى 
العالم وعلى التجليات الإيجابية الفعالة للبد| الخالق. وقد تكون هذه 
التعريفات على نقصها تصوبرا لعدم التعارض أو وحدة الجوهر 
00 مسا 

وهنا نتوقف -حيث إن غرضنا كان بيان أن العوائق الواضحة التى 
تستعصى على الفهم فى الكُب المقدسة ليست فى الواقع إلا تركب 
أو اختوالاية كا أعا توكد عل اناق الن .والارتردسية أو 
الرشادء وليس من اللازم أن نفهم أو نقدّر أمى| متساميًا لا نستطيع 
فهمه وتقديرهءا ولكن أن نعالح الأم فى إطار تبجيل الأديان بلا 
نفاق. ويكفينا العم بأن الكلة الربانية كاملة حتا سواء أكان ذلك 
لحظة استيعابنا لها أم لم يكن. وأيًا كان الأم» ليث يستحيل أن 
تكون المتون المهدسة موضوعا التجارب دون تجاوز الحدود 
وأن محتواها ينفتح على آفاق تملنا إلى آماد أبعد من مقاصدناءه فن 
التاريخ والرمزية فى الآية الكريمة. والأمى هكذا خصوصا فى الآبات التى لا يحتل فيها 
المعنى الحر فى أهمية كيرة 'للقاصد الربانية' فى وحى بعينه. وفى المنظور الذى يتوخاه الدين. 
49 وقد أشار الشيخ فى كب أخرى إلى أن 'الدينية سعنعد' موجودة بشكل ما فى 
البوذية.؛ وعلى الأخص ف الأميدية حتى لو كانت 'لادينية'ن و”اللادينية' بدورها موجودة 


ف الجوانية التوحيدية ق 20 'الجوهر اللا شخصى ععصعوو18 تمده ومو مص للرب: 0 
البوذية 3 يندمه 19150 1102104 عمصعنطل0نا8 012 وعتتاممع]:. 


ارذفا 


المناسب أن نختتم هذا الباب باقتباس يعيد الأمى إلى جوهره كا يبرر 
هذه الدراسة ؤ قل لو كان الْمَسْرٌ هِدَادًا لِكمَاتِ 0 1 َبِلَ 


وى 


0 


أن تَنْقَدَ لات َب وَلَوْ جثنا مدل مَدَدا. الكهف 


2 0 ع 


4 وكذلك الآية الويمة ولو أَنا أ ف الأرْضٍ من حرأ اليه لاقن بدي نيه 
أَرٍ ما تتدّث كعات اَن | لَه عَريً حكية 4لتهان /7. 


- 


>" 


تَاقُضَاتُ الأخبير الو 


حين تُطبّق فكرة الجدل على الجال الروحى فإنها تتسع لتتجاوز 
حدود فن الاستدلال العقلىء ذلك أن مسألة التعبير الروحى بكاملها 
يُطرح لمجدلها وقبل أن نتعلم كيف نجادل علينا أولا أن نتعلمر ككف 
نعبر عن أنفسناء فالجدل فى الروحانيات هو القدرة على التحدث 
بلغة إنسانية عن الحقائق وإن كانت متجاوزة لعقل الإنسانء؛ فهى 
متجاوزة بالضرورة لحدود خبراته اليومية ونفسيته المعتادة. و بتعبير 
آخى إن الجدل ليس مسألة منطق فسب' ولكله أيضا بحث عن أنسب 
الكلات العيرنة ولكل ما كر اعد أساسة كير اس فيرو زية: ققد 
بمتع اس ؤ برؤية روحية شاسعة دون أن يكون قادرا على التعبير عن 
نفسه شكلا وموضوعا حتى لو كان ذلك ناتجا عن تمسكه بعادات 
بيثته العقلية؛ ويجبرنا الحذر على التحسب لمذه الأمور حين نتعامل 
مع حكيم قليل الخبرة بالجدل شريطة أن نتأكد من أصالة حكته. 
وعلى كل حال فإن ميتافيزيقا التراث هى التعبير العقبى عن معرفته 
الملهمة التى غالبا ما تقبل الترقيع اللاهوتى. فى حين تبرهن بطرق 
أغرى غل أن تعرفها لاعتعصر غل ذلك الرحنة سكسب: 

وتطرح الأديان الإبراهيمية نفسها بصفتها عطايا من السماء فى برهة 
تاريخية معينة»؛ وكان عليها أن تتوسل بالعوامل الإرادية والانفعالية 
حتى تمكن من تخلل شعوب بأكلها.ه وليس اذلك علاقة بالتعقل 
امتهم ولا بالجدل امحك. وقد احتاج التوحيديون إلى الهلينية 


علا 


فى نهاية الأ ى يتعليوا منها كيفية التعبير عن مقاصدهم' وى 
ينشروا التعقل الهم ذاته بالوسائل الأسهل فى التعبير عن الرمزية 
والاختزالية التى تلجأ إليها المتون المقدسة. 


وإذا كانت صيغ التعبير العقلية التى نصادفها عند بعض الأوياء 
مخيبة للأمل» فإن ذلك راجع إما إلى قصور ذهنى أو مذهى” "ا 
وربما نتج عن قصور المهارة الجدلية,؛ ويكون من قبيل عدم كفاءة 
الأدوات خُسب؛ وهناك احتال ثالث يجدر اعتباره ألا وهو المقصذ 
الأخلاق أو على وجه الدقة هو دور الولى فى إعادة الاتزان إلى 
اجماعة»ا فالولى يعيش بين متدينين هو جزء منهمنا وبمارس هؤلاء 
المتدينون حذيا إلى أنشل ححسيه قوانخ الكرن والدورات ىق 
التثاقل والتخثر بحيث يؤدى بالدين إلى التحلل نتيجة تراخى السند 
اجمعىء ويتوازى ذلك مع ظهور قادة يتبعون أهواءهم وطموحاتهم 
فيضيفون إلى التراخى قلقا مظهريًا مُفتّتاه وكلتا الرذيلتين جنء لا 
عجرأ من الآخى بُعين على تخثره وتصلبه. ولا بد من فهم أخلاقية 
الأولياء فى سياق ذلك الحتف المحتوم من منظور الحق لخسبءا 
فكل ما فيه يبدو وقد اعتراه التزيد والخسة إلا أنه يصبح من المفيد 
حيال الواقع الإنسانى المللوس احتال تغير ذلك المسار بقوة عكسية 
لتعيد التوازن بشكل ربعا كان شنا إلا أنه إبيجابى. 


4 والقصون "لعن لابج +انا قضورا غفقا كلها حاطرمة احك أذ هده 3 


الفا 


لقد كانت رسالة معظم الأولياء والقدسين ضرب مثال طيب بشكل 
بزيد عن الحد.' وهى وظيفة تتسم بالتضحية لا كذبء إلا أن المبالغة 
التى تصل إلى حد العبث تؤدى به إلى حمل خطايا اماعة بكاملها. 
ومن المؤسف حقا أنه غالبا ما تطرح تلك الوظيفة الروحانية تحت 
نفوذ تحيز يشوه مظهرهاءا كا أن من المؤسف أيضا على مستوى 
آخ أن الجدل الميتافيزيق قد يسقط فى الاعتاد على جبائر لاهوتية»' 
فيلتحق بالمشبهة من الناشطين والانفعاليينءا وهم إفرازات محتومة 
الشذخو عل اللهيية: 


ومن المعلوم أن الأديان تستهين بالعقل وتصر على الإيمان والفضيلة 
وصالح الأعمال.؛ وليس هذا بمستغرب» فكل امرئ له نفس خالدة 
عليه أن يعمل على نجاتها وخلاصها عاقلا كان أم أحمق» كم أن الذى 
قد لا ينجو بذكاله. وامي ا لاك معيو احاح 
الأصولية الخلصت. يا لا بد أن يتوازن مع الفضيلة والإيمانء فهو 
لا يتسق مع طبيعته وغايته إلا بالاهتداء بها. والإيمان هو الميزان 
الذى يترجم المعطيات التى يبينها الحق إلى أعمال صا حة أممٌ! كانت 
أم نيا والفضيلة هى ميل الإرادة إلى الاتساق مع مطالب الحق 
والإحساس بها. ويختلف الإيمان عن اليقين العقلى من حيث إنه 
يجعل قبول الحق متوافقا مع حب الحق والإرادة فى تحقيقه»؛ فليس 
الأمى إذن هو يقين العقل لخسب» ولك اليقين الذى يضم جمماع 
وودنا. 


لذ 


ومن الواضم أن الأمان والفضيلة لا عجان 215 ولكها يضقيان 
الطهر والاستقامة حتى على أشد درجات الذكاء تواضعاء وإذا ل 
يؤد الذكاء بمعناه المعتاد إلى الفضيلة أو الإيمان واقيًا فذلك لأنه 
ليس ذاته تماماءا فالتعقل الهم الخالص يحتكم على هاتين القدرتين 
بوصفه| جوهره ذاته»' يا يحققهه| بالمدى الذى بتجسدان فيه فعلا. إلا 
أن ذلك التحقق يحتاج سلما إلى مؤازرة إيمان ححّ وفضيلة متوقدة 
كا تبرهن كل الطرق الروحية حتى تلك التى تحررت من العناصر 
الانقعالية والأرادية تاها 

إن ما اشتهر عن قابلية الذكاء للفساد هو بمثابة عذر لمقولة الإراديين 
عن الذكاء والغرور' “ا لكن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا عن 
الذكاء بما هو أى الذكاء الذى هو ذاته لخحسبء١‏ ومرتبط بطبيعته 
لخسب؛ والتى هى الإيمان والفضيلة وتجلياتماء» ولا ترجع للذكاء يا 
يطرح نفسه فى معظم الحالات أى كقدرة حرة تربط بين الأمور 
بشكل تعسى»ا وغالبا ما برتبط بالإيمان بالدنيا والكفر بالله عز وجل. 
وإذا كان من السهل قبول فكرة أن الفضياة لحا الأولوية على الذكاء 
فق وو الندينية افع الأضعبي :قبول.5 ف أنه أهانا ما كرون 
فى ذلك مخاطرة بالحق رغم أن ذلك لن يطال الحقائق الأصولية 


1 وهناك مقولات تدينية أخرى على الشاكلة ذاتباء؛ وخاصة بين امال والخطيئة أو بين 
القبح والفضيلة.؛ حتى إن النظافة عرضة لمضاهاتها باججال كا تقتع القذارة بالتحيز الذى كان 
من نصيب القبح. وتلك التزيدات موجودة ىكل الأجواء الدينية سواء كان ذلك واقعًا 
أو افتراضيّاءه وقد عمل على وجودها الرغبة فى الكفاءة والتبسيط معا. 


يفا 


المنجية' ٠"‏ وقد يكون هناك إغراء على القول بأن احتال ضلال 
الذكاء يترتب عليه احّال ضلال الفضيلة هى الأخرى» لكن 
المقاسة لن تنضبطه إذ إن الفضيلة الفاسدة لن تكون فضيلة فى 
حين أن الذكاء الضال سوف يب ذكاءًنا وما لم تجر مناقضة ذلك 
بظهور تعريف جديد للذكاء باعتباره مقصورا على الحق وحده 
بنقسن الكفية الق ككق يبا النضيلة عوجب الخن الذى مشره. 
فنقيض الفضيلة الرذيلة»' وهى إما حرمان من الفضيلة أويكد فييانا 
والرذيلة لا تنترط الخلو من الذكاء ولا التفوق فيه؛ إلا أن العجز 
عن التعقل الهم دهةءه1اءم1 قد سمى "نقص ذكاء نا وسوء 
استخدام للف الفلسق لانقطاعه عن ذلك التعقل الهم إلا أن 
ذلك لن يتفق مع الاستخدام الجارى للصطلح الذى لا يقر أن 
الذكاء ادف للكفاية الميتافيزيقية. 

وجذور تلك الإشكالية الاصطلاحية هى أن الذكاء يتبدى على 
صورتين بغض النظر عن الصيغ الثانوية لظهورهء ألا وهما التعقل 
الهم والعقلانية الاستدلالية. ومن المكن أن نجادل فى العقلانية 
بحذق ولكن بعجز كامل عن التعقل الُلهُم وغياب المعطيات 
اللازمة للوضوع محل الجدلء إلا أنه يظل عملية يقوم بها الذكاء. 
ثم إن من المكن أن بتعايش الجق والذكاء فى اتساق على مستوى 
4 والفضيلة تميل إلى تحدى المفاهيم العامة فى تدين بعض ناشطى التقوىيا فالمنطق البدانئ 


قد ينصاع نتيجة التواضع. وامق أن اللمقيقة أو هى طبيعة الأمور والأشياء تقوم على 
تحجيم دور الفضيلةة رغم أن قداستها لا حدود لما. 


نلف 


العقلانية الاستدلالية فهى غاية ما يطرأ على الأذهان فى أيامنا هذه 
عند ذكر 'الأذكاء'» إلا أن اصطلاح العقلانية فى مير من الحالاات 
ما زال من قبيل التلطيف وخاصة فى وجود عم نفس من نوع ما. 
أما التعقل الحُلهُم فقد يعبر عن نفسه بسذاجة وقد يصاحبه ظاهريًا 
منطق أسوأ من التبافت» وهو أمى يعتمد على التعليم والمراس» إلا 
أنه يمثل الذكاء أصويًا أَكْر من العقلانية البلاغية.: ويجدر بنا ألا 
نندهش من أن اللاهوتيين والمتنسكين يجادلون بشكل سبئ» ولو 
كانوا حقا يجادلون فإن ذلك قد يؤدى إلى عبث ظاهر لا يبق 
منه إلا الحد الأدنى من الح الْخلّصءا فلو كان من المكن أن يبتلع 
الأذكاء أباطيل فن المكن أيضا أن يقبل البسطاء حقائق. 


والمثل الشهير عن التفكير الإرادى أنه هو التفكير الأقرب إلى 
الحركية منه إلى المنطقية.ا وهو الاقتناع بأن المرء منهم 'أكر خطّاء فى 
الدنيا'. وهذا الحم الذى يصدره المؤمن على نفسه بشكل الى يقوم 
على صياغة مسيحية مشتقة من أية الإنجيل <اتضعوا قدام الرب 
فيرفعك» يعقوب .4٠١‏ ومن الواح أن هذه الآية قابلة التفسير على 
مستويات مختلفة»' ولكمنها اتخذت معنى إراديًا وانفعاليًا قابضا يناسب 
الفط الانفعالى لا 'الروحانى'. ويرجع عبث ذلك التفسير أولا 
إلى أن من يتوجه إلى الرب فى تواضع وهو يعتقد أنه خاطئ ليس 
أكر خطاء فى الدنياءه وثايًا أنه ليس هناك من يعرف الناس جميعا 
ومدى خطاياهم وثالنا أنه لا يحتمل أن يكون هناك إنسان واحد 


عل الأرض دير بأن يكون اكز النطاء"". واشقاة المعق فى هذا 
المستوى يجبر المرء على البحث فى مستويات أخرى عن المقصد 
المعقول لتلك الصيغةءا ومن ثم يصل إليها بتتبع السياق اللاهونى 
ألا وهو أن الله تعالى وحده هو واجب الوجوده ويتوقف إمكان 
وجود الإنسان فى مناخ انفعالى على غلبة التحيز الذاتى على الحقيقة 
الموضوعيةا وتحل فيها دراما محو الذات محل الوعى بلاشيئيتنا. 

وما يشفع لهذه الاستراتيجية التدينية قد يكون غابر أثرهاه ولا 
بد أن نتبه إلى قلة أثرها فى الزمن الراهن لا من حيث دنيوية 
الإنسان الحديث وانحرافه بل بمعيٌّ حرج لا يمكن تجاهله نتيجة أنهم 
لا يعليون ما إذا كانوا خيرين أم أشرارا. وبمعنى آخ إذا لم تعد 
مبالغات القديسين مقيعة فى عصرنا"” بغض النظر عن جوانبها 
السلبية فى التعبير فإن الناس قد تعلوا أن يفكروا رغما عن أنفسهم 
نتيجة الجبرية التاريخية»ا وأن يتعلم المرء كيف 'يفكر ' لا يعنى أنه سوف 
يسبر القيم الأعمق فى الأمورء ولكه سوف يُخضع الظواهر بما هى 
إلى أدنى مقام من التحليل المنطق مما يجعله أحيانا يضح بحتو اها 
فى حين أن الناس فها مضى كانوا أَكْر حساسية للحتوى والمقاصد 


4 وهذه الاعتراضات من الوضوح بحيث تتبدى فى كل الأزمان» لكن الرد الكلاسيكى 
للإنسان التتى هو لو أن عتاة الخطاة قد أصابوا النعم التى بورك بها لكانوا أفضل مناءا وهذا 
الرد يزيح حدود المشكلة» ولكنه يضيف إشكاليات جديدة. 

48 وذلك مثل مبالغات بينوا لابر ء:طمآ نمدءق' فها يبدو عبئيًا على المستوى الموضوعى 
قد يبدو معقولا على المستوى الذاتى أى ذا كفاءة روحيةنا ولك دائما سيف ذو حدين. 


اللا 


منهم لمنطق ظاهر الصور. ذلك إلى جانب ما يمكن أن نتعليه من 
تاريخ الفن» فالإفسان البدائى كان مْحَلُ أقل الأشكال شأنا بوعى 
رمزى هائل وبقدرة على التأمل يصعب علينا تصورهاا فى حين أن 
الفنان الذى تربى طوال قرون على الخبرة البصرية والحذق الفنى 
قادر على النسخ الدقيق لأعقد الأشكال دون أن يعى منها إلا جانبا 
طبو غرافيا عرضيًا خحسب. 
ايا 

ويشتمل الإسلام على مفتاحين يفسران إنكار الإسلام لوجوب 
ويعنيان فى الفكر الإسلاى أن الله تعالى وحده هو الغاية لا قوانين 
الطبيعة. فهو يخلق كل شىء فى كل أن خلقا جديدا كا يشاءءا فليس 
وجود الشجرة أ إمكان وجودها أو مثالما يعق أن تظل هى 
الشجرة على الدوام“ ولكمها خلق متجدد على الزمن بشيئته عز 
وجل بو يهن إذق قال الاتقلابيب» ولا عدو الأسباي العضوة 
مفهومة لنا ولا معلومة إلا من واقع الفعل الغائى المتجدد المبدع أبدًا 
فى أمواج فيض دائمة التتابع للاشيئية. والاعتقاد بغير ذلك إنكار 
إلشيئة الربانية واعتقادٌ بأن 4 شركاء لا غنى 4 عنهم تنزه وتعالى 
رفض جوانب أخرى منه لكله تكاملى» ويقوم على 'أشعة رأسية' 


يقفا 


ويتكر 'الدوائر المتراكزة' بلغة الهندسة» ويمنع البعد الرأسى فيه 
رؤية البعد الافق تماما مثل اللاهوت التثليق.؛ حين تحُول ربانية 
الأقانيم دون إدراك الجانب اللاأقنوى للربوبية فما وراء الوجودا 
حيث يُفهم الثالوث باعتباره المطلق ذاته. وتتجمد الاوجه فى وجهة 
نظر أو بتجمد الموضوعى ف الذاتى كا لو كان اللاهوت يصوغها 
لعقلة ثادرة خصوية» ولة عكن أن كقق عن واب اق 
المتعددة إلا الميتافيزيقا.ه وهى تشع من مصدر واحد بحيث يتسق 
معها الذكاء بتغيير زوايا نظره تبعا لاتجاهاتها الوجودية»؛ فقُصالح 
البعد 'الرأسى' للغائية مع البعد الأفق لمطلقية المبد! الأسمى وأوجهه 
النسبية اللامتناهية. 


وتربط الصوفية الشائعة بين الحكمة والميول الأخلاقية على شاكلة 
الصدقات والفقر إلى الله.ه وليس لما فى ذاتها علاقة بالعرفان' 
فالعرفان يتضمن فكرة الوهم الكل وفهم هذه الفكرة فها صحيحا 
قود إلى الوعدية وترى أنه مكن أن بدا عن فرضن الرغن غل 
النفس لك نصل إلى فهم الفكرة من اتجاه عكسى»؛ والاعتراف 
امخلص بالطبيعة الوهمية للدنيا يعنى أن ,رهد المرء فيهاءه وهذا الزهد 
يتأكد من السلوك الناظر ل4. وبالرغم من الأساس التين لهذه 
النظرية فهى تشير إلى طريق ثم تخلط بين الطريق والغاية»ا ومن ثم 
تضيع المعرفة الميتافيزيقية. 

إلا أن هناك سببا آخس للغموض ف الصوفية الشائعة»؛ فهى تخاطب 


رذق 


كل من كان له عقل سوا ولكن برد أن تتبنى وجهة النظر 
المذكورة آنقًا فإن وسائلها تصبح برانية بدلا من أن تذيب قوقعة 
الجهل بالتعقل الُلهّم الباطنى الذى يرتفق بالزهد البرانىءا ومن ثم 
تطرح الأفكار الميتافيزيقية استدلاليًا قاط ى جعية. 

وأيّا كان الأعى فإن تناقض الصوفية الشائعة قد ندر تناوله من هذه 
الزاوية» فلا بد من القييز بين الجوانية بما هى وما يمكن أن يسمى 
باشل لطراية مسمفعيد ووه "لد والق لبت الأارهدا نيك 
وحماسا باطئيًا غامضا قد يندفع إلى أقصى حدود الفداحة» ذلك 
فى حين أن التصوف الحق يبدأ من المبادئ العليا القى تجعل التزيد 
الأخلاق والاجتاعى أمر| لا نفع فيه. ومذهب التصوف الحق لا 
يعتمد على الانفعالية والكنية.؛ فهو يخاطب قوما ليسوا سذّجا ولا 
دنيويينءة وتشهد الشاذلية غل ذلك فهى لا تطلب عن أتباعها تغيير 
حياتهم الاجتاعيةن ولا هى تسمح بارتداء المراقع والشحاذة التى 
تدعو إليها الصوفية الاخلاقية الشائعة التى تضع إخلاص الإيمان 
موضع الحقيقة الميتافيزيقيةا وتضع تراك صالح الأعمال والعبادة 
والزهد موضع العمل الروحى الإيجابى وغالبا ما يتداخل الأمران 
إما على حساب الجوانية الحقيقية أو كنيجة لماء؛ فلو كان من الصحيح 


ليس .ذلك بمعتى الخوانية التاريخية يل من منظور الزهد والإعداد.ه وتقيز كايات 
التصوف المبكرة بالضمنية الرمزية التى تخلط ظاهريًا بين اماس الدينى والجوانية»ا ويجدر 
بنا أن نتذ5 أن التصوف يعتمد أساسا على التلقين الشفاهى» لا على الأدبيات المكوبة 
نظرا لضرورة معاصرته. 


كن 


أن الجوانية الشائعة ليس لما صلة منطقية بالمعرفة الواعية 6ءمءفطه5 
إلا أنها تقوم بدور إعدادى وانضباطى» والواقع أنها صالحة تماما 
من حيث إنها تُعرّضُ المرء لامتحان أخلاق قبل أن تنفتح له ولا 
تنفتح على كز روحى ولا على قدرة فعالة بل على حقيقة ميتافيزيقية 
أمن وى يكن الاطيشان إلى أن كلك القيتة وف قدي إلى 
حياة تشغل وجود المرء بكامله.ا وبحيث لا ينفصل عن فضائل الدين 
ولا يتوه فى ألاعيب عقلانيقٍ خطيرقٍ قد تُضِلْهِ عنه. 

وقد كأؤمه تضبب تاك الوظيقة الأرلة فى الوعد أن د غاية با 
هى' إلا أنه يازم أن نفرق بين سوء الاستخدام الغوغائى والزهد 
القائم على التطهر»ا وتكٌسب المفاهيم فى إطاره قيمة ثانوية وينظر 
إلى اطق من سهة يطره العقل لللهية ويكن ينهد كس القشرة 
للوصول إلى اللب ألا وهو المعرفة الباطنة الحدّرَّة. 


وتتناول أدبيات سير الأولياء 'الحامش الإضسانى' فى الإسلام.' وهو 
أهر #لحوظ ايها الح مانلرعدة اران أغرى "ادو لذ اعتر ار 
لدينا على المحتوى التعليمى لتلك السيرء؛ ولكن لا بد من إقرار أن 
المبالغات والتزيدات التى تتسم بها تجعل قراءتها أى! مستحيلا من 
فاو أن تكن صورة متيوعة عن ول أو فديسن: ولا شك أعا 
مبالغات رهزية لكن الرمن قد وصل إلى حدة قاطعة قياسا إلى 


"0١‏ نحن 5 نعق سير الأواياء "ممع هنع د81" السيرة النبوية, ولا الشهادات الشخصية 


إعايفا 


جنوح القارئ العادى إلى الخطيئة»؛ ويبدو أن كابها قد نسوا أن 
عبث التفاصيل فى الصورة يفسد الرعن تماما نظريًا على الأقل وإن 
لم يكن بالنسبة إلى إنسان متدين. واللغة الانفجارية الانفعالية الطنانة 
تعمل على الفصل والتضخم بم يتعارض مع طبيعة الأموريا وتؤدى 
إلى منع الفهم خارج النطاق النفسى الذى بدأت منه وإليه تتوجه. 
وهذا يعنى استحالة الاعتذار عن تاك القصص' وطرحها على 
غير المسلم للفت نظره إلى الإسلام سوف يذهب سدىه أما المسألة 
الجوهرية فهى أن الشرق سوف ببتدى إلى رسالتها العميقة عن 
التفياة. 

وقراءة البحوث الفقهية كذلك لا تمل أحيانا وتبرهن على نقص 
فضيلة الصدقه والمفروض أن غايتها تعليم الإفسان كا يفترض 
القارئ الغربى وإعلاء الصدق والحقيقة فى القول والعمل,؛ وأن 
تكون طريقا إلى معرفته جل وعلا لا الإفراط فى إفزاع القارئ 
شكل تعد إهالة الذات: العليقيه أما القارئئ الشرق. فيقرأ النيات 
الروحية دون أن تزيجه لامعقولية الصور فى مستوى الوقائع ولا 
فى المستوى النفسى. وهناك باب إعلاء شأن الفقر والكرم والذى 
يتطرقون منه إلى 'تقريظ' الفقر ومن ثم لعن الغنى الذى سير معه 
قدما بقدم' ل ثم إلى القصد من الخطاب وهو الصفات الأخلاقية 
6 من المدهش أن السيدة خديجة رضى الله عنها كانت طائلة الثراءء؛ ولكمها كانت فقيرة 


بمعنى أن ثر وتها لم تقلكهاءه وكان الأولى بهذه الفكرة أن تننى أولئك الكاب عن صب لعنتهم 
ذات الحدين على الغنى الدنيوى بكليته»ا وقد كانت إحدى المناقب السنية للإمام الشاذلى 


الفا 


والتأملية للفقر»ه وزهد النفس فى الدنيا وإغراءاتها. أما عن الم 
فلا يكاد بن إلا بأمثلة يصعب تصورها عن التصدق' ولكن مغزاه 
الروح يظل مفهوما حت إنه أحيانا ما يحرك مشاعر القارئن' وهذا 
هو الأ المهم. وترجع أصول الفضائل التى تقدمها القصص 
امحيرة فى سير الاولياء إلى الإخلاص فى عقيدة التوحيد فلا بد 
إلرء من الإيمان بو جود الله سبحانه ومن ثم بوحدانيتهها ولا يكنى أن 
يؤمن بها بالقول بل بالفعل» وأن يستنتج منها كل ما يترتب عليها من 
أموز سواء غل ستوى الشريعة أو التوحيد العرقاق '""متدتهفالة: 
وتطرح سير الأولياء فى الإسلام شأن السير المسيحية الأولى 
تقطيرا للحتوى الروحى؟ وتقدمه باعتباره جوهرا أو بلسهاء؛ وهو 
مابرق إلى القول بأن الشرق لا يرى معنى الحق فى انضباط الوقائع 
ولا فى عرضيتها الدنيوية بل فى الحقيقة الروحية السب فى حين 
أن معايير الحق فى الغرب ترتكد على الوقائع بما هى وعلى وجودها 
المباشر الذى لأ #افس. ولكل منظور متا تاه ومساوة مقدان 
موضوعية أو ذاتية الأحوال التى يُطرح فيها. وتبدو حكمة الله عز 
وجل ف الكتب السماوية رهزية بدرجة لا يمكن أن نطلبها فى مؤرخ 
أن حشرا 

وطريقته الروحية هى تجاهل الآلية الأخلاقية للتصوف الشائع والتق المعتاد. 

0 التوحيد العرفانى هو منظور التعالى والفيض! وهو منظور ميتافيزيق متكامل صارم 


أقرب إلى النظريات الميتافيزيقية مثل أدفايتا فيدانتاءه لا على شاكلة النظر الفلسقء فالقول 
بأزكل شىء هو الله سبحانه لا يعنى اختزاله تنزه وتعالى إلى مموع مل الظواهر -خسب. 


انا 


ويرجع الإحساس بالتفاهة التى تنضح بها كير من الأدبيات إلى 
خداع بصرى؛ فنى مناخ من الطمع والتوتر والطموح الذى قد 
يكون نبيلا بطريقته ينشأ احتياج إلى الإصرار على السلوك القوي>»ا 
وهو القناعة بالقليل والتباهى بالكوم والصبر ومخافة الله سبحانها 
وقد يبدو ذلك من قبيل الوعظ الغطى» إلا أن تلك الفضائل فى 
حينها أصيلة وبطولية. ولا بد أن نتحسب أيضا للاحتياج الذى ينشأ 
فى تلك البيئة إلى تحقيق مثل أعلى بلا هوادة وبشكل حاسم ولا بد 
إذن من المبالعة. ها كان من الضرورى البرهان بلا كلل عل .ماذا 
يعنى الفقر إلى الله سبحانه من يم وصبر وثقة لا تفتر وإخلاص 
لا ينقطعي وقد كان الإخلاص بالتحديد هو الذى دفع إلى التزيد 
فى الوعظ بالغايات الأخلاقية. ويجوز القول أيضا بأن الإسلام 
يفضل الطفولة والسذاجة عن الفلسفة وعن المنجزات الفنية 
والثقافية العملاقة.ه وقصد أن يعيش الناس فى طفولة توراتية لا 
استبصار فيها بالزمن» اللهم إلا فى أمور المصير. وقد كان أعتى 
الخطاة فى الإسلام ملوكا رغبوا أن يصوروا مباثح الفردوس على 
الأرض بطريقتهم» ناهيك عن المفكرين العباقرة الذين حاولوا عملا 
اغتصاب مقاء الله سببحاته *". 


إن القراخًٌ المبدعة فى الغرب تيز بميل فريد إلى الخود واخيانة والنسيان حتى لو كان 
ثمنها أن 'يحرق معبوده' فتهدم معبدها على رأسهاء فموهبة الإبداع خير ما دامت مرتبطة 
بحساسية للقيم فتؤدى إلى الثبات والصموده أما الحركية فهى الصفة التى ترتبط بحساسية 


إيارفا 


ااا 


والأم المهم هو ألا يقع المرء فى الإثم فوة زا الغيير اعد 
تعابير رعزية معينة 7 نقص الفكر. ويقول ابن عربى 'والأنبياء 
لهم لسان الظاهر به يتكامون لعموم الخطاب؟» واعتادهم على فهم 
العالم السامع. فلا يعتبر الرسل إلا العامة لعللهم بمرتبة أهل الفهمنا 
كا نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرتبة فى العطايا فقال (إنى 
لأعطى الرجل وغيره أحب إِلْمّ منه مخافة أن يك الله فى الثار “يا 
فاعتبر ضعيف العقل والنظر الذى غلب عليه الطمع والطبع» ". 
ولا مين القيعة الناريية ق أدييات اللغة الدينية إلا بمثابة علامة 
وقد بتكم أحيانا أمئٌ موجوةٌ بموجب المعنى الذى ارتبط به واقعا 
ه:6د 26 فى الوعى العامنا أو يُشْهّد على وجود أ غير موجود 
السبب نفسه ودون أن تُفتقد الحقيقة.ه حيث إن المعنى يصبح أكْر 
حقيقية من الوقائع التى ما هى إلا علامات أو آيات' ٠»‏ والله جل 
شأنه لا يعطى أقل مما وعدء؛ وعطاياه دائما ما تربو على وعوده 
تبارك وتعالى. 

الو المي ار ل ساس اا 
شكل معين من أشكال التعبير الديق. 


01" وحين ينك بوذا الفيدا فإنه لا يكو وحيًا بعينهها بل يتكر الشكل 'الظاهرى' لعباح 
الحقيقة 'الباطنة'نا وقد عكفت بوذية الزن على الأم نفسه تجاه البوذية ذاتيا يعد أن 


ضاارت عاط فى الأخرىن ويكاد موقف الإنجيل من التوراة أن يكون مناظرا لذلك 


بدرجة أو أخرى. 


إيفيفا 


ولنعد الآن إلى الجانب المشكل فى مسألة كابة السير مع التبجيل 
الذى يستحقه حسن النواياءه وأيضا مع الرويّة التى يتطلبها حسن 
فهم الحقيقة. وتبدو للوهلة الأولى مفارقة طرح سيرة أولياء بشكل 
أحدايك لا معنى لا ومبالغات لا نفع منهاء؛ ويدّعون فى الآن ذاته 
عظمتهم التى لا سابق لما دون أى برهان يدل عليها.» ويكون على 
المرء أن يطرح المبررات كافة لتصديقها. ويتسق الإسلام مع ذاته 
فى التسليم بالعظمة الربائية وحدهانا والأنفة عن أن يظهر أى أ 
فى الإضانية عدا قلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى»؛ ولكن ذلك لا 
يعنى بالضرورة تقديم صور الأولياء بطريقة تصادر على المطلوب 
بتناول تناقضات تافهة مها كانت جنالة التعبير عنباء؛ فى حين ينس 
حق عظمة الأولياء غير المسلين. إن الأمور التى تبرهن بالفعل 
غل عظمة المسفين الأواترة ولبسن عل ساب التبويخ من شأن 
القديسين من غير المسلين هى جلاء ذاكر تهم وعمق تأثيرهمنا فليس 
هناك نتيجة بلا سبب ولو أن الشيعة المسللين كادوا أن يؤلهوا عايًا 
وفاطمة رضى الله عنها. وإذا كان ذلك الاعتقاد لا يزال حا حتى 
الآن فى سير البطولة الإسلامية فذلك لأن عظمتها تتناسب مع 
اتساع نورهما وأث رهما ونحن نستطيع فهم تلك العظمة رغم أنف 
كاب سير الاولياء الذين يغمطون حقه| بتفاسيرهم الاخلاقية 
القالية من المعقواية: 

إن فكرة 'الغيرة الربانية' التى جاءت فى الإنجيل تخلل الإسلام 


بكاملهءا وتربطه باتضاع جمعىءا بحيث تظهر العظمة الروحية دائما 
بشكل ضمنى ما لم يكن هناك تعاليم أو أعمال تبرهن عليهاء وهذا 
أعى واضح بين الصحابة رضى الله عنهمن فبطون التور الربانى 
فى قلوب الاولياء هو ما يفضى إلى قداستهم دون اعتبار للعايير 
البرانية. وتؤدى ثقافة الإخلاص إلى رغبة المرء فى أن يبدو أكر 
ما هو على الحقيقة» أو أن يكون أمام الله سبحانه أفضل مما يبدو 
أمام الناس» أى أن يختى الجوهر الطيب مخافة أن يغتصبه لنفسه فى 
ستار من التفاهة الاخلاقيةء؛ ولكن ذلك من قبيل التزيد الذى قد 
يؤدى إلى تبرير مظهر سيئ أو إضفاء معنى تميق على أم سطجى. 
والإخلاص عدو النفاق» وترجع قيمته إلى أنه لا براه غير الله 
سحاند وهذا هو فيد 'الملحمية الذن متغوة إلى كنبب اختقاز 
الناس حتى يشعروا بالاطمئنان أمام الله تنزه وتعالى. و حكاية تخلف 
عمر رضى الله عنه عن إمامة صلاة اجمعة لانه لم يكن يملك إلا ثوبا 
واحدا وكان يغسله هى بلا شك ثناء على الإخلاص والفقرا 
ولك لايد أن فين قبا ملاح :ذا حدين» 

ولا يمكن لهذا الميل إلى تحقير النفس أمام الناس أن يؤدى إلى محو 
الاعتراف بالعظمة الإضسانية.» وقد كان احتياج الإنسان إلى هذا 
الاعتراف هو السبب فى تجيل على كوم الله وجهه وتعظيم سلالته 
عند الشيعةءا وقد ناظره عند السنة تبجيل الصحابة رضى الله عنهم 
جميعا إضافة إلى الصيغ المتناقضة التى أشرنا إليباءه ما أنه أدى إلى 


زايفا 


قيام 'المشايخ' فى الطرق الصو فية على غرار وظيفة المعلبين الروحيين 
تمت فى المند. 

وربما ألقت الاعتبارات التالية ضوءا على لغز كابة سير الأولياء 
فى الإسلام وانعكاسها على التوجهات السنيةنا فهناك فى نباية 
المطاف قيمتان حاسمتان -فسب ألا وهما الإيمان بالو حدانية الربانية 
وإخلاص ذلك الإيمان. ويمكن لهذا الإيمان أن يتفتح بالإخلاص 
على طرق ثلاثة وهى اللخافة والمحبة والمعرفة. ولو كان الإخللاص 
وليد المخافة فإن ذلك يظهر على شكل التدقيق فى التبتلء؛ وإذا كان 
وليد امحبة لظهر على شكل الكرم؛ وإذا كان وليد العرفان لظهر 
على شكل الميتافيزيقا التوحيدية التى عهدناها عند جار المتصوفة 
على غرار الفيدانتية. أما عن امخافة والمحبة فإنها وراء المبالغات 
التلقينية التى تكئن وراء كابة سير الأولياء بشكل متزيد يبعث 
على الملل. ولكن ليس هناك إلا فضيلة واحدة ألا وهى إخلاص 
الإيمانء؛ والإيمان واحد خُسب. 


ولا بد من قول بضع كلمات عن أحد الجوانب العرضية فى المسألتها 
إلا أن له أهمية كرى عند الغربيين الذين يتقاربون إلى الإسلام» 
ولس مففلة عن عسألة كاة سير القدسين المنيحيين عل شكل 
أساطير تكاد وظيفتها أن تكون محو أثر الدين المسيجى فى صغائر 


رانف 


لامعقولة أحيانا ما تتطرق إلى القبح ٠"‏ وبرجع ذلك إلى أن 
هامش الدين له الحق برائيًا فى أن يحيط رسالته الإيجابية بضباب 
يعفيها بالدرجة التى يخشى بها من #هديد رسالات أو وثنيات أخرى 
وهو تهديد واقعى 5200 26 وليس ميتافيزيقيًا من حيث المبدأ .2 
#نتال ولا بد من الإقرار بأن ذلك الضباب الربانى يختص با يمكن 
أن هيه 'المانس الاشساق' سين ديق خرن الماسسات الى فى 
ربانية فى جوهرهاء والتى تدعم تلك التفاسير وتضع للقصة نفسها 
تشروات من العافش معوار عضها و 

ولا يمنع كل ما تقدم من أن تحتوى أقل القصص شأنا على رهزية 
غبيقة وكاد المعو لو جات ككافة أن كرون كذلك» ولسيت أدبيات 
سير الأولياء الأول فى المسيحية استثنائ على الأقل فوا يتصل بعدم 


/0” وقد ارتبط الإسلام بذلك باعترافه بميلاد المسيح عليه السلام من عذراءء' مما يفتح فى 
الإسلام طريقا إلى المسيحية. وليس ف المسيحية ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد 
الإسلام سوى أن الإسلام م يظهر فى زمان المسبح عليه السلامنا فهناك ايتان توصدان 
الباب على كل دين جديد ألا وهما «ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بى» يوحنا 6ا: آنه 
(ويقوم أنبياء كذبة كر ون ويضلون كيرين» متى ١4‏ : اانا ناهيك عن أن صورة الإسلام 
فى المسيحية طوال قرون لم تكن إلا نسيجا من الافتراءات» ولكن لكن ذلك لم يجعلها فى مقام 
الشرع المسيجى! وذلك برهان على الحاجة إلى دفاع مشروع عن النفس تميز به الأديان 
البرانية كافة.» ولا مناص من اختيار وسائل إشضانية بحتة فى ذلك الدفاع. 

01 وقد كان وصف الرسول لعيسى علبها الصلاة والسلام وصفا للسيحية ذاتها 5ا كانت 
دق فى جفاف الإسلام أنه اق ل أخيدن كأعًا توج مِنْ ديماس...> البخارىا 
أحاديف الأياء رار ولا يصف ذلك شخص المسيح عليه السلام بقدر ما يصف حمية 
الوق اللسحية ولا دمن تقمير شر عن اللناقضات الى فذقظرأ فى الأحاديف البوية 
على الشاكلة ذاتها. 


7 


المعقولية. إن وظيفة المفسر أو بالحرى واجبه هو أن يستخرج تلك 
الرمزية» فا جدوى تفسير فقرة غامضة بأخرى أشد منها غموضا؟ 
ثم إن فيضان النسخ امختلفة يثبت الطبيعة التجريدية لا التاريخية 
إلتون المقدسة التى ترجع إليها. ويجوز أن نلوم بعض الجوانيين على 
حشر تكهنات ذات طبيعة شخصية فى تفسيرهم دون أن يلفتوا النظر 
لخسب إلى الغاية الكامنة فى المتن. 


ي* 


وأحيانا ما يعمل ارتباط الأفكار فى سياقات التعريف والتسبيح فى 
3 0ك 
الطاب الفرق عل إهذا و عطق الأمورد ومقوق الربعو ٠"‏ ولكق 
ذلك التفسير لا يفسر كل شىء ما دامت الوسائل الجدلية نتيجة 
رد فعل وليست نية مبيتة. والكاتب المسم عموما متعجل ومهمل 
نتيجة اعتاده على الإخلاص' وكذلك على اندفاع مُلَهَم فلا يحب 
أن تحتوى كاباته على كل أنواع التجاوزات؛ فالكاب يَكَب على 
مأى من الله سبحانه وعلى القارئ أن يفصل الت عن العصفا 
وأن يغفر الضعف الذى ينتج عن الإيغال فى اجية. والمبدأ الذى 
يقول *من الأفضل أن حمر المرء نجلا فى الدنيا عن أن يخجل فى 
الأعرةا» قن قول إلى هاس عبت عقن آاكا فى الخاطرة بحاسة 
9 يحي الروىى فى المثنوى كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نصح عليًا رضى 
الله عنه أن يلجأ إلى مشورة حككم حتى يحقق أهدافها ونرى ذلك عبئيًا حيها نتذكر مقام 
الشخصيتين والصلة التى تربطها ولكها تصبح معقواة فى سياق ارتباط الأفكار الذى يُعلى 


من شأن المعلم والمتعار.ا ويؤسس الروى تصويره لفوذجه المعرفى على نية تبيين المبد! مجردا 
بذكر الواقعة بهذه الطريقة. 


كارن 


التقد والذوق السليم. وما يأخذ القارئ الغربى على الأدب العربى 
كخالفة فى حق المنطق والمعقولية ليس إلا هفوة عارضة فى منظور 
المناخ الإسلانى لتعبر عن صغار الإنسان,»؛ ولكمها شفرة ذات حدين 
نتيجة سيادة العوامل الأخلافية. 

ويصل التوككد على حرية الإنسان إلى أنه قادر على أن يتسق مع 
الاتتزان الكل بل إنه واجب عليه والأخلاقيات سواء أكانت 
عميقة أم سطحية لا تعنى إلا الاتزان»' فن العبث أن يأمل المرء 
فى الخروج على آليات الكون فى الوجود بأن ينفر من التصوير 
التشبيبى الذى يصفه ولا شك أنه سيصفه دون بلاغة تذى 
ولكن بما يكنى من الوضوحه فيسل المرء نفسه إلى منحدر سبب 
حذر وعظى أو طفولى. ويكنى قليل من الإحساس بالتناسب ى 
يفهم المرء من الظاهر أن الذين استطاعوا تحقيق التوازن الأعظم 
لم يكونوا حاذقين بقدر ما كانوا على يقين من صدق التصورات 
التى صدقوها وعبروا عنها بأقل قدر من المعرفة بوجودهم المباشريا 
ونحن واعون حقا بالسيف ذى الحدين الذى يضعه التشبيه فى الدين 
دسعتطءمصدهم مخطغصق كداهنوناعظ على قلة البيان الذى .مخض عنه 
ولكن إحساسنا بالحقيقة يجبرنا على تفضيل هذه السذاجة بما حوت 
من نقائص حيث إنها تعبر عن حقائق أكْر مما تعبر عن ذكاء نقدى 
ألمعى تنفئ ألمعيته فى العدم. 


ااا 


وهناك لغز مبهم فى ضرورة العبثيةن؛ وهو مسألة ما إذا كان المرء 


زعازفا 


فأذرا عل روزلا بحدوى شقلا ونا مدق الظباق فايس التقل 
على كل المقامات بلا هوادة. وإذا لم يكن فى ذلك عبث فى الدنيا 
لا كانت دنياء؟ ولكانت منظومة من الخلايا البلورية تتحرك بإيقاعات 
آل منتظمة. ولم يوجد دين لا يعتور هوامشه بعض المنغصات)ا 
وربما فقد الدين معقوليته لو لم توجد. ولا مناص من أن تسب 
المرء لضرورة الاختلاف دون الشعور بضرورة الوقوع فى التزيد 
الخطابى ولا فى الأيقونية. وتنبع تلك المنغصات قبل أى شىء آخر 
من انفعالية مهيمنة تحجب التفكير بطبيعتهاء؟ فليس هناك تعصب بلا 
حماقة. ولو فرضنا أن هناك فكرة روحية قد انطلقت بكامل عنفواها 
حتى تؤنى هارا نفسية فسوف تثول فى نهايتها إلى عبثيات تدينية»ا 
وعلى الحككم أن بميز الجوهرى دون أن يسمح للعرضى أن يشغله 
وقد تكون الدينامية الانفعالية ضرورة على مستوى معين ولكن ذلك 
لأعطيا بحي بال 

وبرى المرء من المنظور التبسيطى لعم النفس أن الإسان العادى 
عاجرٌ عن ربط واقعة وقع فيها برؤية تصحيحية ووقائع متكاملة 
خارج نطاق قدرته على النظرء؛ وشأن العم الحديث فى ذلك هو 


وليس لمذا علاقة بالخط| الحديث الذى يرى أن الغضب من أعى أو الجاس لآخى يعنى 
عدم الموضوعية ويقول إن البرود والأناقة كافيان لى يكون المرء موضوعيًا. والحق أن 
هناك بعض الانفعالات التى لا تُعد بدهيات عاطفية هى على العكس تماما من ذلك لأنها 
ناتجة عن معرفة موضوعيةءا وهى على ذلك ما يكدر المرء أو يسره حسما يواجه تعبيره عنها 
من ازدراء أو إجلال فى نظر الاخرين. 


قرف 


شأن كل أنواع التعصب من اللحظة التى برغب عندها عن قبول 
الحقائق التى #فخض عنما وجهة نظرها إلا أنها أصولية فها يتصل 
بالحق و تجلياته. ولا يخطر لنا هنا فها يتعلق بالمنظور الديى أو الروحى 
ف القطينة عا سا لك ضيق الصدر بعليس ان بأساري نا و 
كاف بدرجة مؤثرة وكا لو كان قدرا علينا أن نعقل فى حدود 
معظيات: اللكان. طمن وأن فى تعطاتف الدمن. والانيان 
العادى بما فيه العبقرى العادى مخلوق أحادى البعد.؛ وما .مله على 
ذلك هو عدم تقابس العقول البشرية» والتى لا تستطيع أن تقدم 
نفسها فى كل مكان بالوضوح نفسه ثم إن هناك العنصر الانفعالى 
المنجذر فيا تحت الوعى سواء أكان ساخنا أم باردا أو إيجايئًا أم 
سلبيّاء مما يعمل على إفقار الخيال,؛ ويبدو فقر الخيال صيغة مميزة 
للبشرء' كم لو كان 'ذرة من الملح فثلدة مسد بصي" ' 

وفى نباية المطاف فإن العنصر المقصود وهو المصلحة الذاتية التى 
تجذرت فى غريزة حب البقاء مفهومة بشكل خاطئ من بداياتما 
من جانب أو آخ بحيث تمر عطبًا. وتبدو الموضوعية الحقة نوعا 
من ا لمحو ودرجة من الموت ولو سانا بأن طبيعة الأمور غالبا ما 
تتناقض فإن مصلحتنا النهائية لا تناقض احقا ما لم تكن من مصاحنا 


لف 


الوهمية وأنائيتنا السطحية '. 


وربما أغرى المرء بقول النقيض من ذلك لكن نشاط اخيال لا يعمل إلا على بعد 
واحد. 


فخرفا 


وختاما نعود إلى مسألة الذكاء وطبيعته التى سلف ذ؟ هاء فن 
الواضم أن الذكاء يَفْضْلُ الغباء؛ إذ لا مناص من أن يختار المرء بين 
الحق والباطل» والحق بدهيًا يخاطب الذكاءنا ولكن الاختيار بين 
الذكاء الشيطانى والسذاجة الملائكية أم محتوم فى مستوى معينءا 
ولا بد من احتال عدم الذكاء فى القطاع الذى تنشأ فيه الإشكالية. 
والديخ أن حسمل الذكاء الضرعى المقووى بأى عن كان وعنب 
ذلك بعكسه ألا وهو المعايير "ألا وهى الفهم النت المادئ والمغزى 
الأخلاق فى إتكار الذات والفضيلة اللاشخصية» ولكن حيث إن 
ذلك غير كاف نفسيًا عند السواد الأعظم من الناس فلا بد من أن 
يحتاج الدين إلى مناقضة صلف الذكاء بقصر يناقضه أى السذاجة 
الفدييةي فن متطلبات الفسن الاشاق أن بضيق إلى اير شرا 
هيئًا منه أى إن الخير قد يتزيا برداء قصورنا ذاته. ويتتج الغموض 
الغريب للذكاء من حقيقة أنه خير فى الحق سب وهو ما يفتح 
الباب للتعويضات المتناقضة التى أسلفنا ذى هاء؛ فالحق ولو قلّ قبوله 
يغلب الذكاء ولو لمعت موهبته؛ إلا أن الذكاء الخالى من الحق يبق 
قرا أدا تحت مسعرى ذاته بعيذا عن طبنعته الأصلية بموسنب أن 
الحق باطن الذكاء بما هو. 

أو عدم القائل.؛ وهى مسألة تدبير عقلى أو حتى جدلى وليست ذات طبيعة إرادية ولا 
انفعالية. 


7 ولكن المعايير على الحقيقة ليست نقيضا لشىء؟؛ بل الا نحرافات هى التى تناقض 
العاس: 


ليادفا 


ه 


الحامش الْانْسَاُ 


عندما رفض المسيح عليه السلام بعض الوصايا الرابينية بصفتها 
'إنسانية' لا 'ربانية' فقد بين أن هناك قطاعا فى الدين بُعَد ترائيا 
وأرئوذكسيًا إلا أنه إنسانى بشكل ماه أى إن النفوذ الربانى كلِءٌ فى 
المتون وفى النتائح الجوهرية التى تترتب على الوحى ثم إنه سمح 
'ببامش إنسانى' يتبدى فيه بشكل غير مباشر لخسب بحيث يوفر 
فاعلية للعوامل الإثنية والثقافية. وتنتمى تعاملات البرانية إلى هذا 
القطاع أو الحامش فالأرثوذكسية متجانسة ولا تنقسم من ناحيةنا 
إلا أنها من ناحية أخرى تشتمل على درجات من المطلقية والنسبية. 
ولا يفت فى عضدنا إذن ما تلقيه المذاهب المسيحية المختلفة على 
بعضها البعض من تكفير وحرمان ولعن حول جوهر المسيحه' وما 
إذا كان جسدة جوعة| لآ يصيبة الفسادة أو أن جسده كان مثل 
الأجساد الآدمية الأخرىء أو ما إذا كان فى نفس المسيح شائبة من 
جيل الاشان: أو ها إذا كان جسدًا غير لوق ولك مظورن 
وهك نادو اليك . 


4 وجدير بالذكر فى سياقنا أن نورد أن الخلافات حول العذراء عليها السلام قد دارت 
حول إذا كانت طبيعتها الأولى لا قدرة فيها على الخطيئة»؛ أم هل كانت بلا خطيئة بموجب 
فضائلها الفائقة.» أم هل كان معصومة من الخط| عوعفب قداسة ذكائا وإراذعا؟ والذيخ 
يدفعون بالمسألة الأولى يحاولون اجتناب أى ثم فى جوهرهاء وأصحاب المسألة الثانية يسعون 
إلى اجتناب حرمانها من الثوابءا ويبدو أن كلا الفريقين قد غفل عن أن البدائل تصبح 
بلا معنى فى مقام العذراء المباركة. وقد كان 'احمل الطاهر' الذى عزاه الإسلام كذلك إليها 


غرف 


ومايثبر الدهشة حقا فى معظم ا حاللات بدرجات متفاوتة هو الرغبة 
الجامحة فى الاصرار على مناقشة المسائل التى ليست عل قدر كبر 
من الأهمية»ا والعجز عن التسامح فى مسائل لم ير الوجى ضرورة 
حتمية لتفصيلهاء إلا أنه كان يكنى التسليم من الناحية الأسرارية 
والفقهية معا بأن المسيح عليه السلام كان الصورة ال حية للربء 
وكان عليه فى إنسانيته تلك أن يأتى بحجج تفوق الطبيعة»؛ فى حين 
يظل إنسانيًا بلا ماءا وقد يكون فيه شىء من محدودية 5 يبرهن 
حادث شحرة التين التى لم يدرك عقمها عن بعدء؛ وتُعد عقيدة انبئاق 
الروح القدس من الآب والابن معا عدوهنلةظ مثالا نمصيًا بليل إلى 
فرض انضباط غير ضرورى وتعنت عقدى يُنتج على الزمن فيضا 
من التفاصل واللعان. 

والحقيقة التى تفرض ذاتها عند الاعتبار فى الأفكار فى هذا الاتجاه 
هى أن الإنسان الساقط فى حال ما بعد جنة عدن مخلوق متشظي 
وعلينا مقابلة ذلك بحقيقة أن قداسة الإضسان لا تمنعه من أن يكون 
ضعيف المنطقءا ولا من أن يكون انفعاليًا أَكْر منه ذكّ ورغم هذا 
يجد فى نفسه دافعا لأن يكون معدا.؛ وليس الدافع هو ادعاء 'الغيرة 
على بيت الرب'". ولا يعنى إلهام الروح القدس تحربر الذكاء من كل 
المعوّقات الطبيعية»؛ فذلك هو الوحىه أما الإلحام فيعنى أن الروح 


ينطوى على كل جدارة مثليا يمع الجوهر كل عوارضه المكة. وعلى العكس من ذلك فإن 
العفية الكايلة تساوى واقعًا غياب 'الخطيئة الاولى'. 


بقن 


ون الأشاة سب الفيقة الربانة وعل اسان قدرات الرعاء 
الإضانى القابل. وإن لم يكن الأى كذلك لما وجدت أطروحات 
لأهوثية ولا شقاقات أرثوةكسّةة ولكانق كسة الآباء الأوى قد 
تبت أطروحة فريدة جامعة مانعة»ا ولم يكن ليوجد توما الأكويق 
ولا جريجورى بالاماس. أما حما بتى منهم فإن الروح القدس تلهم 


الإشان بقدر قداسته. 
ااا 


ويتضح أكْر الأمثلة تواترا 'للهامش الإنسانى' اذى تسمح به السماء 
للتراث فى الشقاقات التى تنشأ بين دينين كليها أرئو ذكسى جو هريّاءا 
وليس لذلك علاقة بالإلحاد الذى يقع خارج ذلك الهامش. والواقع 
أن الفكر الجبعى الإنسانى لا يماك إدراك الفروق بين وجهات النظر 
المختلفة من ناحيةءة ومن ناحية أخرى لن يفرّق بين الصيغ الذاتية 
والموضوعية' واإذا كان الاستقطاب والشقاق المحتوم؛ حتى لو 
كان ربانيّاك يعنى نقضًا خطيرًا فى الكالات. فالسماء تسمح للإنسان 
بأن يكون ما هو لكن ذلك التغاضى أو الصبر الربانى لا يصح أن 
يؤخذ على مل الموافقة الربانية. 

أما عن مسألة الكهنوت فإن أقدم المتون المسيحية أحيانا ما تعد 
الأطروحة اللاتينية وبالتالى اليونانية نموذجا يحتذى» أو هى 
بالحرى طببعة الأمور أن يكون للكيسة بابا لا يكون حاما مطلقا 
بقدر ما يكون فى تواصل روح مستمر مع الأساقفة أو البطارقةن 
ولا بد أن يكون إذن بلا عقيدة انبئاق الروح القدس من الآب 


لقن 


والابن معا عتاوه11:ظ,؛ ولكله يماك حقوقا بعينها على نطاق اللاهرت 
والكهنوت وغيرها تبدو مناسبة أو لازمة للناخ اللاتينى الجرمانى. 
وتبرهن الاضطرابات فى الكئيسة الرومانية فى زمننا على أن المفهوم 
اللاتيق لكي 0 لاهوكًا ومتزيّدٌ تشريعّاءه وإلا ما تفاقت 
الاسيطراباف 77 . ثم إن هناك أمّرا فى بنية المسيحية ذاتها ‏ ستعصى 
اخ مك لت سل ام لسار صر ديو متصر 


51 


قد وود ق داز مكاقة تين قل ااررطا سينا وعد انان 


وليس 'السر المستغلق' عند اللاهوتيين إلا تعبيرا عن جز ميتافيزيق' 
إلا لو كان يشير بوضوح إلى الذات العلية التى تستعصى على الفكٌ 
المتشيئ المفارق.؛ كال العصب البصرى بالنسبة إلى البصر ءا وغالبا ما 


0 ثم إن انتشار البروتستنتية فى الغرب اللاتينى برهان على المسألة ذاتهاءه والحق أن 
البروتستنتية نكر نفسيًا لا مذهبيًا اعتراض الآريوسيةنا وهو رغم كل شىء أعس ينطوى 
على قدر من الحقيقة وعلى عنصر التوازن وإن كان فى صورة متطرفة. 

7 ومن قبيل التناقض الفادح أن أحدهما لا يمنع الاخر. وهذا ما صار فى الغرب 
اللاتينى حيث وقعت البابوية فررسة لا للإمبراطور بل للسياسة» وبالتالى للديموقراطية 
التى تحددهاء؛ وقد كانت الكئيسة منذ الثورة الفرسية تحت رحمة الجهوريات المدئية بما 
فيا أشباه الطغاة امهو ريين. فإن الأبديولوجية وليس الدين هى التى تقرر من ستحق 
الأسقفية.؛ وقد نجحت الأيديولوجية بفضل ضلالة تاريخية مواتية فى محم مادة إفسانية 
إلحادية فى قالب الكيسة. وقد كان الجمع الأخير سياسيًا أيديولوجيًا وليس لاهويّا؛ وقد 
احّسب مشروعية من واة قع أنه ل يتحدد بمواقف مللوسة قوّمها اللاهرت؛ بل بتجريدات 
سياسية أدبو أوهية + تنق اللاهرت'؛ أ بالحرى بتزوع العالم الديموقراطى الذى اغتصب 
دور الروح القدس. وقد تلاعبوا 'بالتواضع' و'الإحسان' بما يناسب المقام فى بعد 
أحادى ليؤكدوا نجاح المجمع. 


يقن 


يكون 'السر' توكهدا اعتباطيًا لإخفاء تناقض لاهونىءا وقد يكون 
حقيقة بسيطة لو كا نفهم ما هو الفكرو وحدوده الواضحة. 

وتكئن الدراما الكاملة للاهوتيات فى عدم اللمقابسة بين تساميها 
التبسيطى وفكرة مايا فى المراتب الربانية,؟ ولذا يضطرون إلى تعويض 
عُكَدٍ طوعيتهم الأصولية بمنشطات فلسفية 'ربانية''' وهى ربانية 
الدع الثثى عاتن ييه تقية ةا مرا تشع وإتحدق عيعان 
التصوف الكرى أن أعلى مقامات الميتافيزيقا تختلط باللاهرت 
حتى إنه يصبغها بالاضطراب المعتاد 'بكلية القدرة' ما لم قر المرء 
بأن الحكمة ءممعنمهة هى التى تزيد اللاهوت عمقا بأن تغرس فيه 
مقا نو قاذ البصيرة. 
وحينا أخذت اللاهوتيات على عاتقها ذلك التناقض الذى أدج 

ل 

الميتافيزيقا بالانفعال والعاطفية فقد كت علبها تر بيع الدائرة 
وهى لاهية عن تفاضل الأمور فى وجهات النظر وثقاطه 
وتعمل بعناصر صلبة بشكل اعتباطى لا يحل تناقضه سوى فيا 
وراء تلك الصلابة المصطنعة. ثم إنها تعمل بدوافع عاطفية يصفونما 


التخلف الذى نعنيه هنا يمكن أن يكّشف على مستوى التأمل كا يمكن اكشافه على 
المستوى العملى حيث يض العنصر الإرادى غالبا صبغة العنف على طريقة العملء مما 
ينتج عنه تمزقات عرضيةا فأبواب الفردوس لا تُقتحم بتزيدات لا ذكاء فيها مها كانت 
بطولية. فلا مناص من التوازن بين الكتى والكبىءا وبين الإرادى والعقلى المثليّم.؛ وهو أص 
بغيب عن قريحة الأخلاقيات السوقية. والسوقية هى التى برَوَّحُ الغرائب المتزيدةا و تحط 
من قدر المعجزات الحقة. 


رذن 


1 


'بالتقوى' . وتستهدف المسيحية إقرار تمايز فى الوحدة الربانية» 
ولدفك أن الأقانيم 'ليست أكر من علاقات"' لا تؤدى إلى أى 
تفاضل فى الواقع»؛ يا لو كانوا يحاولون أن يحشروا أبعاد الفضاء 
الثلاثة فى بعد واحد فسب. أما فى الإسلام فإن الوحدانية العتيدة 
تتصدى لوجود العالم وتنوعهء؛ ولن يكون هناك صراع لو أن 
التوحيد كان ميتافيزيقيًا شفيفا مضيًا ؟ا تتطلب طبيعته. وتتفرّق 
المسيحية حول غاية العبادةنا هل هى الله أم الأقانهم أم المسيح 
أم القربان أم القلب المقدس؟ والإسلام على العكس يتريد فى 
ارق شق عل الشويانت الى لاعطق فيان سق لا يكون 
غير الله سبحانه غاية»ا وينزع إلى الاعتاد عليه وحده جل وعلا 
حتى رغم برهان الوقائع المباشر حينا لا تمنع تلك الوقائع ذاتها كل 
شىء أنى من الاعتاد عليه سبحانه.ة وحينا يكنى الوعى بذلك حتى 
يكون المرء متسقا مع الحق. وهناك حماس نحو إحلال الفضيلة محل 
الفع.؛ وإحلال البطولة محل الفضيلة. ونحن فى قولنا هذا واعون 
بأن العبادة سلوك طبيعى ومعيارىء وبأنه ليس هناك من تعقل مُلِهُم 
بدونهاءء ولكن كل شىء لا بد أن يوضع فى موضعها وقد أصبح 
ذلك للأسف عويصا فى إشسانية 'العصر الحديدئ' المنفعلة. ولكن 
ما يهم فهمه هو أن النفس التقية قادرة على التفكير بلا تحيز باتساق 


4 وقد تحط امجامع إلى مهاترات لا علاقة لحا بالميتافيزيقان ولكمها أفضل من الخول 
حيال أخطاء ظاهرة بحجة 'الإحسان' أو 'التواضع'. 


>" 


كامل مع التقوىء ولا تناقضهاءا فضلا عن أن غريزة العبادة تتعمق 
بالمدى الذئ تسرب يه ادق" . 

وترى التثليثية المتطرفة أن الله واحد قطعاء؛ وللنه كذلك سب 
عندما يكون ثلاثة.؛ وليس هناك إله واحد خارج الثالوث ولا بشكل 
مستقل عن التوزيع الأقنوى وإلا ما كان هو الله الحق. والتوحيد 
عندهم بلا معنى خارج ذلك التوزيع. وهنا يكين الثقل الكامل 
لتثليث ويتضح فهناك مسيحيون يعجزون عن رؤية أية قيمة فى 
الإسلام وليس الإسلام عندهم إلا إلحاداء؛ وإذا هم لم يقولوا مثل 
ذلك عن اليهودية فذلك لسبب وحيد هو أنهم عكسوا عليها تثليثهم 
"قفن مدل ]ذا كان اعاميم السلين هما بريه ماهير ومن 
منعته تثليثيته من رؤية أن القرآن الحكم يتحدث عن رب إبراهيم عليه 
السلام.؛ وأن المسللين يعبدون الله تعالى ولا شريك له سبحانه 
هو الذى يستحق ذلك اللوم. والمسيح عليه السلام لم يتحدث عن 
الثالورث ق تداليه لصيلةة الري شأنه شأن الله سبحاته ف ساء حية 
تحدث عن الوصايا العشرء؛ وقد قدَّر ما يكى لتعريف ذاته العلية 
لبنى إسرائيل فى آية أن لَك وَاحِدُ» الكهف .٠١‏ 

والتثليث مفهوم لله تنزه وتعالى تحدد بسر الظهور» ولو كا نسعى إلى 
القول سيق هذا ارق الله سيحانه ققد عثرنا صل ميد القليت: 


8 وتؤكد المتون الفيدانتية هذا المعنى»؛ وكذلك تحتوى اللاهوتيات التوحيدية على ما 
تكله 


إعقانا 


وقد نوهنا لذلك أكْر من مرة فى كبنا. وحين تطبق هذه الفكرة 
على أى دين توحيديّاه كان أم غير ذلك! فإنها تطرح كا يلىء إن 
الجوهر قد صار صورة حتى تستطيع الصورة أن تصير جوهرا. 
وكل وحى هو أنسنة الربانى حتى يكون الإضسان ربايًا. 


وتعترض اليبودية والإسلام على التثليث بالقول نكم تقولون إن الله 
مولودء' والله سبحانه مطلق ولم يولدء؛ وتقولون إن الروح القدس 
تفيض وتُبعث وإنها هى اللهها والله جل جلاله لا يفيض عن شىء 
ولا يبعئه شىءنا وتقولون إن الاب هو الله وإنه يلدء؛ فيكون هناك 
بموجب ذلك إلحانها ثم كف يكون الابن والروح متناظرين مع الله 
دون أن يكونا متناظرين أحدهما مع الآخر؟ 

وقد يرد المسيجى بالقول بأن الببودية والإسلام يريان أن الرحمة 
الربانية لا تناظر العدل الربانى ولكن كليها يناظر الرب. وسوف 
كيب البو والدلون أن ق ذلك اخناذ نا شدرذانه حيبت إن 
ال رحمة والعدل صفات ربانية حقاءه ولكن من الخطل ادعاء أن الله 
حل وغل يكن أن ممتول إلى إتمذاعا أو الأغرى "".. والمعادة 
نسبية لخسبء ولذا تكمن فى جذورها المشكلة»' واليبود والمسلون 
يقرون بنسبية بعينها فى الربوبية بالقييز بين الذات والصفات» وبين 


١‏ فالر حمة هى الله سبحانه؛ ولكله جل جلاله ليس ال رحمة» إلا أن الله تعالى هو الر حمة 
بشكل مباشر أكثْر من كونه العدل؛ والعدل أ برانى مشروطه بيغا الرحمة أهى جوانى 
لامشروط دون أن تقاهى بذاك مع المطلقية بما هى. 


لذن 


الفضائل والوظائف؛ فى حين أن المسيحية فى المستوى اللاهوق 
على الأقل تبدو وقد شكّرت لاختزا لكل شىء إلى المطلقية. ومن 
هنا كان اختز الما الإشكلى فى اللاهوت التثليق. 

وحين يقول المسبح عليه السلام (أنا فى الآبٍ وَالآب يع فذلك 
فو كاه اطو كانه وحين يقول دأبى عَم مق » فذلك اختلاف 
فى مقام الحقيقة المبدئية. وقد أَضْفَ على الآية الأولى معنى المعادلة 
المطلقةه بيغا نخست الآية الثانية تعسفيًا إلى طبيعته الإضسانية وحدها. 
وقد ذ5 نا سلفا عبارة أن الله سبحانه يخلق ولا يلدء؛ وإلا لكان هناك 
إلمان. وسوف نقول الآن إن الله سبحانه ' 1 يَإِدْ ٠‏ إلا لو سل المرء 
بفكرة ماياء؟ فهذه الفكرة تجعله يفهم أن المفارقة بين الخالق وامخلوق 
مقدرة سلفا فى الاختلاف بين المطلق بما هو والمطلق النسبى نظرا 
للانبائيته. وبرى الفيدانتيون أن المفارقة بين المطلق باراماآتما وبين 
النسبى مايا أو إيشفارا مفارقة بيّنة يا هو ا حال بين الخال والخلوق 
عند الساميين؛ ولكن هناك جانب يجعل الخلوق متصلا بالخالق 
بالتعويض» فلا شىء فى الوجود يمكن أن يكون إلا تايا للبد| أو 
تيوًا للذات أو الروحءا فكل شىء آنما'" . 

وبتعبير آخ. فهناك آتما وهناك ماياءه ا أن هناك آتما الذى يمثل 
ك'مايا'ء؛ وهو الأقنوم الربانى الذى يخلق ويفعل»؛ وهناك على عكسه 
301 .ولو كانت وحدة الوجود الفليقية قد أخذن فق حسانيا هذا الخانب من الأمور 
لكان مشروعا كنظور تركيى أو جامعء' ولكها لم تكن تعرف شيئا عن مقامات الحقيقة 
والتعالى. ويختلط النوعان من التوحيد فى المطارحات بين اللاهوتيين بشكل تلقانى. 


يقن 


مايا التى تمثل كاتماءا وهى الكون الككى فى مظهر الوحدة والتعدد. 
وسوف يكون العالم مظهرًا ربائيًا 'للإنسان الكامل فايشفانارا' أو هو 
'الظاهر' بالمصطلح القرآنى والصوفى؛ وفضلا عن ذلك فإن هذا 
هو أعمق معنى للأيقونة الطاوية ين يان وهذا المذهب هو الذى 
يسمح بأن نقول إن الولى أفاتارا 'مخلوق قبل الخلق'»" أى قبل أن 
يُصَاعٌ العالم»ا فمن الجوهرى "أن يخلق الرب ذاته' فى الوجود الربانى 
كثه و21 م1 لو جاز التعبيرء؛ وكلية 'يخلق' هنا لما معنى علوى منقول 
وه 5ن 

ويعكس القايز بين الطبيعتين الإنسانية والربانية تايا فى الطبيعة 
الزيائية ذانا رعق البدية أن بين التساوى مع الآب وعدم 
التساوى معه. أو بين المطلقية والنسبية» ويتأكد هذا القاين المبدئى 
الذى تشكل العوارض الأرضية أحد جوانبه ويشكل القرب الربانى 
جائبه الآخر.؛ ومن هنا جاء التأويل فى مذهب الطبيعة الواحدة. 
ولا يثير الدهشة أن تلك المعية مثلثة الأقطاب أحدها بين الإنسان 
والرب؛ والثانى بين الإنسان الأرضى والإنسان الربانى والثالك 
بين الرب الأقنوبى والرب الجوهرى وأن هذا التعقيد ين بخلق 
فق وعند بارمينيديس أن الوجود البحت يقاهى مع المعرفة البحتنا وما غدا ذلك لين 
إلا 'آراء ه«وط' وهو ما ليس بعيدا عن فكرة مايا رغم بعض تحفظات مفادها أن المغزى 
الفيدانتى الوجود البحت عند بارمينيدس ليس خارج مايا تماما بل بتماهى مع قته إيشفارا. 
وقد كان اليونانيون دوما يعانون من رهبة اللانبانى اتساقا مع مذهبهم فى الكال.؛ وهو أ 


يتضح حتى فى عمارتهمنا فالبارثينون ينطوى على عظمة حقيقية ويعبر عن دين 'الكال' 
اللقلاق المخدودي وهو ما ينافض الطيعة الغذراء علط الللانياق والعشواق متمممفة: 


رقنا 


فرع ق الآراة سواء قل المسترق الآرئوذ كين أو غل ستو 
المرطقةا حون الخالية وهر نا أشرنا اليه يلفاء راطق أن قطية 
آتما مايا هى التى تتكرر وتتردد بصيغ لا تحصى وأهم ما فيها للإنسان 
هى التى تعبر عن العلاقة بين الله سبحانه والعالم. وقد كان مفتتح 
إنجيل يوحنا تعبيرا عن هذه القطبية فى انطباقها على المسيح عليه 
السلام ...و الكلية كان عند الله.ه وكان الكلية الله»,؟ وقد جاء بعد 
الخضوع سابقا لبِعدٍ التساوى أو القاهى. 

ويمكن تفسير الآريوسية فى جملتها بالاههام بتوككدها لمبد! النسبية 
الربانية ونصنوذط هآ أى مايا الربانية.؟ فيقول القديس أريوس إنه 
رغم أن الابن قد 'خُلِيَ' فى الزمن مثل باتى الخلق» فالزمن يبدأ من 
الخلق» إلا أنه 'مخلوق من عدم'ن' وكون الابن ربائيًا بمعنى أنه مبدأ 
الخلق الكونى واذلق بما هو يعنى أنه أراد القول بأن الكامة الربانية 
حيال شخص المسيح عليه السلامء إلا أننا لا بد أن فس بأن مذهبه 
تميز ببصيرة عميقة حجيحة رغم أنها مصوغة بالمصطلح السايٌ الغطى 
التشبيبىءا وكان الأجدر بالمرء أن يفهم نواياه اللاهوتية الإيجابية 
بدلا من أن برفضها بالكامل» ألا وهى فك ة النسبية الربانية التتى هى 
المثال الأول لمحدودية العالم»ا فالكلمة ليست مماعها غير المطلق م 
يدعى آريوس؛ ولا هى تماهى فى كل الأحوال مع المطلق كا يدعى 
البعض! ولو كان بنا حاجة إلى التناقض فى الجدل الميتافيزيق فهى 


دنا 


فى هذا الأعر. ويبرهن انتشار الآريوسية وصلابتها فى عهد قريب 
من هد ميلاه المنيحية غل. أن فيا أمةا غير عرد انقطا الإشانى 
كا قال ممع نيقية»؛ ولم يكن ذلك انتصارًا للحق بما هو بل انتصارًا للحق 
الأثبب عن ناب المعاق الجوهرية المنايزييت ولذ شك أن 
اللاهوث المتشدد لا بد أن يخحر إلى التبسيطن ولكه لم زد عن مظور 
أحادى متشطّ لا مناص من أن يؤدى إلى خلل التوازن بالقدر الذى 
يتطلب غدواه مو تفاسيز سحددة الأبعادة 

وأيّا كان الأعى فلا بد من الإقرار بأن الصيغ اللاهوتية للتثليث عمل 
فى نطاق بعينه صورة ربانية قُدِّرَ للها أن تعبر عن السر وتستره فى 
الآن ذاته لتحميه.؛ وكذلك ى تكون مرجعية بموجب تناقضها مع 
المذهب الشمولى الذى يتطوئى عل أبعاد متعددة. 


ولا بد من القييز بين المعرفة الميتافيزيقية والقدرة على التعبير عنبهانا 
فاليونانيون والمندوس خاصة كانوا يحتكمون على آلة الجدل التى 
تناظر إحساسهم بالموضوعية"'»“ وقد كان فن الجدل غائيا عن 
قدامى الساميين وعن الإسلام فى موده إلا أن ذلك لا يتعلق بمقام 


7 ويقيز أهل الشرق الأقصى بالتأمل» ولكهم رمزيون وليسوا مناطقة»ا وهم قبل أى 
شىء آخر بَصَرِ يون فى منظورهما وقد كان التراث المغولى النتقى هو ما جاء به فوهسىا 
وقد تفرع إلى الطاوية والكونفوشيةنا ثم اندج فيه تراث الشينتوية ولا ننسى شامانية 
القرق الأقسى يدان لكن الروح المغولية قد صبغت البوذية كذلك» والتى صارت 
نكا مثلة لعبقرية الجنس الأصفر خاصة فى بوذية الزنء؛ > تلت بشكل عام فى كل 
الفنون الشعائرية. 


بزعا 


أفراد بعينهم فى الحكمة فأعمق مضارب الميتافيزيقا يمكن أن تصوّر 
كدة فى آيات متنوعة من الإنجيل والقرآنء أو فى إلحامات الأولياء 
والعاطين الترى أسسهوا سنا بعيذا عرد كل قورة عدى تكن ذلك 
إضافة إلى الاعتبارات التى طرحناها عن الميتافيزيقا فى اللاهوتيات 
ما يدفعنا إلى العودة إلى بعض الحقائق الأصولية فى الحكمة اخالدة 
ونصدعةء2 دنتامه5 ولو خاطرنا بالخروج عن موضوعنا وتكرار أمور 
سبق ذك هابا وهى على الدوام فكرتا المطلقية والنسبية»؛ والتى تُعد 
هامة ومصيرية فى سياق 'الحامش الإضسانى . 

والشهادة الإسلامية 'أشهد أن لا إله إلا الله' تنطوى من المنظور 
الميتافيزيق أولا على المعنى الموضوعى للتمييز» أى الفصل بين 
الحقيق والوهمى» أو بين المطلق والنسبى» وكذلك تنطوى على 
معنى القييز الروحى بين الدنيوى الظاهر والربانى الباطن»» وتنتجل 
الربوبية المتعالية الملوضوعية باطنيًا وبالتالى ذاتيّانه ولكمها ذاتية بمعى 
لاتقصضي ىه أ مخ منظون الكازع العيد ولبسن الأوية الأنيانية 
والعقل الملهّم والأنا المطهرة ما هما إلا وسيلتان للتناول. فعلى 
المذهب أن يكون كا وله وظيفة فى البعد التوحيدى,؛ وقد عبر 
عنها الإسلام فى الشهادة الثانية 'وأشهد أن مدا رسول الله'ا وتععقى 
أن النسبى الذى يج المطلق مباشرة ليس إلا مطلقّاءه يا أن التطبيق 
الذاقى يكن المرء من القول بأن العالم الظاهر ليس إلا العالم الباطننا 


لمانا 


أو هو الذات أو الروح" 

إلا أن النسبى لو استطاع أن يحوز ذلك الجانب من المطلقية الذى 
يوحده بالمطلق فذلك لان النسبى مقدر سلفا فى ذات المطلق؛ 
لخذور مايا فى آتماء وإلا ما كانت العلاقة بين الله جل جلاله والعالم 
أعس| مفهوما. وإذا كان التاق بكليته منفصلا عن اخالق سبحانه بيغا 
كان امتدادا له جل ربانى' وهذا هو ما يعبر عنه الاسم الربانى 
'الظاهر' فى مقابلة 'الباطن'.؛ وهذا هو ما سمح لبعض الصوفيين 
بالقول 'إن كل شىء فى الله سبحانه' اتساقا مع آية القرآن الحكم 
ًا ُوَلُوا ََوَجْهُ الله البقرة ااا واللوجوس أو النبى هو تل 
مخصوص النسبى الذى اندج المطلق؛» أو المطلق الذى نجل كُسبى'ا 
وكذلك كان حال القلب وهو محل الباطن والاستنارة الحادية. 
وقد عبرت المسيحية الجوهرية عن علاقة القاهى بِأكْر الطرق 
مباشرة»' فالابن متوحد مع الآب والمسيح عليه السلام رب,؛ وكون 
الإنسان نسييًا ستطيع القاهى مع المطلق أعى يفترض أن العلاقة فيها 
جانب من المطلقية»؛ وأن النسبية مقدرة فى الربوبية؛ ومن هنا جاء 
مذهب الكامة لقد صار الرب إشسائيًا حتى يصير الإضسان رباتّاءه 
فالمطاق ينطوى على النسبى حتى يمكن أن يعود النسى إلى المطلق' 
وتعنى عبارة الآباء أن المطلق يتجلى مباشرة فى الكامة الإنسانية وأن 
4 وتحتوى الشهادة الأصولية الأولى على شق سلب يتكر الآلهة الزائفة.» وآخى إيجابى 


يثبت الإله الحق. فالأول 'نق؟ والثانى 'إثبات'' والإثيات هو القييز بين مايا وآتماءه 
وتضيف الشهادة الثانية أن مايا ليست إلا آتما من حيث جوهرها الحق. 


اننا 


الإنسان يمكن أن يلتحق بالمطلق بالتوحد مع الكلمة الإنسانية. 
والاعتراض القائل بأن الجنة ليست المطلق وأنه ليس هناك دين 
يطلب من الإنسان أن يكون إلا لا تحجْبْ ما وصفناه تواءا فليست 
المسألة تحؤل الفرد بما هو إلى جوهر ربانىء بل هى 'تبئٌى' الله 
سبحانه للإنسان. والإسان فى هذه اخحالة قائم على احور الربانىء 
وقد انفتحت دخيلة نفسه على اللانبهانى' فيلبس تاجا من نور 
لامخلوق. وليس هناك معيار مشترك بين سره الروحى ف التاهى 
والمطلقية وبين وجود أو قيام الصورة الفردية رغم أن أحدهما لا 
يجْبُ الآخر.ه ويظل الإنسان إضانا رغم حقيقة المطلقية التى تشرّب 
بها ول تدم نير فانا أى امحو بوذاء بل جعلته خالداء وإلا ما أمكن 
الحديث عن التجلى الإسانى للوجوس. ولو كان الرب قد صار 
إسانا غذاك فرحب اسفحالة حايثة الباق و الالساق. 

ويشكل اصطلاحا الرب والعالم قطبية بين المطلقية والنسبية فالله 
تعالى جوهر وصفات» وفى العالم سماء مى فوعة كالمطلقء وأرض 
مبسوطة كالنسبى والروح القدس هى ما يوحد حياة إنسان مع 
عقوف 

وتَفْصِرُ المعادلة اللاهوتية بين اللا مخلوق والمطلق من ناحية»' وبين 
المخلوق والنسبى من ناحية أخرى عن الكفايةن فلو حم أن انمخاوق 
يتتمى بطبيعته إلى النسبية فمن انط القول بأن اللامخلوق ينتمى بالمعيار 
ذاته إلى المطلقية.؛ فالجوهر لخسب هو المطلق البحت رغم وضوح 


رذننا 


أن النسبية الربانية تعمل كالمطلق فها تعلق بالنخلوق. واللوجوس 
المتجلى كذلك يتصف بالاختصاص ذاته دون أن يكون 'مطامًا 
مطلقًاا'.؛ ولو خاطب المسيح عليه السلام فى صلاته أباه فليس ذلك 
بموجب طبيعته الارضية,؛ بل بموجب نسبية الكلمة اللا مخلوقة»' فهو 
لا يماك فى هذا المقام أن بمثّل طبيعته الإنسانية. 

وقد وجدت عقيدة التثليث قبل اللاهوت التثليق الذى ينتمى إلى 
'الحامش الإضسانى'» بيغا تنتمى العقيدة إلى الوحى. والعقيدة ثُلتى 
بالحقائق الميتافيزيقية جانبا ولكن اللاهوت الكاثوليكى يبعلها أمورا 


جاجايا 


وليس الدين مقصورا على ما اشقمل عليه بل كذلك على ما اقتنصر 
عنهيا ولا شك أن ذلك القصر لا يضر با محتوى العميق للدين»؛ فكل 
دين منظومة شمولية بذاته.؛ ولكله سينتقم حتا على المستوى الوسيط 
الذى سميه 'الحامش الإضانى'نا وهو ساحة المضاربات الفقهية 
والجية الأخلاقية والأسرارية. وان تجبرنا الميتافيزيقا البحتة ولا 
الجوانية على الادعاء أن تناقضا بيّنا ليس تناقضاء' وكل ما تسمح 
به الحكمة أو تجبرنا عليه هو التسايم بأن التناقض الظاهرى يمكن أن 
ين مقابسة أو تماهيا باطنيّاه وهو القول بأن كلا من الأطروحتين 
النقيضتين تشتمل على شىء من ا حق. وبالتالى تتوشم بمظهر الحق 
الكلى والوسيلة إليه. 

وحينا يلتى دين بالكلمة التى جاءت بدين آخى فى امجبمه أو حينا يفعل 
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مذهب الشىء نفسه بأولياء مذهب آأغرزية فذاك يتعدى ما يكن 
الدفاع عنه بحجة أن الحق الجوهرى واحدءه وأن ذلك التناقض 
ليس ثلا فادحا على مستواه.؛ وكل ما يمكن للرء أن يطرحه كظروف 
مخففة هو أن المستوى المقصود ليس جوهريًا التراث الذى وقع 
الخطأ فى حقهيا ونتيجة اذلك لا بتحتم أن يضر بالر وحانية الجوهريةنا 
ناهيك عن أن جميع المتأملين لا تشغلهم اللعنات البرانية لدينهم نا 
وعيوز الفول أيضايآن الذيح كانوا نذا العنات قد أصبحوا رموزا 
سلبية» ولا يبق إلا جرد خطا فى الإسناد.ه وليس ف الفك ة بما هى 
ويصبح الخطأ على مستوى الواقعا لا من حيث المبداً. 

وأما عن التعنت الفقهى المعتاد سواء أكان فى الشرق أم الغرب 
فهناك حكمة عميقة فى حكايا أسوب عن الثعلب والعنب الذى 
كان أبعد من مطالهء؛ فقال إنه عنب مدنا وهو أ متكر يتردد 
قتطاعات الرسوى الأاضاق كاف قيادر اله سقيه حكة خاره 
ليعزى نفسه أو ليثأر لها لأنه لم يكقشفها بنفسهءا ولم يتورع بعض 
دهاقنة اللاهورت عن ربط صوت سقراط الباطنى بإبليس ودمغ 
حكمة اليونانيين بأكلها بالشيطانية,؛ وهى رفاهية اعتباطية على أهون 
الفروض بموجب أن المسيحية حتى فى صورتها الشرقية لم تمكن من 
الاستغناء عن هذه الحكمة. 

وينفتح بابان لغسب فى فضاء اللاهرت هما الغنوص والكهانة» 
ورغم أن انفتاح الغنوص على اللا محدود أى ظاهر بيّن إلا أن 
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المزه عناحة إلى سعرفة اللقة الصو رية القدسات» سواه أكانت لل 
المعابد أم لغة الطبيعة.؛ وهى مككلٌ أو امتداةٌ للتكمة. والجال سكونى 
وسضخى مثل الحقءا وحر لا تحيز فيه ولا اختناق عاطق ولا جدل 
حول الكرانعية وقد كان أحد الأسيان الى بعلت القة الشداء فى 
يخاطب الحكيم م يخاطب الإنسان البسيط»ا ويرضى كلتا الحساسيتين 
فى الوقت ذاته ويغذيها حسب احتياجاتها. 


وقد جرت بعض التزيدات الجدلية التى لا أصل لها فى اللغة الر بانية» 
إلا أن اللغة الإفسانية لم تتورع عن هذا التجاوز الذى يجبر المرء على 
استنتاج أن الإنسان ولا بد مُغْرِضٌء وأن حماسه قد آتى أله. وقد 
قرأنا فى متن بوذى ما معناه أن على المرء أن يِتِعَ معلله حتى لو قاده 
إلى اجبمنا كا نجد فى الإسلام تعبيرا مشاكلا أن على المرء أن يرضى 
بالمشيئة الربانية حتى لو ألقت به فى بحيم خالد. وهذه التعبيرات 
متناقضة حرفيّاه حيث إن السبب الكافى لأن يتخذ المرء معليا هو 
أن يقودة إلى القردوس؟ وأن الرضا بمشيئة الله سبحانه تقاهى مع 
الخلاصء إلا أنها تنطوى على معنى بشكل وام وإلا ما تواترت 
فى السياقات الروحية. وما يتعرض للابتلاء هو حياد الاناءا وتضمن 
عبثية الصورة فاعلية الصدمة. وعلى المرء أن يتصرف ”ا لو كان 
الموقف كذلك' رغم أنه قد لا يكو نكذلك؛؛ وليس الغرض من هذا 
إلا التوصل إلى مساك باطنى قد يكون عويصا من أى طريق آخر 
من منظور العاطفية الطوعية. ويقدم هذا التفسير الأخير مفتاحا 


العلا 


للغز فالعاطفية الطوعية غالبا ما تعمل بمعجلات اصطناعية مثل 
الدفوع الصاعقة أو العنف الجراجى دون أى سبب إلا استخدامها 
سينا وشغدى اطق 6 لو كان تجريدات لا فاعلية لماء أما عدد 
'الوهى"؟ أو "الروحاق* فان المسالة حكن ثامانة فهو لا يبال 
بالبالقاى ز الأشكال الأغرى من وسائل الشغط» وسوعي القن 
بما هو على الفورءا ذاك أن اق بِينُ مفْيع. 

لكن ليس هناك فاصل حاسم بين اللغتين» فقد يلجأ الغنوص إلى 
استخدام صيغ عبثية»؛ لك يفعل ذلك على سبيل الاختزال أو 
العوامل المساعدة بافتراض وجود تعقل مُلهَمه خين يقول حكيم 
هددوسى 'أنا براهما' فإنه يطبع صورة لِقَصَّلَ علاقة ميتافيزيقية 
جوهرية كا أنها حاسمة إساتّاه ولكمها ليست جامعة مانعة على 
المستوى الظواهرى حيث توجد علاقات أخرى. 

ويقبه الحدل الضوق 'رقسة الحب السيعة". إذ يبدا من 259 أنه 
لبن غناك من شىء مغتر ك يكن أن تقل أوساء استخدامه أذ 
لدان أو مشرية وأ من العرو رص إنشفاظ بعل التو ون يرة | لدرفة 
المذهبية والتحقق الباطنىء؛ ويبفو هذا الجدل إلى جب الحقائق 
الروحية فى تعقيدات غامضةا ويعتمد قبولنا لوجودها على معرفتنا 
بالدوافع الى وعدم 

وهناك اعتبار قد يكون فى محله هناء؛ فلا بد للرء من رد فعل على |اخطل 
الذى يعزو إلى القداسة عموما لا إلى قداسة بعينها كل فضيلة أمكن 


نا 


تخيلها.ءه وكل حكمة أمكن تواجدهاء؛ وهكذا تصبح 'حكمة الأولياء' 
نقيضا لليتافيزيقا بما هى» ثم يدّعون أن ذلك 'ذكاء طبيعى'. وظاهرة 
ناحية أخرى فى الف والإرادة لتحقيق التعالى والنجاة فى الآخرة 
أى 'الله' سبحانه و'الفردوس'. والقداسة إذن فى معناها الواسع هى 
جوهريًا مسألة خصوصيةٍ وعزم على أساس معتقد ديفا وتعتمد 
عطية المعجزة على هاتين الصفتين الملهمتين. وفى حالة الحككم فإن 
عمق معرفته العقلية الملهّمة وأفقها هو الذى بصوغ المخصوصية 
والعزم فى سلوكه الروحى. ورغم أن الول والحككم صورتان من 
الكال إلا أنها بمكن أن يلتقيا ويتداخلاءه وليس بينها إلا مقاإسات 
دون أية فواصل محكمة. فإن «الريح تبب حيث تشاء» من ناحيةها 
ويظل الإنسان إنسانا من ناحية أخرى. 


ااي 


ولا حاجة للقول بأن الحامش الإنسانى لا ينتشر فى النطاق المذهى 
أو الجدلى لفسبء وقد أشرنا إلى ذلك عنذما طرحنا مسألة المبالغات 
الرابينية التى أدانها المسيح عليه السلام. وقد كان هناك تزيّدات من 
النوع نفسه فى التراث الديى.؛ سواء أكانت من قبيل المفروضات أم 
السوساف حامةا فق المندويية) سر عاقك اراء وسلو كات 
بعينها لم تكن مفهومة ولا متناسبة»ا حتى إنها بدت كضرب من 
السحر. ويمكن تفسير هذه الأمور بالحفاظ الصارم للتراث فى نقائه 
الأصللى.؛ وفى هذه الحالة سوف تناقض الآراء بعضها البعض» كا 


لياءنا 


يلزم قدر من الشمولية التى تتطلبها الطبيعة الإنسانية حيث يجرى 
الاههام بالنقاء مع التسليم بأن المجتمعات بحاجة إلى لغة قاطعة» و إلا 
تلاشى التراث واختنق. 

إلا أن بعض تاك التزيدات تتسم بواقعية تضحو إلى استنفاد الإمكانات 
الشلبيةى إطاو الترايث ذاته» وس أشي يحكة المتوخ ال قد معو 
على معان ناقصة لإخفاء حكتتهاء؛ أو يا يضع الفن الشعائرى وحوشا 
بجوار الأرباب وشياطين بجوار الملائكة حتى يختزل ردود فعل 
قوى الظلام إلى الحد الأدنى. 0 

وحيث إنه وجدت تنويعات أو حتى اختلافات مشروعة سمح 
ها الراث فذاق عورجب وسود ثلاث أقاط إشسائية أصوليةن هى 
الانفعالى والعاطق والعقلى المملهَه” 'أها فكل إنسان 'تَفْسٌ' فى 'عال' 
شتمل على 'صور 'ء' وكل 'نَفْسٍ' تشتمل على 'رغبات'. والسؤال 
الأعظم هو كيف يتأتى الإنسان أن يترجم أو يشعر ببذه الحقائق 
الأربع فى ظاهرها اعتادا على طبيعته؟ فالفهم التلقائى هو ما يميز 
هذا الفط. 


0 وقد أجبرنا التبوين من شأن اصطلاحات بعينها على استخدام كليتى 'عاطق' و'عقلى 
مُلهّم ' بمعناهما المحايد دون أن نعزو التدهور إلى العاطق ولا أن نعزو الدنيوية إلى الالعقل 
المثلهّم. و'العاطنى' هو من ينتمى إلى العاطفة سواء أكانت متدنية أم متساميةن أو كانت 
غبية أم ذكية.؛ أو كانت مذهبية أم صوفية» أو كانت تمييزية أم تأملية. وكذلك اصطلاح 
'عقلى مُلهُم' الذى لا ينطوى على ازدواجية الدلالة ما هو حال اصطلاح 'عاطق'' ذلك 
أن العاطفة ملكة أفقية غامضة فها كان العقل الهم ملكة رأسية تصاعدية. 
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أما الإنسان الانفعالى فيرى الوقائع العارضة للوجود والعالم والنفس 
بموجب محتواهاءا وينظر إلى الناس والاشياء وصالح الاعجمال 
والخطايا ضوع من التجريديا وهى خلفية لا زوم لما بدهيًا. و تحكنه 
أهواؤه وتلتى به فى خضم عام المظاهر' ٠"‏ واذا كان طريقه ندميانا 
فإما استعاد نفسه بالتزهد الصارم» أو ضحى بنفسه فى حرب مقدسة 
أو فى العبودية لله تعالى. وستحيل على الإنسان العاطق أن يكون 
معتمدًا على العقل الهم بالمعنى الكامل,؛ والمذهب الذى يناسبه 
منسوج من الوعد والوعيد والحد الأدنى من المعرفة الأخروية أو 
الميتافيزيقية التى تناسب الذكاء الذى اشتبك بالانفعال. 

وبرى الإنسان المعتمد على العقل المُلهُم وقائع الوجود العارضة 
من ظاهرها يا هى فى صيغة شفافة»؛ فقبل أن يتساءل 'ماذا أريد؟؟ 
فإنه يسأل 'ما هو العال؟' و 'ما هو الأنا؟ '.ا وهو ما ينم عن نوع من 
الزعد.ق الأرتباط بالضور والرغبات: والحق أنه كن أن يكون 
خاضعا لارتباط بالحقائق السماوية التى قشع من بات الوسهوه :القن 
تعكسهاء' وأكْر الأطفال تأملا يمكن أن يتعاق بشدة بأشياء تترى فى 
صحراء الإنسان وتحيط بهء' وتبدو له بعد عمر طويل كذكريات من 


5 ولنقل فى سياقنا إن دور ' الثقافة ءمسعاده' هو إلقاء الإضان فى متاهات مسدودة 
وأحلام مسمومة وعقل انفعالى حتى تجتذبه بعيدا عن 'الأعى الوحيد الجوهرئ' إلى أن 
يفقد مذاق السماء. وقد وجدت الروايات العظمى فى القرن التاسع عشر لهذا الغرض'' 
فقد كانت هى البديل الم ركرى الحديث لسير القديسين فى الأسطورة الذهبية وملاحم 
الفروسية. 


فردوس مفقود ظل كامنا فيه. وأيّا كان الأى فالإنسان المتأمل يرى 
الحقيقة اللامنظورة فى حم الحياة ممعن5 85 17102 1.2 '.؛ ويحتل المعنى 
الأفلاطونى لجال فيه محل الشهوة العارمة. 

والفط الثالك هو الإسان العاطق الذى يمكن أن نسميه الفط 
الموسيقء؟ فهو إمكانية وسيطة» فقد بميل إلى الفط العاطق وقد 
نحو إلى العقلانى اليم والحق أنه منعكس على كليها'''٠‏ ويشكل 
فيه الحب والامل العنصر السائد الفعال.؛ وينحو إلى التركئز على 
التحليات ‏ الأعانيةةا وهيل إلى «الرسيق ‏ الشعاتريقة وهذه عن 
روحانية السعادة والحنين. 

ويصل ما تقدم إلى القول بأن هناك ثلاثة طرق أصولية للتعالى على 
مايا الأرضية» أولا بانحطام الأنا فى الندم؛ وثائا بصرف الطاقة 
العاطفية فى الموسيق السماوية» وثالثا بالنفاذ العقلانى الهم الذى 
يحول الوهم إلى رمادء أو الذى يعيده إلى جوهره. 

وتتعقد هذه الصبغ أو الأتماط الثلاثة وتواليفها المتنوعة بتأثير 
العوامل الإثنية والثقافية وغيرهاء' وإذا ازم التحسب لظهور هذه 
الأناطق أنراة عافد ولظيورها حتبعة فى القرف الو انحل 
37 وقد اتخذ الشكل الدنيوى الصرف فى هذه الحالة شكل الشعر الغنان الفردىا وهو 
أقل ضررا من الرواية شرط أن يكون أصيلا وطبيعّا.ء لا منحطا ولا منحرفاء؛ فهو أولا 
صيغة من التعبير الموجزءا وثاتيّا لأنه يمكن أن يستلهم امال الكونى الذى يتعاللى على فردية 
الشاعرءا وقل مثل ذلك عن الموسيق. 


١‏ وتفاكل الأناط اللقصودة هلاية "الطفافة" واللية؟ و'المخرفة؟ ق طرق التصوف»؟ 
وتكاد تتماهى مع أنماط الغنو ص "سداق عنلوع' والنفسى عقطعنووط والر و حانى 221111 


زلف 


وهايغبر اهتامنا هنا ليس تعقيد الكان الاق بل وصف القوارق 
بين الناس وهى ناشئة عن التنوع فى المواهب الروحية التى تبدو 
كفردات تبعثرت من الإنسان القديم. وذلك ما يستازم لعبة الكشف 
والخاب التى تشكل التفكير الترانى بكامله. 

ونقاوم إغراءً لكى نضيف إلى الحامش الإضانى الذى نما فى ظلال 
الإلحام الربانى ما يبدو ف المتون المقدسة من سذاجة وساطة» ولا 
حاجة للقول بأنه ليس هناك صلة بينها ما لم يُفهم الحامش الإضانى 
بمعنى منقول يختلف تماما ما سوف نبين فها بعدءا ولكه ليس منقو لا 
بالطريقة التى يعتقد بها النقاد امحدثون أن من المكن أن يجدوا دفوعا 
ضد الكّب المقدسة باستخراج أخطاء عللبية فيها. فالأخطاء المقصودة 
عندهم فى سفر التكوين على سبيل المثال لا تبرهن على خطإ التوراةا 
ولكنها برهان على أن الإنسان لا يصح أن يعلم أثْر من ذلك» لأنه لن 
يحدمل. وليس هناك من معرفة ضارة بذاتهاءه ومن طبائع الأمور أن 
من الناس من استطاع أن يدم فى الروحانية كافة المعارف المكة 
أما الإنسان العادى فلا يلزمه إلا المعرفة المستقاة من الخبرة البدائية 
الكلية القديمة»ا وهى بالتالى طبيعية ومحتملة كا يبرهن تاريخ القرون 
الأخيرة. والواقع أن الإنسان العلى الذى تنبأت بإمكاناته اليونان 
القديمة وقد تطور حتى الغرب الحديث يخسر دينه حيها ستغرق 


أميّل إلى الفط النفسى. 


لض 


فى العلوم الطبيعية.»؛ وكثه فى الوقت ذاته يغلق على نفسه فى البعد 
اللانهانى للعرفة فوق المسية؛ وهى معرفة تضئ على الحياة معنى. 
وتصور المتون المقدسة الفردوس على أنها 'فى السماء' العُليا بموجب 
أؤالقية البراوية فى اخو الأسى لأبسان اطرةالحسيةة رايت 
اجيم بالتشاكل تحت الأرضر؟ فى ظلام وتثاقل واحتباس. وقل مثل 
ذلك عن الآسبرون وتواتر البلاة ىق اسار "علق الأرطن' معنا 
لا تكون الأرواح فردوسية ولا جهنمية» وهو المستوى الوحيد 
القابل للاستيعاب تجريئّاه وما يهم الوحى هو فاعلية الرمزية لا 
المعرفة اللا محدودة للوقائع التافهة. والحق أنه ليس هناك حقائق 
تافهة بما هى وإلا ما وجدت' ولكن الوقائع التى لا تحصى تروغ 
من انتباه الإنسان الطبيعى وحدود خبرته والعدوية التى تتراكم فى 
وعينا وحياتنا لن يفهمها إلا من ليس به إليها حاجة. 

وقد كان الإنسان القديم حاد الخحساسية للنوايا الكامنة وراء 
التعبير الرمزى ا ثبت من فاعلية هذا التعبير طوال قرون» ا 
1 الإنسان القديم 2-2230 بأى معيان للذكاءية وعحين كان سمع 
حكاية ادم وحواء كان يفهم تماما ما تحايهنا ولم يكن يحل بالتساؤل 
'لاذا' و'يكف',' فنحن تمل فى نفوسنا وأجسادنا قصة الفردوس 
والسقوط. وكذلك الحال فى الرعزيات الأخروية كافةء و'خلود؟' 
الحياة الأخرى الذى هو بعد مطلق يعبر عن نقيض 'زوال' دنيا 
العوارض و'الغرور'ا وهذا هو ما بهم ولا غيره؛ وهو القصد 


رذف 


الربانى من الصورة فى الرهزية التناسضخية»؛ فهذا 'الغرور' يمتدكذلك 
إلى الحياة الأخرى بدرجة ما على الأقل بموجب اختلاف عميق فى 
المنظور؛ حيث لا تساؤل عن 'لاذا' و "كينف' منذ اللعظة التى يحل 
فيها القصد الربانى الباهر كم لو كان فى أجسادنا ذاتها. 

وقد تلاشى التعقل الُلهّم بالقصد الربانى فى الإسان الموسوم 
بالعليوية»' والتى أغلقت على نفسها مبدئيًا بْغْدَ الحقيقة فوق الحسى»ا 
وسلّحت الإنمان بجهل عضال لتزييف خياله. وتسعى العقلية 
الحديغة إلى الختؤال الملاتكة والشياطن والمعجزات إلى كللة والجذة 
لخسب؛ واختزال كل الظواهر اللامادية التى لا يمكن أن تفسر 
بمصطلح مادى إلى أعى 'ذاتى ع«تاءةزتان؟' و'نفسى لمعتعماهيءتروم' 
فى حين لا توجد أوهى صلة بينها» ما لم يكن واقع أن الذاتى كذلك 
منسوج من جوهر لامادى بشكل يبدو موضوعيًا. وقد تساءل 
لاهوى حديث فى سياق موعظته عن الصعود متبما إلى أبن تنتهى 
هذه الرحلة الكونية؟ وهو تعليق يفرض معيارا للبلاهة الراضية عن 
نفسها فى نوع بعينه من العقليات التى تسعى إلى أن تكون 'من زماننا'. 
رمق العيل تسبي ركني أن الميج عليه الملا 'قد رُفِعَ' إلى السماءها 
وعا عر مق اليحاة الى خبعه عو الأرضا. * ام 


لهف وخ تكن سابوين البخار بل كانت عونا الأ ماا بل لي ميل اليد التي 
سوق تم إل كرو امن «وتسي 'مركة النار؟ الى ضعد .يها إلياس إلى الساء إلى المع 
ذاته. وكذلك 'كرة النور؟ التى تتبدى فى تجليات العذراء عليها السلام. وكل ذلك لا علاقة 
له بالحكايات ولا بالعوامل 'النفسية العميقة'. 


>” 


إن 'المسيح سوف يعود على الشاكلة ذاتها'.» فكل تفصيلة تناظر 
حقيقة من السهل فهمها فى ضوء علوم الكون الترائية»؛ والمفتاح 
كامن فى واقع أن الصيرورة من النطاق الكوفى إلى نطاق أسمى تسبقه 
فى المستوى الأدنى رمزية تعكس حالات علوية فى نظام تتابعى كامن 
فى طبيعة الأشياء بصيغ 'تقنية'. 

وأا كان الأمى فإن العجز الكامن فى العم الحديث لا يتعلق جوهريًا 
بالسببية الفلسفية.ء بل بالظواهرءا والظواهر خادعةنة وليست 
التطورية برمتها إلا وَرَمًا جرى تصوره نتيجة إنكار الأسباب 
الحقيقية؛ وهذا الننى المادى وتعويضه التطورى ينتميان إلى الفلسفة 
لا إلى العلم. 

ويازم القول من وجهة نظر أخرى بأن التقدميين لم يكونوا على خط 
كامل فى ظنهم أن هناك أمءًا فى الدين قد أصابه بالخلل»؛ وقد كفت 
الدفوع العاطفية التى تعمل بها التقوى التراثية عن شد الانتبامه لا 
لأن الإنسان الحديث ليس متديّتا.؛ بل لأن الدفوع الدينية الطبيعية 
التى لم تستطع أن تتعمق فى قلب الأشياءا ول تكن حتى تحاول ذلك 
قد أصابها الثم نفسيّاك ومحزت عن إرضاء بعض احتياجات السببية. 
ومن قبيل التناقض أن المجتمع الإنسانى قد تدهور مع الزمن إلا أنه 
أيضا قد اختون خبرات أخرى ق سيرورتة حى لو كانت عنتلظة 
بالخطل. وهذا هو ما يسعى إليهكل من أراد أن يكون فعالا» لا أن 
يسعى إلى اكدُشاف توجهات جديدة تقوم على خط شائع»' ولكن 


لقا 


باستخدام مقولات من مقام أعلىءا وهو مقام عقلافى مُلِهَم لا 
عاط وهو مما قد يوفر فرصة لنجاة البعض؛ وربما كانت خلاصا 
لعدد أكر ما افترضناء ولكن الأدبيات التى تخرج من أعطاف 
الغلوية والقوغائية إن كك أحدا. 


ويمكن أن ثُفَهَم فكرة الحامش الإضانى بمعنى أعلى خالصا من 
الشوائب النفسية والاشتقاقات الأرضية' وندخل فى هذه الحالة إلى 
بعد مختلق ثماما لا بد أن بتحسب المرء لج لا يخلطه بنؤوات الفك . 
وما نتقصد هو أن هذه الفكرة بمكن أن تنطبق على مستوى اللو.جوس 
فما يتعلق با نحرافات إضانية بعينها كانت مقدرة فى ذكاء المشيئة»' وفى 
هذه الخالة لا تكون المسألة هى سطحية الانحرافات التى نتهت عن 
الضعف الإضسانىءا بل الصيغة التى قدرتما العناية الربانية. ولا شك 
أن اختلاف المبد! ليس كاملاء؛ ولكن هناك اختلاف وان فى المبد! 
يشاكل الاختلاف بين المربع والمكعب» أو بين البياض والنور. 

وحين يقال إن اختلاف الأديان ليس إلا اختلافا فى الصيغ فقد 
يكت بذلك عرضيًا من كان مقتنعا فى الأصل أو بشكل تجريدى 
ولكنه لا يك عجرد أن ندخل ف التفاصيل بشكل ملموسه فالمرء 
بحاجة كذاك إلى معرفة لماذا كان على هذه الصيغ أن تتجلى كايمانات 
شتى لا مقاسة بينهاء وليست مجرد اختلاف فى الاسلوب» ولا 
يك أن نقول لأنفسنا إن الاختلاف فى المذاهب التراثية يعبر عن 
'وجهات نظر' وإنها 'جوانب' متعددة للحق الأوحد. ونحتاج أيضا 


للف 


أن نعرف أنها كذلك بالضرورة ويستحيل أن تكون الأمور على غير 
ما هى عليهءا فليس هناك تعبير جامع مانعءا وكل منها يقدم مفاتيح 
كافية تماما للحق الكلى. وقل مثل ذلك عن الخبرة الحسيةا فيستحيل 
أن نصف مشهدا طبيعيًا بصفة قاطعة' فليس هناك من يماك أن يبرى 
المشهد من كل جوانبه فى الآن ذاته»ا وليس هناك من رؤية تمنع من 
صة رؤى أخرى عكة بالقندر ذاته. 

وتبرهن الحقائق التاريخية التى قام عليها دين الإضان على قطعيته 
لانها وقائعءا وهى بالتالى حقائق.؛ ولكن هذه الحقائق ذاتها عند الله 
فيكانة لمق ا لأر اعو بو معطاتنه رومل الأساكلو يغرها 
من البراهين والرموز لو توفرت أسباب كافية» إلا أن المحتوى 
الجوهرى حقيقة واحدة لا تحول.؛ وهى سماوية وخلاصية ولكن 
كو الاقزاب ينا بطرق هداسف | ملولة الألهام الس ارسي 
المتاح. وهذا هو ما تشير إليه التناقضات التى تنطوى عليها المتون 
المقدسة' وكذلك بدرجة أقل فى الاختلافات التى تطرأ بين رؤى 
الأولياء والقدسين. 

ويقوم كل معتقد دينى على وجهة نظر يبدو فيها ذلك المعتقد متساميًا 
لا ناقض 7 وسوف يبدو عدم اقتناع امرئ + انحرافاءء لأنه 
كرد ته ارك وتعالمءابل سببد و عينا لانه لأ ري أن اندن واسين 
تساويان أربعة. ويعلم كل من فى الغرب الأسس التى يقوم عليها 
الاعتقاد بتصديق المسيحيةها ولكنهم لا يعليون اذا تقاوم الأديان 


نا 


الأخرق ذلك الاأعقاد. والمشحياه من حي معناها المباشر لا من 
حيث جوهرهاءا تتوجه إلى الخطاة الذين 'يحتاجون إلى طبيب'نا 
وتنطلق بدءا من النطيئة” مغلا تنطلق البوذية من الشقاء. أما فى 
الإسلام والهندوسية حيث يلتق أقدم دين بأحدث دين فى بعض 
السمات فإن المنطلق هو الإسان بما هو. وسوف يتبدى منظور 
المسيحية مقصورا على جانب واحد من جوانب الطبيعة الإنسانية» 
وهو جانب حقيق بلا مراء' ولكله ليس فريدا ولا جامعا. واي 
كانت العجائب التى ارتبطت به فليست من النوع الذى يدحض 
هذا الاعتقاد.ا حيث إنه قائم على طبيعة الامورءا وليس هناك من 
ظواهر تستطيع أن تفوق الحقيقة. 

وليس ما يهم هو اختلافات التنوعا بل اللإجماع ولن يكون هناك 
فائدة فى الكلام عن الاختلافات دون استبداف الإجماع» ولو كان 
المرء يعنى المعرفة بالأمور الوضعية حين يقول 'العلل'»ا سواء أكان 
بمكن التحكم فيها مباشرة أم لانا وليس مجرد معرفة محددة ببرنامج أو 
منبج ضيق يسىء استخدام الفلسفةنه فسوف يكون الدين هو عل 
البناء الكامل والتوازن والإيقاعات التى تعمل على نطاق كونى. 
ويفسر التجليات الظاهرة والجذب الباطنى نحو الله سبحانه.ا وهو 


وإضافة إلى حقيقة أن فكرة المخطيئة قابلة الانطباق على مستويات أعلى» فإن الأناجيل 
تعمل على مقولات تذهب إلى ما وراء البديل الأخلاق وسهل فهم أهميتها الكلية» إلا 
أن الدين المسيجى با هو قائم على فكرة الخطيئة عمايّاه حيث تماهى مع انعدام التوازن الذى 
يسم الانا التجريبية أو جانبًا منها على وجه الخصوص. 


7 


العم الوحيد الذى بماك أن يفعل ذلك بدهمًا وتلقائًا. 
ااا 


وما من شك فى أن الحواريين الذين كبوا العهد الجديد كانوا يعملون 
بإلحام ربانىء؛ وهو ما يعنى أن أعمالحم لا تنتمى إلى الوحى المباشر 
مثل كلمات المسبح أو ىم عليه| السلام أو المزامير.؛ ويفسر ذلك 
لماذا كان فى ذلك الإلهام الثانوى اختلاف فى الدرجة بحسب ما إذا 
كانت الروح القدس تتكلم مباشرة أم كانت تدع الحوارى يتكلم 
ويكون قديسا فى هذه الخالة.» ولكله ليس الروح القدس. وكان 
الحوارى يدرك ذلك بنفسه فعندما يلت بمواعظ بعينها يعم ما إذا 
كان يقولحا من عنده أم بإلحام الروح القدس. فعندما يقول»وأما 
المتزوجونء فأوصيهم لا أنا بل الرب> ؛ : “ال ففن الواحم أن 
الروح هى التى تتكلم.» <وأما العذارى,؛ فليس عندى أمى من 
الرب فيبن»؛ ولكنى أعطى رأيًا كن رحمه الرب أن يكون أمينا»/ 
: 0ن وهنا يتكلم الرجل القديس» وكذلك ١‏ وأما الباقون» فأقول 
لم أناء لا الرب»1: ؟انا وكذلك حين يقول (ولكنها أكْر غبطة إن 
لبنت هكذاء بحسب رأبى.؛ وأظن أنى أنا أيضًًا عندى روح الله», : 
'4»ا رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورينئوس. 

وعنا تجد أنفسنا ىق حضرة "الحامش الاشانى" الذى تسل عل 
درجة تالية للحوارى» فقد تدخل لاهوتى رومانى متأخى باستنتاج 
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ليك 9" 


بتأثير الخالية اللاواقعية وخلظ 
الزهد بالأخلاقية» وقد كان إجراء يمثى قدما بقدم مع فرض 
دوافع برانية ثقيلة على شعيرة الزواج» وتَاهُلٍ الجوانب الروحية 
لجنس" . وقد كانت النتيجة أن ازدهر نط بعينه من القداسة إيجابا» 
أما سلييًا فقد ترام القلق الذى كان سببا لكل أنواع خالل التوازنءا 
والتى بلغت قتها فى النبضة وتكأكؤاتها. وليس ذلك للقول بأن 
الملائكية سهناءوده.؟ وهى نمط معين من المسيحية لاواقى أخلاقيًا 
وضيق روحيّاه كانت السبب الوحيد وراء انفجار الطبيعية»ا بل 
أسهمت فيها وما فتئت تعانى من نتائجها حتى اليوم فى جسدها ذاته. 
وحيغا نتأمل فى طبيعة الأمور لخسب دون أن نبخس حق المقاصد 
اللاهوتية والقم الأسرارية يكاد يظن المرء أن المسيحية تحتاج إلى 
الخطيئة بقدر قيامها على الوعى بالخطيئة وطبيعة الإنسان الخطاءة 
حتى إنها تتتجها بقدر ما بفضل لاهوت أخلاق مناسب يرى أن 


قانون عزوبة القساوسة كافة 


4١‏ ذلك فى حين أن الأرثوذكس الذين ليسوا أقل مسيحية من الرومان لم يستنسجوا 
قاعدة مثيلة»؛ وقد كان معظم القساوسة الرومان متزوجين حت القرن العاشريا وقد تمكن 
جر يجورى السابع الذى جدد لعان نيكولاس الثانى وألكسندر الثانى أن يفرض العزوبة 
الكيتوتية يج عقاومة غفيقة هيت إلى تسد النعي و إهائة الأساففة وفقها» اللذهوت: 
1 وقد نص الإنجيل على أن الزوجين سيكونان جسدا واحداءا ووضع الثقل على سر 
الاتحاد الذى ترمن إليه معجزة قانا لا الدافعين الاذين دف بها بولس الرسولى وهما تهدئة 
الجسد وحفظ النسل لمن لم يستطع التعفف. ولو كان من المهم اجتئاب سقطات الآلية 
الأخلاقية الحذرة المنافقة فن الأمم أن نجسب السقوط العكسىءا ألا وهو ظاهرة التسيب 
الجنسى طبيعيًا كان أم حيو انه والتى تنق بعرضيتها ودنسها رامة الإسان الروحية» 
والفسن إما أوايكوة مقدسا أو يكون ذتاء 


الخطيئة هى الجنس ". وترى مذاهب ترائية أخرى الجنس أم| 
طبيعيًا بذاته.؛ ويصبح إِيجابًا بعون تككف روحى بعينه؛ ومن الواحم 
أن الخطيئة هى ضرر حرم سواء أكان جسيًا أم لم يكنء كا أنها 
بذاتها لهو دنيوى ومتعة من أجل المتعةءا ومن هنا كان نسيان الله 
سبحانه فى خضم مظاهر الذنيا””". وسواء أكانت التقوئ شتبعد 
الطبيعة كظطيئة أم تنطوى عليها كسرٌ مقدسٍ فليس ذلك بلا رتايق»ا 
فضمان النجاة كامن فى تشيت الوعى بالله عز وجل با يتطلبه حسب 
الأحوال والنواياء؛ وأيّا كان سندها فى مقام الطبيعة. 

ومن المعلوم أن الببودية التى رخّصت لداود وسلهان عليها السلام 
بمئات الزوجات والإسلام الذى رخص ارسوله بتسع لا يشا ركان 
الرأى مع منظور بولس الرسولى» ولا يماك اللاهوتيون المسيحيون 
تفسير| لظاهرة تعدد الزوجات السامية رغم وجود بعض الآراء 
المرفوضة ٠"‏ وهو ما يشير إلى وجود بعد يفلت من انتباه الغربىءا 
الآأن التظلوى اللطى المترسمطة قد ساة القري»طوال. عدة كرون 


8 جوهريًا وليس لاهوئًا. ولييست الكئيسة مانوية ثنوية»ا فهى تبارك الزواج بها تراه 
شرًّا أهونَ وخيرًا أقل.؛ وهو ما يبرر ترابط الأفكار مع فكرة الخطيئة. 

4 وهناك سلطات دينية تختلط فيها عقدة التواطؤ مع النهضة بعقدة الدوثية تجاه عالم 
العلوم.؛ ويستغرقون بدرجة مدهثة فى لو الدنيا الذى يسمونه 'بريئا'. ولا بأس بالتقدم 
العلى واللغط الذى ترتب عليه ما دام لم يفقد المرء إيمانها ولا بأس بالقفز فى اليم لو 
استطاع المرء ألا يبتل. 

0 ومن المسموح به على سبيل المثال أن نعزو إلى كاتب المزامير ضعفا حيال الجسدءا وأن 
نعزو الفضيلة المقابلة إلى أى قسيس كان. 


قفا 


وقد أدت هذه الرؤية الأحادية للأمور الطبيعية التى كانت بالغة 
الأثر فى مستواها إلى سوء تفسير الإسلامنا وهو أن لا يثير 
الدهشة؛ ولكها أيضا أساءت إلى العالم التوراتى القديم. 


وأطروحة اليهودية هى أن الشريعة الموسوية قد نزلت لكل الأزمان 
حتى نباية الزمن؛ وهى معصومة لا يمكن أن يُضاف إليها ولا أن 
ذف منها شىءلا إلا أن المسيحية قد أبطلتها عملا بالآية «الروح 
التى تحبىءا والحرف الذى يقتل»» وهو أمى يتعلق بالييودية خسبءا 
ولو كان 'الحرف' الييودى يمكن أن يكون نسبيًا من منظور بعينه 
فكذلك يقع 'الحرف' المسيجى تحت القاعدة نفسهاءا خاصة وأن 
'الروح' التى تحبى (تبب حيث تشاء». وهو ما يفتح الباب الغنوص 
لسغي وكذالة. لقتول الأدرات خير 'اللبيضدة من تيف الميدا: 
وقد لفاك السحيا من القان ببق الضوبرة الشيية واو هري وغ 
وحده المطلق. ولو عن للسيحية أن تحو هذا القايز لصالح صورتما 
فسوف تحرم نفسها من سبب وجودها. 

ولولا هذه الحقائق الدقيقة لظل التناقض بينها وبين اليهودية بلا 
تفسير»ا على الأقل حينا يكون المرء واعيًّا بالدفوع اليبودية» إلا 
أن هذه الدفوع تسقط من الاعتبار فى الحقيقة الملدوسة للسيحية» 
والتى لا تماك باعتبارها دينا أن تسمح بالشك فى 'حرفها' حتى لا 
تتلاشى. وتقيز الرسالة المسيحية بصبغة جوانيةن يا أن منظورها هو 
البطون والتجوهر؛ لكن هذه الرسالة تتلبس بصورة برانية نابعة من 


زذفا 


مشرب الطوعية وبالتالى الفردية على مستوى الواقع؛ والميل إلى 
فرض عقائد قد تتتج عن سعبها إلى التوسع أو عن مجرد ضرورته. 
وإن كان المسيح عليه السلام مؤسس دين عالمى من ناحية»' فهو 
من ناحية أخرى نى يبودى عسل إلى بنى إسرائيل كا قدم نفسهنا 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الأمرءا وقد كانت مهمته التبشير بطاقة 
توليدية.؛ وهو نى الباطن»؛ وكان يجدر بهم أن يقبلوه كم قبلوا 
إهئا" الز أن ذالة القول نقد افارضى عريرزنة روساهت : 
بالهند لا بيهودا. وقد كان على اليهودية المسيحية نظريًا أن تدوم 
فى حوض اليهودية وبالتوازى مع دورها كدين عالمى بصفتها مجتمعا 
جوابًا لا يختلف عن جماعة الجوهر الربانى»' وتتطلب الجوانب 
امختلفة للهامش الإنسانى هذه الإمكانية من حيث المبدأً. 


ويحكى سفر التكوين أن الله تنزه وتعالى 'ندم' عندما رأى فساد 
البشر (لخزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض» وتأسف فى قلبه» 
الكريى ووه" وعنافيا شريمن "الم الرراقا فحت أ 


7 وقد عبر المسيح عليه السلام بالاقتباس عن إشعيا الذى يقول بلسان الرب «يقترب 
إلى هذا الشعب بفمها ويك منى بشفتيهها وأما قلبه فبتعد عنى بعيدًا. وباطلا يعبدونى وهم 
يعلمون تعاليم هى وصايا الناس» متى 6ا: -35 وكزلك (وأنتم أيضّاءا لماذا تتعدون وصية 
الله سبب تقليد ؟؟ > متى 10: ". 

«لعلهم يسمعون وبرجعون كل واحد عن طريقه الشريره فأندم عن الشر الذى 
قصدت أن أصنعه بهمءا من أجل شر أعمالمم» إرميا 11: " وكذلك فى آية 2...ندم الله على 
الشر الذى تكلم أن يصنعه بهمنا فم يصنعه». يونان *: ٠‏ 


رذفا 


أغنة عق أن الرب حل حايا من ادق غير ااسة الذى أجلذة 
من قبل لأسباب إشسانية ولكن تضلب الوغاء الأشاق على الجائب 
الأسبق أو قل إنه الفو الأحادى أضيق حدودا من تجليات الحق. 
انما ا محتوم الذى سم كل البرانيات هو إضفاء ذاتية إضسانية على 
الذات العلية.؛ ومن ثم يعتقدون أن جميع التجليات الربانية ترجع 
إلى 'الذات' نفسهاء؟ء وهكزا يقعون فى المحدودية البشرية ذاتها. 
ويعنى ذلك العجز عن معرفة أن الأنا الربانية التى تتكلم وتشرّع 
ل ارس سنت وى 1 ابوك اذلف الريائية وليست الذات 
العلية؛ أى إنه لا بد من القييز من منظور الوحى دائما بين الكامة 
الجوهرية الواحدة وبين التجليات أو التحققات التى تفخض عنها 
باعتبار الوعاء الإنسانى القابل. ولا يمكن أن تكون 'الأنا' الربانية 
التقى تخاطب "جماعة إشانية' بعينها هى الذات العلية بشكل مباشر 
مطلقء ولكنها صورة لما عند الإسانء وستحيل بدونما التواصل 
بين الله سبحانه والإنسانية ومن ثم يستحيل التسليم بأن أى و 
سواء أكان يبوديًا أم مسيحيًا أم عربًا هو من أصول ربانية كلمة 
بكلمة. 
والله تعالى لا يناقض ذاته.؛ ولكن ذلك الحق المبدثئى يتعلق بالحق 
الجوهرى اللاصورى اللا محدودء وهو سب ما يهمء أما المواعظ 
السية الى نقد مضاربب ببق ودى وأغى عانا "6 0 الذات 
الآشيافية والصوى المادية برخ بعضها البعضن 6 وين وعفره أحدها 


غ1" 


وجود الآخى ما دامت قد حافظت على الحق الجوهرى وجعلته 
فعالا بقدر الإمكان. وليست 'الأنا' الربانية فى الوحى قائمة فى المبد 
الربانى ذاته.؛ بل هى انعكاس أو فيض من الذات المطلقة. وتماهى 
مع روح الله' سبحانه» أى امرك الكونى الذى يمكن أن يوصف 
بأنه "ليس رباكا ولا هو غير.رباق' فالأنا الموسنية ”هن اس تغالى 
بموجب النور الذى يربطها به جل وعلاء؛ ولكها ليست الله تنزه 
وتعالى بشكل مطلقءا ويستحيل أن يخاطب المطلق الإنسان بلغته 
ويقول بأمور إسانية. وهذا هو معنى 'التنزيل' فى القرآنء؛ وهو ما 
يهم فى الجدل فها إذا كان 'مخلوقا' أم 'غير مخلوق' أو ما هو وجه 
كونه هذا أو ذلك ولكن ذلك لا يفتح الباب الطبيعية ولا لأى 
عناصر إنسانيةن فيظل المتن المقدس ربائًا فى أصوله وفى جوهره 
الوعظىء؛ حتى لو صيغ فى كلمات إنسانية وتحدد من منظور بعينه 
بأحوال الإنسان العرضية. 

وتواجهنا عقبة حينا نتناول الإسلام فى إدانته ليود والمسيحيين 
بأنهم <محرَفُونَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِ) النساء 41 وتوجه هذه الإدانة 
أساسا لما يعده الإسلام نقصا فى فهم الوحى بتجمله وكليته»ا وهو 
بدهيًا >ا لو كان معلقا بين الله سبحانه والإنسان» وتتحدد تجلياته 
سب العا الأشاق القابل. وحيث إن اللاهورت لبود 
والمسيجى من منظور الإسلام يشتمل على تباورات قصرية فسوف 
براها الإسلام 'تحريفا للكلم'»ا ويعَدٌ 'الكلم' ضئًا فى مله من مقام 


إعيف 


اللاتجلى الربانى. 

والإسلام على استعداد لقبول فكرتى 'الشعب امختار' و'الإنسان 
الرب' فى سياق ميتافيزيق تعويضى يعيد التوازن إلى الفكوة عن 
اخى الكزية إل أن ذاه سرف يدو البوة والمسحين 15 وى كان 
نفيًا لمنظورهما. وتكور مرة أخرى أ نكل رهزية فى الوجى والتراث 
مفتاح لكليته.؛ ولكن ذلك لا يِجْبُ القايز بين الصور الروحية الى 
تنفتح غالبا على طريق العمل الصالح أو الحية أو الغعوضن .الى 
تحددت أصوكًا فى أحد هذه العناصر ولا حاجة بأيبا إلى اتخاذ 
صبغة قصريةء؛ ومن تدبير الوح أن المشرب الروحى يعتمد على 
اللازم أحيانا أن نت بعض الأمور ده التعبير الصورى 
دوق أن تظرق إلى 5 الى ارهز 

ا 
مسألة التأويل؟ فيرى ابن تمية واحنابلة أصحاب الحرفية المتشددة أن 
البيود والمسيحيين قد حرّفوا دلالات عدة آيات من متونهم المقدسة 
وليس المثن ذاتهءه وقد تشعر عقلية روحية معينة بالحاجة إلى تْتٍ 
4 والتعنت القصرى بين طرق الإيمان يتكرر فى حوض الأرئوذكسية ذانها ين بدين 
القديس بنيدكت بعض الرهبان فإنه يفعل ذلك من وجهة نظر منهج الطريقة ونظامها.» 
ويستحيل تصديق أن هؤلاء الرهبان الذين بعيش بعضهم فى منزه ويضرب بعضهم فى 
الأرطن لم يلتزموا بالإيمان الصحيح» ذلك رغم كل المخالفات الواقعية التى حدئت فى 


عى احل قالية: وقل الأ نفسه عن مذهب الاعشائة 0 الذى م قن مخالفاته فى 
القرن السابع عشر مبدأ الانتشاء. 


قف 


عقائدىء ومن ثم تخرج بمظاهر لاهوتية وكهنوتية مقصورة على 
جانب بعينه من الحقءا وتضحجى بالجوانب الأخرى التى قد تكون 
أوئق أهمية» ولكها ليست ملازمة على وجه مطلق. وهنا يخطر لنا 
التخرصات التلمودية وتقلبات لاهوت التغثليث»؛ وكذلك العوامل 
الق أت إلى الققاقاس السحية والتفاق بين السبة والشيعة فى 
الإسلد”* 

ولا نأمل أن نحل ببذه الملاحظات العامة مشكلة الخلاف بين 
الإنجيل والقرآن بكاملها.ه ولكنا نشير ببساطة إلى أن المسلبين يرون 
من العجيب أن يعزو المسيحيون العجل الذهبى إلى هارون عليه 
السلام فون أن سغبطر | التتائج الارية غل ‏ 3للكها ونا سوق 
تشكل فيا بعد اتهبامات خطيرة لكل من داود وسلوان عليه السلاما 
أو أن يقبلوا بأن يد موسى قد صارت برصاء بعد أن أخرجها من 
ثيابه. إلا أن القرآن يصفها بأنها <ِيَئِضَاء من عَبْرِ شوو4 طه ٠١"‏ 
1/8 وكان من بين هذه العوامل ريم الغنو ص وإدانة أووين وانتشازر الأريوسة؟ 
ناعيلك عن سيطرة الأرسظوطالسية شيتها ذى ادن عل السيسية ق شبابها الك 
وتبرهن هذه الظواهر على مدى صعوبة هضم ما كان بالغ الضيق وبالغ الغرابة عند 
الإنسان. 

1 عندما يقرأ المرء نبوءات المسيح عليه السلام فى قابل الزمان يعْجَبُ عندما يشير إلى 
انحطام أو رشليم رغم أن الاختلاف بين طرق التحطيم لم يرد فى المتن ذاتها وكا رأينا فعلا 
أن التبوءات القديمة التى تتبأت بعودة المسيح تدمج مقامين مختلفين تمامًا أو يزيد فى لغة 
النبوءةنا والتشاكل درجة من القاهى سواء أكان صادرا من الميتافيزيقا أم هو حديث ربانى. 
وهنالة أحداث مغابية أو هى تراهات من تبوءات إشعيا الى تعلق بقووشبأ.وهو مخرر 


ِ مايل 41 40: 1-1 38: 1-". واسمه بمعنى الشمس مشتق من حيث اشتق الاسم 
العربى "قرش ' وى كيلا يداخله السلا اضيا عون 8ن الجاتطرون سيد 


ذف 


وهناك أطروحات دينية ذات طابع جدلىءا وقد تبدو على شىء من 
جور أو جلافةه ولكها تُخنى تحت تزيداتها 'منظورا ربانيا' فها وراء 
العقائدية الضيقة. ثم إن تهمة *تحريف الكلم' قد تستهدف أحيانا 
رخصا لغوية كم بدا من اقتباس فقرات من العهد القديم فى العهد 
احدن» ولا فك أن هذه الافاسات د فق نظر أخان البيرد 
تحريفا 6" فى حين أن المسألة فى هذه الأمور ترجع إلى 'إعادة 
التعبير؟ الربانى لأوعية إنسانية جديدة'"'. 

ولنعد إلى المنظور الإسلاى الذى يرى أن قلب المسألة هو لو أننا 
بدأنا من فكرة أن 'المتن* هو 'القرآن اللاعخلوق"' أى إنه ”بغيره؟ 
بطريقة ماءا ولو نحن انتفعنا بهذا المصطلح لإلقاء الضوء على تشاكل 
بين الأنظمة فإن 'التحريف' من المنظور الإسلاى للشامل والكلل 
هو تضييق للأفق وتحديد ه. 

وهناك ثلاثة جوانب مثميزة فى الوحى0 أولا الكلبة الأزلية عند 
الله سبحانهة وثائيا صفاتها على المستوى الملاتكى بالنظر إلى 


'الراعى'»ا وهو أحد المعانى التى اقتبسها إشعيا ولكن المعنيان كلاهما يناسب مؤسس 
الإسلام الذى كان راعيًا ثم أصبح شمسًا لأمة كرى فى العالم. 

لوم > لاك قى أن اللاهومين النبوذ سوق يلقون التبمة اتا عل الأحيان لو كان 
الجدل يدور حول متون غير مسيحية. 

87 وستدعى الاختلاف بين المتون اليبودية والترجمة السبعينية التنويه ذاته. ويقول 
القديس أوغسطين إن مترجمى السبعينية قد :هلوا بدورهم من تَمّسٍِ الوحى» والاختلاف 
نين تر عاتم وين الوق الهودية كان 4 كل حالة مسي شرق متصرد فق الأصبل: 


كف 


الوعاء الإنسانى القابل» وثالنا تجلياتها على الأرض وف الآفاق فى 
الوفان والأحوال الى قدوعا المشنةه إلذ أو .لما بعاتبها الأرضن 
والإضانى"". ويتجلى فى المرتبة الثانية الوسيطة جانبان.؛ أحدهما 
جرهرى والكض غدود فهدها تقول القرآة ال الماة الساسة ظلن 
هو كلمة الله المعصومة المطلقة بلا تفاضلء' ويصبح من ناحية أخرى 
نظاما ربائيًا معيئًا أو رسالة بعينها. ولا ينصثُ القرآن فى لغة إنسانية إلا 
فى المقام الثالث حيث تتجلى فيه المقاصد الر بانية فى الميز ان والخلاص'ا 
وفى العوارض الإضانية الى تُمَوْعٌ تعبير| بعينه.؛ والقرآن أو كلمة الله 
سبحانه على الأرح بالمعنى المطلق لا تتحدث عن اسم من أسمائه 
اطسق غز كأ أو عن سات أو اخر تسبي اكذها قطوف كذلك 
على المقاصد العلية التى بمكن أن تتجلى على الأرض فى وقائع الحياة 
الإسانية التى لا تكف عن التنوع. ولابد لكى نفهم القران حق 
الفهم أن نتحسب لهذه المستويات المضفورة فى التبلورات اللفظية 
للكابء إلا أنها تتضح فى التغيرات المفاجئة بين المستويات. 

وبتحضّل مما طرحناه أن الكّاب الموحى ينطوى على ثلاثة مقامات 
أقويية) وأله عل المستورى الآرشى يكن أن كوان غير ماهو 
فاخوادرك والكليات ليت مطلقة وإلا ما كان 'اتقدوى محدونا: 
والكلمة عند الله جل جلاله يمكن أن تُدَيْه بجوهر لا لون له ولا 


وقد وجد هذا المذه بكذلك فى نظرية ”أجساد بوذا الثلاثة' فى البوذية,؛ وهى الجسد 
'الأرضى نير ماناكايا' والجسد 'السماوى ساميهو جاكايا' والجسد 'الربانى دهارماكايا'. 


لقف 


صورةا وقد 'تنزلت' فى العالم الملا بصوزة أيعد ها مكد السعيير 
عنه إنسائيّاه وفى هذه الخالة تتبدى التجليات الأرضية كي لو كانت 
تضاهى انتشار الجوهر الربانى فى تبلورات يشكلها النسيج الاجتاعى 
وأحواله.؛ والتى لن تؤثر على الجوهر. أو لدَقُلُ لو أننا ضاهينا الكامة 
الأزلية بطبيعة الذهب بما هوء وضاهينا الصفات السماوية بكّلة من 
بعدق الذهعب ا :سرك درك أن كانة الضوى الى مكن أن انق 
منها لن تؤثر على طبيعة الذهب ولا كلته. 

ويتيح لنا مذهب المراتب الأقنومية الثلاث للكامة الربانية فهم قاعدة 
'النسخ' التى تظهر فى كل المتون المقدسة على مستوى اللغة حتى لو لم 
يُستنبط منها أى نتائٌج عملية»؛ وإذا لم يكن هناك 'هامش إسانى'» فلن 
يكون النسخ أمرا مكا. 

وهناك هيدا اغن يعاق بالمذهي زاتفة :وهو "الو 'الشخصي ؟ 
أو الإلهام الربانىء؛ والذى يخطر للأوياء الذين م يوكلوا بالبوة. 
والحق أنكل حقيقة روحية تستتق من المثال السماوى للكّاب المبينء) 
ولكنها تفعل ذلك بطريقة تختلف عن 'الإلام' الذى نعنيه فى هذا 
المقام إذ إن الكلمات ل تأت من إلام كا فى كابات بعض الأولياء 
والحكاء بل بوجى حقيقا أى بفضل تدخل ربانى مباشر. والمثال 
الأشهر ق هذه اطالة عن ياجهافاد جينانة والق كن أن تعد شطرا 
من المتون الثانوية سميريق حيث إنها شطر من ماهابهاراتانا ولكمها 
واقعيًا تخذ كإحدى الأوبانيشادات» وبهذا ترتفع إلى مقام الإلهام 


الربانى شروقى. والمثال الآخى من الإسلام هو 'فصٌ' عن آدم من 
اشر واطق أنه دولا عن يت الشكل .والسوة: مجر أن 
يصبح الحكيم أنبى نفسه' فقد أصبح كذلك 'شريعة فيه وهذا 
الانقخاب وِنّةُ ربانية تتجلى بعلامات موضوعيةيا وهى من مقام متعالٍ 
حتى إنه يصبح من العبث تصور وصول أحد إليها بفضل أعماله 
ومواهبه الطبيعية. وأبًّا كان الأمرء فن المفهوم أن بعض الصو فيين 
قد وصفوا 'بالنبوة'»' والتى ليس لما سلطة التشريع فى هذه الحالة» 
باع عام ]8 

ولكمها متألقة بشكل أو آخس".. ويتكور الوجى الموضوعى بصورة ما 
فى كل تعقل مُلِهُم للكون الأصغر بفضل إمكانيةٍ ومشا ركو خصو صة 
خارج الزمن الإفسانى فى 'استقبال' اكاب اللامخلوق. 


التى نردف اسمها بعليها السلام وإلا لكانت فى مقام القديسين الذين نردف اسمهم برضى 


لين 


و 
ا 
اك 


حَوَاطِرٌ عَنْ مَشسأ 


1 


نتسم الأديان العظمى بدرجات مختلفة بصفة الكلية والجزئية فى الآن 
ذاته.؟ فهى كلية بموجب محتواها المطلق أو من حيث جوانيتهان 
وجزئية من حيث رعزيتها المخصوصة فى برانيتها.؛ ولكن هذه 
البرانية تنطوى دوما على عناصر تجعل من المكن إعادة صوغ بنية 
الحق الكلى. والإسلام على سبيل المثال يطرح أحد هذه العناصر فى 
فكّة نسبية أو سرمدية الجبم»ا فلا شىء مما نعلم يضاهى الفردوس 
سوى رأى الصوفبين بأنها ”سحن العارف' ٠»‏ كا يؤكد القرآن أن ١‏ 
كل مَنْ عَلََادَانِ * وَبَقَ وَجْهُ رَبك ذو الجلَالٍ وَالورام» الرحمن 
و دون "أو والنوض الشيق مده الأقارات هو 6 معاد ىق 
الحديث الشريف (فى نباية الزمان تخبو نيران جهن6 أى فى ختام 
كل .قورة كوية كرب" . وحيث إن الحديث القدسى يقول (إِنَّ 
رَحْمتى سَبََّتْ عَصَبى) فإننا نجرؤ على القول بأن اقتراب الساعة 
ا 5 عن قصور الناس بضرورة ميتافيزيقية 
كا لو كانوا أقل ضخامة ما توهمواءا أو أن الله سبحانه أقل قربا منهم 
تااظنوانة وسوف خريوة قرغا من اين إلى الزاهد الضعد أو 
إلى الجوهر» فالقرب ليس التوحدء؛ وينطوى على عنصر الغيرية 


6 كك يقول الإنجيل <السماء والأرض تت ولانء ولكن كلام لايزول». لوقا !: 89. 
31 ويقول عبد القادر الجيلانى إن جهم حين تخبو تنبت فيها شيجيرة خضراء اسمها 
الجرجير»ا وأفضل لون فى الجنة هو اللون الأخضر ف تبايته مع جهنم الجراء. 


يننا 


والانفصال. وهو ما يناقض تعريف السماء ذاته. وسوف بتجل 
جانب "ما هو غير الله' سبحانه ليخفت جانب 'القرب منه' عز 
وجل. ولن يكون ذلك إلا ظلا عابرا قبل قيام الساعة التى ستفوق 
أمجادهاكل الوعود والتوقعات؛ فالله تبارك وتعالى لا يعطى أقل مما 
وضديل كرب "نورها كين القت عد سان هيا نال اعد 
الجارك مغن |1 كان اما وال الفرعوين» وسعطة مقط اخان 
الأعظم وبشع النور اللامخلوق ليغمر كل شىءا فيعود 'البستان' 
إلى 'البستانى''''.؛ وسوف يعود التجلى الكلى ليذوب فى الرضوان 
اللا محدود للبدإ الربانىء؛ ولن يكون الوجود ذاته وكل ما حوى من 
ابقلخة سقصاذة فرع الذاف الناقة الو انعد الميمنياة وال سرف 
تتسع إلى ما يمكن أن يسمى 'الجوهر المطلق' رغم التناقض الكامن فى 
التعبير. ويدرك الصوفيون هذا الجانب من أحوال الفردوس باسم 
'الغسق 'ن يا يدركونه فى شهادة الإيمان»ا وهى مفتاح القييز بين المطلق 
والعارض""' ٠‏ وهذا القييز هو ما سمح لمم بمضاهاة الفردوس أو 


1 ويفسر ذلك تناقضا واضحا فى القرآن الذى حدد دوام الفردوس بدوام السماء 
والأرض» ولكله يضيف على الفور إلى ذلك أنها 'عطاء لا ينقطع'. 

8 وهذه تعبيرات الصوفية»؛ والمصطلح القرآنى هو 'الجنة' بمعنى الحديقة. 

8 وف المسيحية نجد المعنى ذاته فى قول المسيح عليه السلام «لماذا تدعونى صالحا؟ ليس 
أحد صا حا إلا واحد وهو الله». م قص :١‏ 18ء' وتنطوى هذه الآية على مذهب العلاقة 
بين المطلق والنسبى وكذلك تن الأبدية عن كل الأحوال الخلوقة» ختى السماء التى لا 
يمكن أن تكون الله عز شأنه ليست 'صالحة'ا فهى فانية حعا حين ننظر إلبها من مستوى 
'“حيوات براهما' ومن ناحية عرضية 'الوجود' ذاته. 


ارنكنا 


الجنّات ”بالسجن'' فهم يرون الأثر فى النتيجة ويدركون بدهيًا أن 
كل شىء ليس الله سبحانه إلا أ:هم يرون الله تعالى فى تجلياته فى 
الظواهر. كا أنهم يشاركون المنظور البوذى فى مفهوم 'جنة الذات' 
الق الشاكل فرقانا" راطق أنه 'الله تحانه' من منظوو الرجواذ 
والدوام. وتكشف هذه الاعتبارات عن مسألة مهمة فى الصلة بين 
الاخرويات السامية والبراهموبوذية.؛ وتصور الفكرة الحرجة فى 
'فناء كل شىء". 

وقد رأينا ييف أن جانب المفارقة سوف يبدو مهيمنا على جانب 
القرب مع اقتراب الساعة بقدرٍ ما على الأقلءا وتشاكل جه 
عكسيًا هذا المعنى من حيث إنها تنطوى على جانب المفارقة لأنه 
سبب وجودهاء' يا تنطوى على جانب ضرورة الوجود الى 
تربطها بالمشيئة الربانية,؛ أى بالواقع بما هوءا وسوف تبدو هيمنة 
الجانب الأول فى بداية الدورةن ومن ثم يؤكد الجانب الثانى ذاته نحو 
نبايتها حيغا تبرد نيران جهنم كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والله جل شأنه هو المحبة وال رحمة أكثْر من كونه العدالة والانتقام» 
وقد انطوى ,رمه فى الوجود وفى كل ما وُحِدَّ وسوف يبيمن 


06 وهذا المصطلح له قيمة كلية لا تتغير بغض النظر عن القايزات الثانوية العارضة بين 
نير فانا وبارانير فانا يا يتبلور كذلك فى مقامات 'لمحو'. 

٠‏ ويظهر هنا تشاكل آخرء؛ فقد أقا م سامياكسام بودها بفضل جدارة عطائه وكلية معرفته 
وووساعل اغرو البروال عل مدو العات, © ذه اللميع عليه الببالام أخير سموادية 
قبل أن يترك العالم عن مكانتهم التى سوف يتبوءونها فى 'بيت أبيه'. 


22 


فى النهاية على كل شىء. ويتجلى الخير أولا فى الوجود التى البسيط 
للثىءا ثم فى صورته الربانية.؛ وأخيرا فى صفاته الخصوصة 
وجوانبه الإيجابية التى لن يوجد بدونها شىء.؛ وسوف يتنصر فى 
النهاية على الحوادث السلبية بموجب القانون الكلى للتوازن بجانبيه 
وهما الفناء والتعويض " صمعهعمعمصهك فسة صم كتفطدظ. ولا 
بمكن أن تتجاوز الاعتبارات من هذا النوع إلا تخطيطات أولية سواء 
تعلقت بالجنة أم بالنار.؛ ولا تمك تفسير كل الصيغ المكة التى قد 
الروس ا ل البى باقر ا ونام 
آفاق وس ادق البعدين "لأا 'الراسي؟” كن اعياة هده 
الموائل و'حركها' نادرا ما تكشف عن نفسها للفهم الأرضى ما 
م تكن غل شكل عظايا عن صوى تنادرةن وعل كل فإن القاعدة 
الميتافيزيقية لهذا المذهب تقوم على أساس متين»ا وهو أنها تقاهى 
مع مفهوم العرضية. 


ويصف متن هندوسى قيام الساعة بأن الحبوط تاماس سوف ينقلب إلى انتشار أفق 
راجاس؛ وينقلب الانتشار راجاس إلى تعالى ساتفا. ويقول القدرس بطرس إن المسيح 
عليه السلام قد تكلم عن قيام الساعة ولكه منع إفشاء المذهب حتى لا يستغرق الناس 
فى الخطيئة»ا ويكون من المنطق إذن أن يكون المذهب قد انتنى من التعاليم العامة الكثيسة 
ولكن الموقف قد تغير فى زمننا بشكل حاسم خاصة فا يتعلق بمناسبة بعض الحقائق وليس 
المعووذاته: 

*0 وقد قال المسيح عليه السلام «فى بيت أبى منازل ككيرة» يوحنا ؛ا: ؟ وقد أشار 
القديس إبرينايوس إلى ذلك عندما تكلم عن مذهب سوف يدخل ب بعض الناس عو جبه 
داواي بر ل يد 
اججيع الْخكصٌ ولكن بطرق شتى بحسب كر امة مقاماتهم 


مين 


والحديث عن الوجود حديث عن الخصوصية والتحولاات 
التى تتجلى فى مكان وزمان الوجود الجسدانىء وتتجلى فى العوالم 
والدورات الكونية فى الوجود الكلى.؛ وهى سكونية وحركية فى آنا 
والوجود تشاكيًا هو 'شكل' و'حركة'' لكله ينطوى على تحولاات 
الازدهار والتبلورء؛ وليس لفكرة 'التناتغ' المندوسية معنى خلاف 
ذلك" ٠»‏ فهذه 'الترددات التناضية' فى قمة الوجود الكل تنتبى لأنبا 
تتجه إلى باطنها فى اتجاه الصمدية الربانية»؛ ولا يبق إلا الفردوس 
الذى ينفتح على الجوهر فها وراء الوجود.؛ه حيث سبق تَصَوْرُ 
الفردوس والوجودها وهذه هى الحياة الربانية التى تعزوها المسيحية 
إلى الروح القدس وتسميها امحبة»ا وتجتمع إليباكل أنماط الوجودى 
تنهل من نور امجد الربانى وتعيش عليه وهذا السديم الربانى هو 
الذى يحفظ الفردوس خارج 'الترددات التناضخية' القابلة الفساد. 
وليس الحَكم منفصلا عن ح ركه الوجودية رغم أنه منفصل عنها من 
منظور محلة الوجوده ولكله يحيلها إلى الباطن حيث تذوب الحركة 
وتتسع فى اللانهائية فى حركة 'الغيب الصمدية'. 

ونقول بتعبير آخى إن على المرء أن بترّك حتى يقاهى مع الوجود 
الصرف فى سلسلة الحركة والتغيرءه والوجود الصرف يحض على 
الأمتيطان والتحول ق الو جو المللوس“؛ أو يكف عن الخركة ق 
4" ونقطة اللقاء بين الأخرويات التوحيدية و'التناتخ' المندوسى تكن خفيّة فى التو حيدية 


فى مفاهيم الليمبو واججيميا ناهيك عن 'بعث الجسد' الذى لا يكتسب فيه الكائن شخصية 


جديدة. 


آنا 


رحاب الصمدية اللا محدود فالرغبة حركةه والتأمل وجود. 


ويقدم الوجى حقائق صريحة وضمنية؛ ودفوعًا واستنتاجات» 
وأفكارًا فى صيغة أسباب وأفكارًا فى صيغة نتائح» ولا مهرب 
من مواجهة تلك النتائج بشكل ملبوس يتجرد توفر مفاتيجها. وهذه 
المفاتيح تعنى بالضرورة النتائح المناظرة وهى التوقعات الحية لمانا 
و'كلية' المحبة فى المسيحية» و'إخلاص' الإيمان أو العرفان فى 
الإسلام ينطويان على ا حقائق الميتافيزيقية الدقيقة, حتى لو كانت 
تاك الحقائق تكشف عن الطبيعة الوهمية لهذه المقامات ذانا لا لعق 
الخرق الذى يلل ماعنا أبداء.ولذا كان معيار الرشك الأرقود كن 
لا يشترط الاتساق بالضرورة مع أطروحة برانية بعينهاء؛ بل يشترط 
الاقساق مع مبدإ المعرفة أو التحقق الذى يواكجهاء؛ فالكلام عن 
'الجليد' حديث عن 'الماء' حتى لو كان هناك اختلاف فى الصلابة 
من المنظور المباشر» والذى لأ قيمة له إلى عرنبة بعينباة وإذا كان 
من العبث أن نتوقع من الوحى تعاليم صر يحة ع نكل حقيقة صغرىءا 
ولكله لابد أن يكون صريحا فى التعبير عن الحقائق الكجرى التى تتعلق 
بالإسان عموماء؛ وهو ما لا يُعَدُ أم| مفهوما ولا لازما عند معظم 
النايني ولا بن أن يلل عماه شسي هق عفن ق الخوانية نينا 
تقول المتون المقدسة إن الله محبة»ا فذلك يعنى ميتافيزيقيًا نسبية اجيم 
ونبايته.؛ والحديث عن 'النسبية' يتعلق 'بالحدود' و'المصائر' النهائية» 
ولكن هذه النهاية تستق من 'بعد' أعلى من حقيقية امجيمنا وليست 


دنا 


امجبم هى ما ينتهىءا ولكن النهاية هى التى تحل عليها. وكا لو كان بُغْدٌ 
العمق سوف يبتلع أحد البعدين الآخرين أو كليهاء؛ ليذيب أو يحول 
كل شىء إلى سطج مستوء ولن يكن أقٌّ من البعدين عن الوجود 
فها تعلق بمقامها المشترك.؛ وهذا المقام ذاته هو ما سوف يك عن 
الريفرة: 


1/1 


كم 


2 ١ عَن‎ 


تثير فكرة 'الخلاص' الفيدانتية موكشا أو موكّا سواء أخطأت أم 
أضايك صورة مناقضة ق رقض الدع ول إلى الفردوس .والتو بهد 
مع الذات العليةء' وهو ما يعنى فى بعض التفاسير تذويب الفردية 
والقاهى مع الذات أو الروح وهو لتٌ العقل الُلهُم. ولو كان هذا 
هو المصير الذى تطرحه الفيدانتا غاية لاختيار الإنسان فإن المرء قد 
يحتج بأن الفرد لا مصلحة له فى اختيار ما كان غير حياته وسعادته 
ولاببق غير ذلك سوى ادعاءات و تخاصات فى الكُب. ولا علاقة 
لما بالف ة الفيدانتية المقصودة. 

وبادئ ذى بدء لا بد من اعتبار النقطتين التاليتين.؛ أولاهما فكّة 
'المخلاص؟ أو 'الاتحاد' التى تناظر البرهان الميتافيزيق أيّا كان ما 
تقؤلك اللبالقاين التعلينية أو التفاسير للتؤيدة فى رك معانيا؟ 
فالإسان ينطوى على ذاتيتين ليس بينه| معيار مشتركءا ولكل منها 
غاية نقيضةا رغم أن هناك تحايثا بينها من جانب معين. فهناك الأنا 
التجريبية #دتنصة التى انتسجت من العوارض الموضوعية والذاتية 
كالذ .يات والرغبات من ناحية.؛ ومن ناحية أخرى هناك اإذكاء 
الصرف 3615:م5 الذى تجذرت ذاتيته فى المطلق حتى إنها تنظر إلى 
الأنا التجريبية باعتبارها القشرة الظاهرية التى لا علاقة لما 'بالأنا 


ليلكا 


الحقة'ة وه بعالة وباطية فق أن . 

وما من شك أن النفس الإنسانية تطمح بشكل طبيعى إلى ا حياة فى 
سعادة حتى إنها لا تجد وازعا على الرغبة غيرهاء' ويصدق كذلك 
أن الذكاء الصرف موجود ف الإنسانء وينزع بطبيعته إلى التوجه 
إلى مصدره» والمسألة برمتها هى معرفة أى من هاتين النزعتين تسود 
على الأخرى فى نفس الفرد بما هوءا ولكن لا يمكن إنكار أن فى 
اختيار الإنسان لاذكاء الصرف أمرًا يفوق فردانيتهء؛ ويمكن أن 
سيطر على رجائه حتى ينزع نحو رضوان طبيعته المتعالية. 

ونحن نتحدث هنا عن أولوية رجاء الإنسان وليس عن محوه وهنا 
تقطرق إلى جاب أعن من المسألة ليس أهون ما فيا يها تدك 
ترائيًا عن 'ذوبان' و"محو' الفردية فإننا نتحسب للحددات الحرمانية 
فى النفس ولكن ليس محو وجودها ذاتهها وإذا لم يكن هناك معيار 
مشترك بين من "تحرر فى حياته جيفان موكا' وحقيقيته الروحية 
التى تسرّغ وصفه بأنه 'براهمان' دون أن نتكر شخصيته الإنسانية 
فليا اسبعفاط أن المفارقة ذانعا والمقاسة بغينرا والتورازى تبه تسرى 
حيعيا ى اطياة الأعرى» وإن م يكن الأ م كذلك لكان الأجدر 
بنا أن نتكر وجود الأوياء أفاتارات فى الكون؛ وهذا أ لا يقده 
أى تراث كان. فإذا كان المسيح عليه السلام هو 'الله' فإن ذلك لم 
بمنعه من قول «اليوم تكونون معى فى السماء4نا ولا من التنبؤ بعودته 


0 ورغم أن كل شىء' أتماءة فالسياق يتناو ه بمعنى عكسى. 


ليذ 


فى نماية الزمان. 

والعالم هو نطاق الظواهر والعوارض! والأنا التجريبية المعتادة 
مصندى هى جنء لا يتجرأ منهء؛ ولكله '“خارج' عمَّن استطاع أن شهد 
ومن منظور الذكاء أو الروح 5نهنيام؟ التى تنهل من الروح القدس 
نناعصة؟ 5نااتتامكا وهذا أمى لا يمكن أن يكون موضع طموح 
ولا انفعالء؛ فهو مسألة حق الفهم من منظور باطن. وهو ما يعى 
أن. الذائية حكن أن دول أو تققق ى ثلاث عر اتبيه هن اكبيد 
نمه والنفس #صسندة والذكاء عنهتنمد والمرتبة الأولى هى 
المرتبة الحيوانية فى الإنسان والثانية هى كون الأحلام الأصغر 
الذى لم تعد الذاتية تقتصر فيه على الجسد لخسب» ولكمها تتجذزب 
باتقعال عاطق حو أى. شراب يمكن قضورهي والمرئية البالتة هن 
مرتبة الذكاء الصرف» وهو الأثر الذى بق فى الإنسان لاذات العلية 
الباطنة فيه. والنفس هى الشاهد الباطنى على الجسدها يا أن الروح 
هى الشاهد الباطنى على النفس. 

وليس من طبيعة الذكاء أن يتماهى بشكل سلبى أعمى مع الظواهر 
التى يعيشهاء' بل أن يختزلها إلى جواهرهاء؛ وأن يَعرِفٌ 'من يغرف'. 
وسوف يتحو الحككم إلى أن يكون "ما يجب أن يكون' وأن يسعد 
بما شد" ويعيدنا ذلك إلى الثالوث الفيدانتى 'الوجود والوعى 
والرضواة سات ثثيت أناندا"» ولق أن هتاه رضوانا وابحذا 
خسن 6 أن هتاك: ذاثا واحدة وموضوعًا واحدّانا وض جد 


إليذا 


الأقطاب الثلاثة فى المطلق. ولكمها تتفاصل يتجرد أن يترّل المطلق 
إلى النسبية بموجب سر ماياءه حيث يؤدى ذلك التنزيل إلى تنوع 
الذوات والمواضيع والخبرات. ويمكن القول بأن وجودنا بكامله 
منسوج من الموضوع والذات والسعادة فى صيغة أوهامء ولا يفعل 
الحكم أكثر مما يفعل الجاهل بأن يعيش فى هذه العناصر الثلاثة 
ولكمه يعيش متوخيًا اتجاه الحق وحدهءا والذى هو لغخسب الموضوع 
والذات والسعادة جميعا. 


وحن قال الضوقية 'إى الودوسى «أهول اياك "لصي 
أن نفهم ذلك بمعنى الذوات التى تعلقت بالظواهر لا بالذات العلية» 
والتى هى غاية ذاتها ورضوانها. وتتناول كافة المقولات التناقضية 
الإوريف الناسد؟ والتعاريء ل والق هبو أن 1 لعل سيا 
الاستعارة التى تبرهن على مبدا أو مشرب روحى. وينشأ التناقض 
من واقع أن الصورة إنسانية على نحو نفسى ساذج. والمذهب يكون 
جوائيًا بالمدى الذى يعتصم به 'بالذات الباطنة'؛ ويترك 'الذات 
الظاهرة'ن' ؟! أن المذهب برانى بالمدى الذى تُقجلٌ به الأنا التجريبية 
كنظومة مغلقة و حقيقة مطلقة»؛ فتحتبس فى المواصفات التى تصبح 


إن ومن الواض أن هذه الفكرة مستوحاة من حديث رسول الله صل ٍ الله عليه وسلم ات 
عل يَابٍ اله مدا عَاممة من دحلا تاكن » ٠١‏ وكذلك الحديث (اطُلغْتُ فى ال َرَت 
كد أذرها اللقرا مه الى الذين [9 2 ون ولا عدون واس لعاى ى سن أنه بيس 
فها ذ نا توا بقصد الإشارة إلى التباين بين مشربين أو نمطين. 


ذا 


عندها مطلقة بدورها. وعند الصوفيين أن شهادة لا إله إلا الله 
جوانية»' نظرا لأنها تستبعد 'فى النهاية'كل ما كان أنوية ظاهريةن أى 
إن الشهادة مفهومة فى كليتها 'بصدق". والتعبير الترانفى عن 'العارف 
بالله' وليس 'عارف الله' له وزنه فى هذا المقام.ه حيث يكتى حرف 
الجر عن الذاتية الربانية الكامنة فى العقل اللهُم. 

وتغذى الأنا الظاهرة ذاتها بالظواهرء ولذا كانت ثنوية اللأصلء' 
وتناظر الدين الموضوعى الظاهر الذى أوحى إلى شخصية تاريخية 
سو اما الذات الباطنة فلا تتطلع إلا إلى مصدرها الباطن والمتعالى 
معاءة والتى تناظر دين الباطن الذاتى والذى يمتح من حكية القلبءا 
والحكنة لا وصول لحا دون اتفاق الموضوعى مع الدين الموجى» كا 
أن الأنا الباطنة لا وصول إليها دون قداسة الأنا الظاهرة. 

وتتبلور الحقائق الميتافيزيقية فى دين ومن ثم فى مذهب؟ وتنتج 
الظواهر المذهبية من جراء مبدإ التفرد عندما تتنزل إلى المناخ 
الإشانى.؛ حيث يتجمد الحق الربانى ليصبح فردائّاءه أى مجرد وجهة 
نظر متشخصة إلى حدٌ استحالة التصالح بين صو رتى دين وآخى على 
مستوى تجسدهماء' يا يستحيل تغيير أنوية إنسانية بأخرى رغم علنا 
بأذ أنوات الأعزين بست أفل منطقية ولامشروعية مو أنانا, وعكم 
على سبيل التعويض التحول من صورة إلى أخرى' أو بالحرى من 
ذاتية ميتافيزيقية إلى أخرى بالر جوع إلى مصدر التبلورات الدينية» 
قهو الذق بس إلى الذانية الكلبة أ إلى. الذكاء .انه لو أحبيتا 


وديا 


والإسان مؤهل للتواصل مع هذا المصدر من حيث المبدأ وحتى 
من حيث الواقع بفضل التعقل المُلهّم الخالص»ا وهذه هى الذاتية 
التى تهت 'بالخلاص" فى مغزى المصطلح الفيداتق. 

وحيغا بِهوّنُ الصوفيون من شأن الفردوس لشوقهم إلى الله سبحانه 
لخسب فن نافلة القول أنهم برونها مخلوقة» أى غير الله تبارك 
وتعالىها لا من حيث إنها ربانية فى جوهرها ومحتواها رغم مستواها 
الوجودىء وهذا صميح لدرجة أنهم يتحدئون عن 'جنة الذات' التى 
تقع فها وراء الخلق. وكذلك حين يبدو أن الصوفى يرفض أحيانا 
مبدأ صالح الأعمال أو حتى الفضائل بمقدار ما تبدو له أنها 'تخصه' 
أكأر ماعدى إلى الله سبحاننب أو نحيدا يؤكد أن الخير والشر كلبيا له 
ستحقان الانتباه؛ ويعنى ذلك أنه يرجعها إلى عرضيتها المشتركة التى 
تقوم بدور 'الشر' فى مواجهة 'الخير' المطلق الأوحده فلو ضاهينا 
النور بحجر معتم فلن يتحول بياض لون اجر إلى نورا وقد يتلون 
اخجر بالأبيض والأسود على سبيل التشبيه بالخير والشر» ولكن 
عتامته وتثاقله سوف تجعلانه نوعا من ”الشر' بالقياس إلى الشعاع 
امف 

والذاتيتان الإنسانيتان الظاهرية أو التجريبية والباطنية أو العقلية 
المقلمة تفاكلان الجاتين الربانييق لإذات الأتطولوجية أو الموصوفة 
والذات فوق الأنطولوجية أو اللاموصوفة. ولا ثُفهم الصفات 
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ول عقق فق اخالن الزباق والأساق إلة وق خطاق مايا" كو عير 
آخى نعود إلى ثالوث الذاتيات الثلاث 'الجسد والنفس والروح' 
وتعكس هذه كالور. الأقان نيم 'الوجود والوعى والرضوان' 
وكا أن اله عاق .ليس 0 ' إلاقيا وراء الوجوه وق 
الغيب»ا فكذلك الإنسان ليس ذاته مطلقا إلا فى العقل اللهّم.؛ وفى 
حين تتغذى الأنا التجريبية على الظواهر» فإن الأنا المستندة إلى 
العقل الهم تحرق المظاهر حتى تصل إلى الجوهر. ولا يحوى 
هذا الاختلاف ف المبد! بديلا واقعًا لانعدام المقياس المشتر لكي 
والتاغدة ى هذه انخالةا ع النوازن عن المستويزن ولس شيب 
الإضانية شكل خلا يُفهُم. 
ويلزم بعض الإيضاح للصطلح التناقضى "مطلق مطلقا'ا 
فاللاهوتيون الأرثوذكس عند بالاماس بميزون فى المقام الربانى 
بين الجوهر والطاقات؛؟ وهذا خطأ كا يقول الكاثوليك: وجب 
أن الودة لواف فيط غير عر كنا روير» الأووة تنو يأف لني 
خط ميث إن قواعد اللفلى لا شرن غيل انه الذف عقا علي 
وهذا حوار بين أكّينء فالمنطق لا بمنع المرء من الإقرار بأن الطبيعة 
الربانية تنطوى على طاقات مها كانت بسيطةا ويكتى أن فستوعب 
فكرة النسبية الربانية التى برفضها التسامى الشمولى للاهوتيين»؛ مما 
بمنع إدماج علاقتين نقيضتينا فى حين أنه من طبيعة الأمور من 


والصوفية تعبر عن فكرة مايا بمصطلحات 'الجاب' و'التجلى' و 'الكشف' أو 'الإلهام'. 


لق 


منظور الميتافيزيقا الصرف» فلا يمكن قيام أى تمائل بين النسبى 
والمطلق؛ وإذا فلا شىء بمكن أن يكون 'نسيئًا مطلقا' فى حين يمكن 
أن يوجد 'مطلق نسبى'» وهو المقام الربانى الخالق ال حافظ المنجى 
وهو مطلق بالنسبة إلى العالم.؛ ولكله نسبى إلى مقام 'الغيب' أو ما 
"قبل الوجود'» ولو كان الله تعالى مطلقا فى كل مُلَكه تبارك وتعالى 
فلن يكون هناك وحى منه إلى ملكوته.؛ ولن يوجد العالم أصلاء 
وتبرهن قدرة الإنسان على الخلق والكلام والعمل على أن الله تبارك 
وتعالى جعل شيئا من ذاته فى 'الدنيا' بشكل ماء' ويفعل ذلك بلغة 
انطو لوحفية محددة بطبيعتها تصور 'الرب الموصوف' والعالم ذاته 
هو أقصى حدود التطرف» ولذا كان العالم هو التحديد الأقصى 
لذات النسبية. ووحدة الوجود ان تكون على خطإ لو م تحصر 
ذاتها فى هذا الجانب وتتى التعالى. 

وتميل البرانية التوحيدية إلى صرف النظر عن جوانب الشمولءا 
ولكن لها فضيلة وضع الإنسان أمام وجه 'مُطلقَهِ الإسانى'» أى 
الخالق عز شأنه. إلا أنها لا بد أن تدفع تمن ذلك التبسيط المخل فى 
المازق الفقهية التى تشهد على الحاجة إلى اعتبار الوحدانية والتعقيد 
التناقضى للتدخل الربانى فى الدنيا فى العبارة ذاتهاءة ويبررها 
المسيحيون 'بالأسرار'ا ويفسرها المسليون 'بالمشيئة الربانية'. ولن 
حكن لهذا العفيد أن يتك بال وسحذابية.؟ ولك كع أن فشك بنسبية 
المقامات الربانيةن أى التدرجات الأقنومية التى تحقق تجلى اخليقة. 
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ولن تؤثر هذه النسبية على الواحدية بِأكْر ما يؤثر المكان على 
وحدانية المر أو على تجانس الكون الكل والذى يستق من هذا 
المركر وينشر نوره فى الآفاق. 

ويجوز تلخيص موقف اللاهوتيات فى وجه التعقيد التناقضى 
مفهوم الحق الميتافيزيق كم يلى» فهناك المبدأ القائل إن الله تعالى 
مطلق لأنه ليس فى الوجود أعظم منه سبحانه. ثم هناك البرهان 
المنطق القائل إن فى الربوبية شيًا نسبيّاه وأخيرا هناك الاستنتاج 
المنطق إذا كان الله مطلقا سبحانه فكل ما يبدو نسبًا إن يمكن أن 
يكون سوى مطلقء؛ وكون ذلك يخالف المنطق برهان على أن المنطق 
م لله عز وجل فهو فى المسيحية ”أسرار' وفى الإسلام 
مال بريد البروج 1 بل لأننا لا نماك تمبي ز كل غاياته سبحانه 
على المستوى الظاهرى,ا وهو 'سر' بموجب استحالة نفاد ذاته عز 
وجل وهو الذى يبق بعد زوال كل شىء فى نهاية المطاف ولا 
عع ذلك 1 تعد ما بسر عور ادل دا 


ومن المعقول أن أنانا 'ليست ذواتنا' تماما بمدى ما تحددها غايات 
من خارجناء أما الأنا الصرف أو الذات الببحت فتحمل غايتها فى 
ذاتهاء مثلها فى ذلك مثل الجوهر الربانى الذى 'بتجه إلى م كده' لو 
جاز القول ببهذه الصورة الشحيحةها فى حين بتجه الموجود سبحانه 
إلى الخلق دون أن 'يخرج من ذاته' ودون أن يتأثر بالعالم وما حوى. 
وبتعبير اخى إن عقل الذات العلية مل غايتها فى ذاتها فى حين أن 


ذا 


غاية الموجود سبحانه فى خارجه أى فى الموجودات؛» وقل مثل 
ذلك عن الأنا الحسى الذى ييحث عن غايته خارج ذاته.؛ ويتوجه 
نحو الخارج. ولو كا نعبر بمصطلح مايا فإن الله عز وجل فى نباية 
المطاف يكون هو الغيب والخالق وحتى الوجوده فالغيب لا يتجلى 
بل يحتوى فى ذاته على كل شىء فى حال لا تمايز فيه ولكه الحقيقة 
الصرف' إلا أن الإنسان المصنوع على صورة الرب قد تمكن من 
خيالة هذه الصورة عوحي اله لسين الله وال تعره وكدرف ارذكان 
ذلك الكنود واتخاذه طبيعة له فلابد لك يعود إلى صورته الربانية أن 
يعود إلى باطنه الربانى. ولابد للذات الحيوية أن تتحرر من الذات 
الكسديةه وأن تخرر الذات العقلية الملهمة من الذات الخيوية 5 
يقول الإنجيل امن طلب أن يخلص نفسه يبلكهاءا ومن أهلكها 
يحبيها» لوقا :١7‏ #". وكذلك «<الحق الحق أقول لك إن لم تقع حبة 
الخنطة فى الأرض وتمت فهى تبق وحدها. ولكن إن مانت تأتى بثر 
كثيرءا من يحب نفسه يبلكهاءا ومن يبغض نفسه فى هذا العالم يحفظها 
إلى حياة ابدية». يو حنا ؟١:‏ غ710-7. 

وتكرر القول إن التضحية 'بالحياة' أو 'بالنفس' هى الأنا بمدى سيطرة 
نواتها الانفعالية لا من حيث إنها ذاتية بعينهاء' ولذا كان معيار المرتبة 
الروحية هو درجة محو التشابكات الانفعالية القائمة على الرغبة 
والطموح والوهم البصرى وليس غياب الوعى 'بالذات'' وهو 
أى لا يمكن أن يحدث على سبيل الاعتيادءا وإلا ما استطاع المسيح 
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عليه السلام أن بتحرك فى الدنيا. وأول م حلة روحية هى العزلة 
والانفصال» فالعالم ع التقس وقعا أن 'رى المرء الله سبيحانه 
فى كل أين'»' فالعالم هو ما نرى من عظمة الله جل جلاه أى إن 
هناك كالا روحيًا يدرك فيه المتأمل الله تعالى فى باطنه وفى سكينة قلبه 
لخسب؟ وينبثق منه وال روحى أسمى لا يدرك إلا به وهو أن 'برى 
المرء الله سبحانه فى الظاهر"”” فى حال وجودهاء ثم فى صفاتها 
غير مباشر. وليس الأنا وحده هو الذى يبدو برايًا فى هذا التحقق 
الذى يجرى فى الكال الأول أيضاء لكن الدنيا كذلك تبدو جوانية 
بكشفها عن الجوهر الربانى الشفيف الذى تظهر الأشياء فى بهائه 
وكليته»؛ ويكثى الصوفيون عن هذه الشفافية حيغا يقولون مع الشبلى 
الم أر غير الله 0 

ويمكن أن يكون لعبارة 'لم أر غير الله تعالى' معنى أَحَصٌ يتفق 
4 يناظر هذا الخال مقام بودهيساتفا فى حين يناظر الأول مقام براتيكابودها. وحتى 
يتجاوز براتيكابودها الاحتياج إلى العزلة ى يصبح بودهيساتفا فعليه أن يستمر فى 
حال التوحد سواء أكان فى مخدعه أم فى حومة الوغى ولا صلة له بالوظيفة الخلاقة 
لسامياكسام بودها الذى لا يمثل مقاما روحيًا ولكه ظاهرة كونية من المقام الأولا فهو 
ينتمى إلى مقام التجليات الربانية,» وهو ف المقام الأسمى ولكله ليس الوحيد فيه. 

9 يعزو التراث إلى الخلفاء الراشدين الأربعة مقولات مشاكلةن فقد شهد أوم الله 
تعالى قبل خلق العالم»ا وشهده الثانى بعد الخلقء؛ وشهده الثالث فى زمنه ذاتهها والرابع لم بر 
كا غير النهتعاال: وكتلاق يقول المتورى فق "كش اجون" قديرئ أخد الأراياء 
الفعل بعين الجسدا ويدرك الغاية الربانية بعين الروح وبرى آخي نفسه منفصلا عن كل 
شىء فى محبته لله سبحانه حتى إنه لابرى إلا الغاية لحسب؛ وليس ذلك بلا صلة بمقولة 
القديس بولس الطاهر برىكل شىء طاهرًا. 
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بطريق ما مع فهم 'لغة الطي را وفى الوقت ذاته يعيدنا إلى مبد! 
"تلاق الأضداد'» فالذكاء الذى تشع بما كان باطيًا صرفا يتمتع بملكة 
فهم نوايا الأشياء الظاهرة والصور بشكل عام. 


وقد اقتبسنا فها تقدم قول المسيح عليه السلام عن 'الحياة''ا وأن 
الذين مسكون بها يضيعو مانا ومن يضيعها بإرادته يحفظ لما حياة 
أبدقة ولا شك أن هذا القول يرنى غابة! عاما بي الدنيوين 
والروحانيين؛ ويشير كذلك بواقع قداسته وتعدد مراميه إلى 
الذاتيتين اللتين نتناولما هناك وهما الظاهرية التجريبية والعقلية 
التعالية. وقكرة عذاب جهن لابد أن محل بمعنى متقول يشير إلى 
موقن اللاشان 'الشيناق' القامض» فى حين أن "الروحاق” يو 
بفضل تعالى طبيعته.ا وهذه ذاتية عقلية مُلهّمةء وأما “النفسانلى' 
فيخاطر بمصيره بموجب عرضيته وأنويته. 

ومن طبيعة الأمور أن الذاتية الروحانية تجد حاولا وسيطة تميل إلى 
التضحية أكر مما تميل إلى التعقل الملهُم.؛ حيث تكون الذات أكثر 
من مجرد الذات التجريبية وإن لم تكن امتدادا 'للذات الشاتكارية'» 
وهذه هى الذاتية البطولية فى طريق انحبة التى تتحرر من الظواهر 
دون أن تماك الالتحاق بالشاهد الباطن المتعالى.؛ وفى هذه الحالة 
تستنير الذات المنقطعة عن الذاتية الدنيوية بشعاع من ال رحمةه وتحيا 
النفس الخالدة فى اللطف الربانى الذى يتبناها. 


وحيث إن القايز بين الذاتيتين أمى جوهرى فلابد له أن يتجلى فى مناخ 
تراث روحى متكامل؛ وإن ل نكن نعم بوجود ماستر إيكهارت فلا 
مناص من التسليم بأن هذا المنظور ليس غريبا عن المسيحية. وقد 
كان مايستر إيكهارت بجرأته المعتادة يصل إلى الله تعالى 3 يحرره 
من اللسبييدا لا فق رفون إن الك يفير ال الول واد امل 
للخلوقات وإن جوهر وجودنا أسمى من هذا المنظور إليه علا 
وتنزهما 'الجوهر الله وجوهر الروح واحدا'ىة حيث يقدم مفتاحا 
لغز"'. ويشير هذا التعبير إلى التبادلية التعويضية بين المطلق والنسبى 
أو بين آتما وماياءا فسر المفارقة فى الإسلام لا إله إلا الله يلحقه 
سر التعويض #د رسول الله. وبتعبير آخي إن فى أتما نقطة هى مايانا 
وهى الرب الموجود الخالق الموصوف؛ فى حين أن مايا فيها نقطة 
هى أتماءا وهى الغيب فها وراء الوجود أو الجوهر الربانى الحاضر 
فى العقل الهم وهى المطلقية الباطنة فى الإنسان النسبى. ونقول 
مرة أخرى إن الرمن الطاوى ين يان يحتوى على نقطة سوداء فى 
المساحة البيضاء وعلى نقطة بيضاء فى المساحة السوداء. وتبرهن 
حقيقة قدرة الإسان على استيعاب محدودية الوجود بالنسبة إلى 
المطلق البحت على أنه يمكن أن يتحقق بالمطلق ويتعالى من حيث المبدأ 
على شريعة الوجوده أى الدين الصورىء ونقول 'من حيث المبداً' 


٠‏ ولا نماك إلا ملاحظة التشاكل بين هذا المفهوم وبين التعبير الفيدانتى 'إنك أنت ما 
أنت تات تفام آسى'. 


مكنا 


ولكن سوف يندر وجود الأديان بأى طريق آخي. 

زد على ذلك أن مايستر إيكهارت يقول 'إن لم أكن أنا ما كان الله؟ن 
وهو أم يتضح فى ضوء المذهب المطروح"أن ويقول لمن لا يفهمه 
'إن الحق الصرف يصدر عن جوهر الله ذاته نا ويقول 'لاتنطح 
حائطا برأسكء فلن يفهمه إلا من كان على شاكلته'. أى إن مذهب 
الذات. العلية تططلت "اليه" 10133 امنا بان ون ل "ابي د 
'قدرة' نظرا لأن الغاية المبدئية من العجز عن الفهم الميتافيزيق 
ليست مسألة مج العقل الهم بقدر ما هى تعلق عاطف بمفاهيم تقوم 
على فردية الإنسان الطبيعية. فالتعالى عن تلك الفردية هو الذى يُعِدُ 
الإنسان لهذا الفهم م أن الميتافيزيقا الكلية تسهم فى ذلك التعالى.) 
وكل تحقق روحى له قطبان أو نقطتا انطلاق؛ إحداهما فى أفكارنا 


والاخرى فى وجودنا. 


ااي 
وتقول سورة ال رحمن «وَِنْ خَاقٌ مَقَامَ رَبّهِ جَتَتَانْ4 41»ا كم تذكر 
ع . ع 1 لان 0 
جنتين أخريين يرى بعض المفسرين أنها للإنس والجان ل ثم إن 


بون لا ترق إكار الطبيعة الأفكالية بق هذا التعير الى يبدو خيينا لأنه ديد 
الاختزالءا حيث ل يُفسر نسبية 'الله' تعالى فى الصيغة المذكورة. 
والعبارة ا نمحذوفة <إن الحق الصرف يصدر عن قلب الله ذاته». 

7 والجان هم الكائنات اللطيفة أو الحيوية التى تقوم بين امخلوقات الجسدانية والكائنات 
الملاتكةي وكل من هذه المقامات الثلاثة له حاللات هامشية وحالة ع كدية واحدةه' فعلى 
الأرض حيوانات وإفسانءا وفى السماء ملائكة وكرام الملائكة.ا ويتماهى كرام الملائكة مع 
روح الله' سبحانه. وكذلك هناك نوعان من الجانء؛ ومن كان منهم فى الحال الم ركرى 
مؤمن وله الجنة»ا وهم الذين جاء ذكرهم فى سورة ال ر حمن. 


زكرا 


آخرين يرون أن كل مؤمن له جنتانء؛ ولكنهم لا يفسرون الفارق 
بخ الخسينة وعره الييضاوى أن اشن الأخرييق مقدرعان للؤسين 
الأقل :توابا"”"..وعل كل يبدو من المعقوك غددقا أن فين بين اللندين 
بأن واحدة م نكل زوج بدا "أقنية" والأعرى راسيلا الاعف 
هى وجه الله عز وجل الذى ,تلى به لكل جنة حسب مقامهاءه ونجد 
فى ذلك تساويا تاما مع 84 أساة البوذات 'الساوية' وس كه 
راكنا 

والتوحد هو حال 'المقربين' فى الجنة الرأسية.: وقد رأينا فما 
تقدم كف أن هذا الحال لا يمنع حضور الكائنات الربانية فى جنة 
مخاوقة.؛ وإلا ما أمكن تفسير كير من المتون المقدسة. أما عن الجنتين 
الأدنى فالثانية منها سوف تكون الرؤية الرضوانية وليس حال 
التوحد. وهذه الرؤية رأسية بالنسبة إلى الأولى 'الأفقية"”” أى 
النعمة الظاهرية للإنسان. وهذا أحد المعانى بين رمزيات أخرى 
مثل هالات النور التى تتوج رءوس امختارين فى التراث المسيجى 
وينطبق هذا المعنى بشكل أوثق على تتويج العذراء عليها السلام. 
وقد جاء فى صلاة ابن مشيش الشهيرة التى تناولت الكلية أو 
ويقول مفسرون آخرون على رأسهم القاشانى إن الجنتين الأخريين هما أسمى من 
الأوليين» إلا أن مسألة التعبير الرعمزى ليس لما أهمية هنا. 

4" وتعنى سامببو جاكايا حر فيا '"جسد المسرات السماوية'»' وتعنى دهارماكايا حرفيًا 'جسد 
الشريعة' والجوهر الربانى. 


0 كا يمكن أن نتكلم عن جنة 'دائرية' وجنة 'محورية' بالرمزية الهندسية التى يسهل 
فهمها. 


م 


'الحقيقة الحدية' تعبيرا 'بباء الحق' و'فيض الأنوار' فضلا عن معان 
أخرىءا ويمكن أن يشير ذلك إلى مقامين سماويين كا ذ, نا. وهو 
أشبه بالفارق فى الرهزية الجنسية بين حال رؤية المحبوب وحال 
اللوسيق بان و فى الغيورة فى حال لوبعد كلا تياد اشر ادف 
فى الجوهرى وهذا الحو أو اللاتماريز ينتمى إلى ما تناولناه سلفا باسم 
ينظو الأشغة الم كية اللقلبل لمنظوى الذوائن الراك ".+ وسر 
التواصل أو الاسققرارية الأول يقول 'إنكل شىء حق آتما'نا وهذا 
طريق أبعد من مجرد كونه وجهة نظر"" أ“ ولذا كان الاتحاد المباشر 
أن | عكا"'ة .والسر الثاق هو المقارقة والقضر 'براها لبس مخ 
هذا العالم'. وتصبح المفارقة بين المقامين اللامخلوق وامخلوق مطلقة 
لا تقبل الاختزال. وعدم القابلية هذا هو الأساس الوحيد الذى 
يتبح استيعاب التجافس الكل لحقيقة بمعنى صحيحنا ومن ثم أهميتها 
الروحية فى سر القاهى و'جنة الذات . 


5 وهذدس الغابلة بيخ الع "الور" و البعل "الدائرى"؟. 

وبتحدد المنظور بحقيقة موضوعية ف المقام المبدئى' وليس 'وجهة نظر' تخاق 'المظهر' 
ما لم يجرؤ المرء على الحديث عن 'وجهة نظر ربانية'. 

8" وذلك بفرض أن الاتحاد غير المباشر موجود سلفاء أى قد تحقق مقدما فى التجحاس 
الربانى للكون الككل. والذى تتحدث عنه وحدة الوجود دون أن تضاهيه بمكمله فى فكوة 
التعالى الخاسمة. والرمن المندسى لهذا التجانس 'اللامادى' هو الحازون» والذى يدج 
مظررى الدواك المتراكة والأشعة اثر يعاد 


كيان 


